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تقديم: 


الحمد لله استكماماً لتحمتة واستسلاما لعرّته: وأستفيته؛استعضاماً مخ 
معصيته وفاقة إلى كفايته. 

والصلاة على محمد عبده ورسوله المصطفى: أرسله بالهُدئء وجعله 
نااعا لرسيالفةو كزاف" لدكتة: 

وأنزل عليه القرآن نوراً لا تطفاً مصابيحه. وبحراً لا يدرك قعره. ومنهاجاً 
لأيشل تبحةبوفزقانا لا يكدد وهات 

والسلام على آل بيته المعصومين المكرّمين الراسخين في العلم وينابيعه. 
مهبط الوحي وتراجمته وحَمَّلّة كتاب الله ومفسّريه . 

ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا لمعرفتهم؛ وفهم كلماتهم. ونشر علومهم 
وطاعتهم, ويرزقنا شفاعتهم. 

وأما بعد فلا يخفى على الباحثين في معارف القرآن الكريم والمحققين في 
تفسيره نكتتان مهمّتان: 

إحداهما: أهمية القواعد التفسيرية ودورها الأساسى في تفسير القرآن 

و4 
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واستكشاف مرا الله من اياته. 

وذلك لما لها من الدخل المفتاحي الأصولي في تفسير القرآن؛ كدخل 
القواعد الأصولية في علم الفقه واستنباط الأحكام الفرعية العملية عن أدلّتها 
التفصيلية. والسرّ في ذلك أن القواعد التفسيرية ممهّدةٌ لتحصيل الحجة على 
استكشاف مرد الله من الآيات القرآنية: كالقواعد الأصولية الممهّدة لتحصيل 
الحجة على استنباط الأحكام الشرعية الكلية. 

وحاصل الكلام: إِنّهُ كما يكون هناك علمان ؛ أحدهما علم الفقه. والآخر: علم 
أصول الفقه المتشكّل من القواعد الأصولية. فكذلك هاهنا علمان ؛ أحدهما: علم 
التفسيرء وهو العلم بمراد الله واستتباطه من الآيات القرآنية. والآخر: علم أصول 
التفسير المتشكل من القواعد التفسيرية. 

وسيأتي أنّ القواعد التفسيرية قسمان: 

أحدهما: القواعد العامّة اللفظية, من القواعد اللغوية والنحوية والبلاغية, 
كقاعدة الشقفة والمهاة : الكنائة والاستهارة :والحصين: التتمعل والتشسهة 
والقواعد العقلائية المحاورية؛ كقاعدة المنطوق والمفهوم ودلالات الاقتضاء 
والتنبيه والاشارة والسياق: ومناسبة الحكم والموضوع وحجية الظواهر, 
ونحوها من القواعد اللفظية العامّة الجارية في علم التفسير وفي علم الفقه. وقد 
وقع البحث عن كثير منها في علم أصول الفقه. ودوّن لكثير منها علمٌ مستقل 
على حدة كالمنطق والنحو والمعاني والبيان وعلم اللغة. 

ثانيهما: القواعد الخاصة الجارية في خصوص علم التفسيرء كقاعدة 
تفسير المتشابه بالمحكم: وقاعدة الجري والتطبيق؛ وقاعدة التفسير بأخبار 
الآحاد. وقاعدة منع التفسير بالرأي, وقاعدة منع ضرب القرآن بعضه ببعض, 
وقاعدة العرضء وقاعدة التنزيل والتأويل. 


فنقول بعنوان المثال في قاعدة تفسير المتشابه بالمحكم: كل اية محكمة 
كانت صريحة أو ظاهرة واضحة _كالصّريحة في دلالتها على تعيين المعنى 
المراد من اية متشابهة؛ يجوز تفسير المتشابه بدلالته. وإلا أي إذا لم تكن 
الآية محكمة أو كانت محكمة في نفسها ولم تكن محكمة واضحة الدلالة فى 
تعيين المراد من المتشابه ‏ لايجوز تفسير المتشابه بهاء بل يتوقف تأويل 
المتشابه وتفسيره -بل حتى ردّه إلى المحكم على دلالة النصوص الصادرة 
عن الأئمة 80. 

ونقول فى قاعدة الجري بمعناه العام: كل آية متضمُنة لحكم كلى يجري 
مدلولها وينطبق مضمونها على كل مصداق تحقق له في الخارج في طول 
القرون و تمادي الأعصار إلى يوم القيامة. / 

ونقول في قاعدة الجري بمعناه الخاص: كلّ ما استظهرتاه من التأويلات 
المأتورة عنأهل البيت 862 من المفاهيم الكلية ومااستكشفناه من الملاكات العامة 
بدلالة النصوص المفسرة المروية عنهمءيّة. يجري ذلك المعنى الكلى والملاك 
العام المأتور على كل مصداق واجد لذلك الملاك مهما تحقق إلى يوم القيامة. 

والفرق بينهما: أنّ في الجري بمعناه العام يُستظهر الموضوع الكلي العام 
من نفس الاية وينطبق على مصاديقه على القاعدة. ولكن في الجري بمعناه 
الخاص يستفاد الملاك الكلى العام من الروايات المفسّرة المأثورة وينطبق على 
مصاديقه _الواجدة للملاك المأثورة -بمقتضى قاعدة الجري أيضاً. 

ومع الأسف ترى هذه القواعد بمعزل عن الدراسة والتحقيق؛ بل لم أر إلى 
الآن من يدوّن هذه القواعد على نهج تدوين القواعد الأصولية والفقهية. 

وإِنّك ترى القواعد التفسيرية حلقة مفقودة بين المعارف والعلوم القرانية 
وبين تفسير القران فى الحوزات العلمية الدينية. 
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ثانيتهما: دور العلوم القرانية ودخل بعض مسائلها فى تفسير القران 
وتنقيح القواعد التفسيرية واستكشاف مرهد الله من آياته. فانّها وإن ليست 
كبريات وقواعد كلية. إلا أنَها كأصول موضوعة يبتني عليها علم التفسير 
وأصوله وقواعده. ومن هنا تكون من قبيل المبادئ لأصول التفسير وقواعده. 

ومن الجدير قبل الخوض في بيان المقصود: أن يُعلم أنّ كثيراً من المباحث 
المندرجة في العلوم القرانية -حسب الاصطلاح -لا يخفى على المفسّرين 
والمحققين الباحثين دخلها فى فهم الآيات القرآنية واستكشاف مراد الله منها 
على الوجه الصحيح وفي الاستطلاع على روح الآيات وحقايق معانيها. 

وقد يحتثنا عن هذه المطالب بعنوان التمهيدات القرانية والميادىٌ 
الفسصسيونة نو عتمتا ينا مداجة :هذ الفحلك مو الكقان: 

تممه القمنائن :تر قي نزول الفدون و الآناخرومتشالة تنكل الراك فصر 
مواضعها الأصلية؛ فإِنّ دخل هذه المباحث وتأثيرها في تفسير القرآن, 
مما لا ينبغي إنكاره, كما لا يخفى على المحققين الباحثين في هذه المسألة. 

ومتها: اختلاف القراءات وتواترها. ولايخفى ما لهذه المسألة من الدور 
الكبير في تفسير القران. 

ومنها: حقيقة التفسير والفرق بينه وبين التأويل. 

ومنها: دور الآيات القرانية فى تفسير بعضها ببعض. 

ومنها: دور الروايات الصادرة عن أهل البيت ,هه في تفسير القرآن وتأويل 
آياته. 

ومنها: تعريف المحكم والمتشابه واعطاءٌ الضبابطة في تفسير المتشابهات. 


ومنها: ظهر القرآن وبطنه وأقسامهما واعطاءٌ الضابطة في تفسير ظهر 


ومنها تحريف القران ونسخه. 

فانٌ مما لا ينبغى إنكار دخله في فهم القران وتفسيره: معرفة الناسخ 
من منسوخه. ومبحث النسخ قد عُنوِن في علم الأصولء وفي علم الكلام, 
وفي علوم القران. 

وقد بحثنا عنه في علم الأصول وفي الحلقة الأولى من هذا الكتاب ولانريد 
إعادة البحث عنه في المقام. ولكن نريد هاهنا أن نؤكّد على دخله وتأثيره فى 
تفسير القرآن واستكشاف مراد الله من آياته. وذلك لأنّ المنسوخ ينتهي أمده 
ويسقط عن الاعتبار والحجية. ويخرج عن محيط التشريع بتشريع الناسخ 
مكانه. فهو مراد الله دون المنسوخ. 

وإِنّ لمعرفة الآيات المكية وتمييزها عن المدنية دوراً وتأثتيراً في معرفة 
الناسخ من المنسوغ؛ نظراً إلى تقدم زمان نزول المنسوخ عن الناسخ. وإِنّ 
الآيات المكية النازلة قيل الهجرة متقدّمة عن المدنية النازلة بعد الهجرة. 

وقد ذكر لاشات التمييز بين الآيات المكية عن المدنية طريقان: أحدهما: 
الأكَيَاو المتقولة:كانههما:كبيادة منشقنيهون الآمة ننسيا. 

والأوّل: غير قابل للاعتماد لعدم صحة طرق النقل في ذلك وعدم طريق إلى 
الخواز صضتكة هذه الأخوان عون الاخباز الصحصيحة غن أهل الويف اكه المددد هة 
لذلك؛ لكنّها قليلة نادرة ؛ نظراً إلى ورود عمدة الأخبار في ذلك من طرق العامة, 
بل كثير منها لم تُنقل عن المعصومين. 

والثاني: أيضاً لايمكن التعويل عليه لانجراره غالبا إلى الظن والحدس 
والاستنباط. ولا يكفى مثل ذلك للحكم القطعي بالنسخ والجزم بالتمييز بين 
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الناسخ والمنسوخ. 
ويظهر من العلامة الطباطبائي جواز الاتكال على الطريق الثاني» بل جعله 
الطريق الوحيد إلى ذلك!". 


ولكن للمناقشة في كلامه مجالٌء كما عرفت. ولا نريد الاطناب هاهنا. 

ومن المسائل والمباحث الدخيلة في تفسير القرآن: دراسة الأهداف 
الأصلية التي يستعقبها القرآن في مختلف آياته. كالتفكّر والتعقّل والمعرفة 
والعلم والايمان والتقوىء والعبادة ونحو ذلك. 


والتعرّف على نظم القرآن وانتظام سياق آياته وارتياط سورها بعضها مع 


وحياة القرآن وأنّه كيف يكون القرآن حيّاً؛ حيث يساعد ذلك في فهم بطن 
القرآن وتأويله. 


ونور القرآن وفهمه بالاشراق الإلهي والالهام الرباني؛ حيث يتضح بهذا 
البحث أساس مباني التفسير الصحيح وإِنّه غير ما يدعيه الصوفيون من 
التفسير العرفاني. 

ودراسة لسان القرآن وأسلوب بيانه ومنهجه المحاوري في إلقاء المعارف 
و الأحكام؛ كمناهج إقامة البرهان؛ والاستفهام بأنحائه والتمني والترجّي, 
والجحد والتحضيض والأمر والنهي والوعد والوعيد والدعوة والنصيحة 


)١(‏ فاقّه تع في كتابه المؤف بالفارسية بعد بحث في ذلك. قال: «يس بنابر آنجه كذشت تنها 
رأه تشخيص ترتيب سورههاى قرأنى ومكى ومدنى بودن أنهاء تدبّر در مضامين انها وتطبيق أن با 
اوضاع واحوال بيبش از هجرت ويس از هجرت است. اين روش تا اندازهاى كه يبش مىرود 
براى تشخيص نترتيب نوو اياك قرانى ومكى ومدنى بودن أنها فندو ذ ملل اسن / اسلام ان 


قران: ص /ا/1١.‏ 


والوعط:و كان الكضيهن :وق :ذلك 

ولا يخفى دور هذه المحاور والنكات الأساسية في تعميق تفسير القرآن 
وإتقانه. وهىي خصائص مفتاحية للقران ينفتح بها باب التفسيرء من النظم 
الحاكم على سُوَرِه واياته. والهدف السامي الذي يستعقيه القران فى جميع 
آياته. ولسانه الناطق الجاذب وبيانه الساذج النافذ الذي يبيّن به الحقائق العميقة 
والععار تالاخ والمضافين اتهالية القافخنة ناسلو بدو سادع سنا 
جميل جالب لكل ذوق سليم؛ واستخدام تعابير قارعة ولغات نافذة وعناوين 
جامعة موجزة في إلقاء العقايد الحقة. ونقل أحسن الوقايع الماضية وقصص 
الأمم السالفة بسبك بديع لطيف موجز لعبرة أولي الألباب والأبصار. 

كما أشار إليه بقوله تعالى: 9 نَحْنٌُ نَقُضُ عَلَيْكَ أَخْسَنَ آلْقَصَصٍ بِمَآأَوْحَيْنَا إلَيْكَ 
هََذَا آلْقُزءَانَ..١"‏ وقوله تعالى: (وَكَلّا نَقُضُ عَلَيْكَ مِنْ أنبَاء آَلرّسُْلٍ مَانُقَيَتُ به 
فُؤَادَكَ»!". 

فيُعلم من هذه الآية أ نّ إلقاءَ الحقايق بطريق القصّة أنفذ في القلب وأثبت في 
الفؤّاد. 

وقد دلٌ بعض الآيات على أنّ من طرق بعث النفوس والعقول إلى التفكّر, 
إلقاء المطالب والمعارف في قالب القصّة؛ كما قال تعالى: «فَاقصّ صٍآالْقَصَص 
0 يَتَفَكَوُونَ4!". وأعلن سبحانه وتعالى أنّ في التاريخ وقصص الماضين 

ة وآية لتشخيص الحق عن الباطل والتمييز بينهماء كما قال تعالى: و لَقَدْ كَانَ 

فِى ويه عِبْرَةٌ َأوْلِى آالأنبَبِ)!4. 


.1١1١١ يوسف: 5. (؟) هود:‎ )١( 
3 .١77 الأعراف:‎ )9( 
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وقد وصف الله تعالى القران أنه بلسان عربي بين١"؛أي‏ واضح ساذج بِيّن 
من دون إغلاق وتعقيد. 


.١198 الشعراء:‎ )١( 
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© أقسام الوحي في القرآن 
© طرق نزول الوحي وكيفية إلقائه 


© حقيقة.القرآن ومواظنه:الأصلية 

© آم الكتاب واللوح المحفوظ 
#الخصنائهصن أضاية للقراة 

© لسان القران 

© وجه تجزئة القرآن إلى السور والآيات 
© أوّل وآخر ما نزل من السور 

© ترتيب النزول وجمع القران 


قبل الورود فى المبادئ التفسيرية وفى طليعة التمهيدات 
القرآنية» ينبغي التعرّض إلى ماهية الوحى وحقيقته وأقسامه. 

وذلك لأنّ موضوع الكلام في علم التفسير والقواعد التفسيرية 
ومبادئهاء هو الوحي القراني. وترجع جميع المباحث الآتية إلى 
الوحي في الحقيقة. 

وهذه الأهمية والخطورة دعتنا إلى تقديم البحث عن حقيقة 
الوحي وأقسامه فى طليعة التمهيدات القرآنية. 


تعريف الوحي 


١-_المعنى‏ اللغوى وعدم أخذ السرعة فيه. 
١‏ -نص كلمات أهل اللغة. 


“-إعطاءً الضايطة فى اعتيار قول اللغوى. 


قد تعرّضنا في الحلقة الأولى لتعريف الوحي, وحاصله: 
إنّ لفظ الوَحى ‏ بسكون الحاء -في أصل اللغة بمعنى 
التفهيم والبعث باخفاءٍ ورمز؛ من إخطار ذهني وإلهام؛ أو 
إيماء وإشارة, أو كتابة. 

وقد نقلنا هناك كلمات بعض أثمة اللغة الصريحة في ذلك كالخليل في 
العين» والجوهري فى الصحاح.ء والزمخشري في أساس البلاغة. 

وأحسن تعبير وجدته في بيان حقيقة الوحي وماهيته. هو الشعور 
المرموز. و قد عجّر به العلامة الطباطبائي ولف كتاباً بهذا العنوان. 

وقد قلنا هناك إِنّْه لم يؤخذ معنى السرعة في حقيقة الوَحُي وماهية 
معناه بحسب اللغة. كما يظهر من الراغب فى المفردات: وإن كان لازم 
وجوده الخارجي غالباً. ولكن لا ملازمة وجودية دائمية بين السرعة والخفاء 


حتى يؤخذ السرعة فى تعريف الوحى من هذه الجهة؛ بل ربما كان الأمر 
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بالعكس. مع أنّها على فرض تبوتها لايوجب أخذ السرعة في ماهية معنى 
الوك وزاننا اكد السمرعة فى :معت لقظ الريك )يفقم الكادع وهو كس شر 
و عليه فلا يمكن المساعدة مع ما يظهر من كلام الراغبء من أخذ السرعة 
فى مفهوم لفظ «الوَّحّى»؛ حيث قال: (رأضئل الوحى الاشارة السريعة: ولتضَكة 
السرعة. قيل: أمر وحِيٌّ. وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض. وقد 
يكون بصوت مجرد عن التركيب وباشارة ببعض الجوارح وبالكتابة...»'". 
وقد استشهدنا في الحلقة الأولى بكلمات بعض أهل اللغة وبيّنا هناك أنّهِ لا أثر 
لأخذ السرعة فى معنى لفظ «الوَّحى» فى كلمات أهل اللغة. كما زعمه الراغب. 
ولكن رأينا الأنسب هاهنا زيادة توضيح فى بيان وجه عدم المساعدة على 


| نص كلمات ظ 
| 0 0 قال الخليل: «الوحئ: السرعة»!". 
ش ش وذكر ابن آثير مادة «وَحًا» قبل مادة «الوَحّى». فنقل عن 


الهروي (من أئمة اللغة المتقدّمين) بقوله: «في حديث أبي بكر: الوحا الوحا ؛ أي 
الشرعة السُرعة, و يُمَدَ ويُّقصر. يقال: تَوَحَّيْتْ تَوَحَّياً إذا أسرَعْتَ»!". 

ثم نقل عن أبي موسى اللغوي أن لفظ الوَّحْى بمعنى الكتابة. ثم قال: «و قد 
تكرّر لفظ الوَّحْي في الحديث. ويقع على الكتابة, والاشارة؛ والرّسالة والإلهام 
والكلام الحَفِيَ. يقال وحَيْتُ إليه الكلامَ وأوحيث». 

وقال الزمخشري: «الوحا الوحاء والوحاك الوحاك: فى الاستعجال». 

قال الجوهري: ««الوحي: الكتاب... والوحي أيضاً: الاشارة والكتابة 
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والرسالة والالهام والكلام الخفىّ وكلّ ما ألقيته إلى غيرك... الوَحى: السرعة, 
4 ويقصر. ويقال: الوَحَى الوَّحَى: يعنى البدار البدار. وتَوَحَ يا هذاء أي أسْرغ. 
ووحَاهُ تَؤْحِيّة: أي عجّله. والوَحِئٌّ على فعيل: السريع. يقال: موت وَحِىٌّ»!". 

وعليه فلفظ«الوّحِيّ» يكون علىو زن «فعيل». كماصرّح به الجوهري. وعلى 
هذا الأساس فالياء الأولى زائدة. وهي ياءٌ فعيل. والياء الثانية منقلبة من الألف 
الأصلية في لام الفعل. وهذا اللفظ مأخوذ من لفظ «الوّحا» _بالمد والقصر _. كما 
يظهر من الجوهري ؛ حيث ذكره عقيب لفظ «الوّحا» وصرّح بِأَنّْه على وزن فعيل. 

السرّ في ذلك أنّ مفهوم السرعة لم يؤخذ في معنى لفظ «الوَحي». بل إِنّما 
وضْيعَ له لفظ «الوَّحَى» كما صرّح به أهل اللغة. ووزن «فعيل» لا يغيّر معنى اللفظ 
بالمرّة, بل إِدّما يعطيه معنى الصفة. وعليه فلابد من اشتقاق لفظ «الوَحِيّ» من 
مادّة «الوّحَاء ؛ لأنّها بمعنى السرعة؛ كما صرّح به أهل اللغة؛ دون الوَحي. 

ومنه لفظ الوح ّالوارد في دعاء الامام السجاد نيِةٍ: «و أجعل لى من عندك 
مخرجاً وَحِيَا»!". 

وذلك نظير لفظ «الوبا» يُمدَ ويقصرء ومنه المرعى الوّبِيّ ؛ أي المرعى 
الذي يأتي بالوباء. و«الوشا» بمعنى النقشء ومنه الثوب الوَشْيّ ؛ أي 
المنقوش. وهو الفعيل بمعنى المفعول. كما قال بذلك كلّه في مجمع البحرين في 
مادّتى الوبا والوشا. 

وكالسَّنِي أي الرفيع من السناء بالمدّ ؛ أي الرفعة, وكالرجل السشّوي من 
السّواء بالمدٌ؛ أي الاستواء والاعتدال: كما قال الجوهري. ومنه قوله تعالى: 
د فَتَمَتَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًَو!". 
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فتحصّل أن مفهوم السرعة لم يؤخذ في معنى لفظ «الوّحْي» بسكون الحاء. 
بل إِذْما أ فى معنى لفظ «الوَّحَى» بفتح الحاء. 


إعطاءٌ الضابطة 
في اعتبار قول 


يقع الاختلاف كثيراً بين أهل اللغة في معانى الألفاظ 
اللغوى وينجرٌ ذلك إلى الاختلاف في تفسير الآيات القرائية. 
ولا بدَ لأفل الخبرة حينئذٍ من تعيين أحد القولين أو 
الأقوال بالاجتهاد في علم اللغة. فينبغي إعطاء ضابطة ليجع إليها في مثل 
المقام؛ ويتفق ذلك كثيراً في تفسير الآيات القرآنية. 

فتقول: إِنْ اعتبار قول اللغوي فى تبيين المعنى المراد من الخطابات 
الشرعية؛ لابد أن يكون على أساس ضابطة:؛ وهي تبتني على ثلاثة أمور: 

١-قدمةاللغويومعاصرتهللمعصومين:ء‏ ومن هنا يُقدّم قول مثل الخليل!" 
علىغيره؛ نظراًإلى معاصرتهللأئمة المعصومين :2 ولوقوفهعلى معاني الألفاظ 
المرتكزة في أذهان المعاصرين لهم ولاطّلاعه عن المعاني المستعملة فيها 
الألفاظ بين أهل ذلك العصر. وكذا يقدّم قول مثل الجوهري'" على قول الراغب!"' 
وهذا؛ لأنّالأقدم أقرب إلى عصرالمعص ومين ,يه وأعرف بجذوراللغاتالعربية. 

ومن الواضح أنّ النبي 2 والأئمة82 قد تكلموا بلسان قومهم المعاصرين 
لهم. وقد ألقوا الخطابات وبِيّنوا الأحكام الشرعية والمعارف الالهية على 
مرتكزاتهم الذهنية والمعاني المتبادرة إلى أذهانهم من سماع الألفاظ. بل كان 
ذلك دأب جميع الأنبياءء كما يُشعر إليه قوله تعالى: 9وَمَآ أَرْسَلْنًَا مِن رَسُول إل 
بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيْيَيَنَ لَهُمْ1!6. 
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وأما ما ذكر من اعتبار قول اللغوي لأنَّه من أهل الخُبرة: فانّما يتم بالنسبة 
إلىوعصره؛ نظراً إلى إحاطته بمرتكزات أهل زمانه؛ وإلافمنبا ب النقللاالخيروية. 

وهذه الضابطة إِنْما تنفع فى تعيين معانى ألفاظ الخطابات الشرعية 
واستظهار مراد الشارع منهاء لا فى تعيين أوضاع الألفاظ والمعانى المرادة منها 
مطلقاًء كما في مثل المقام ؛ نظراً إلى إمكان نقل الألفاظ من معانيها الأصلية في 
خلال الأعصار. فلا منافاة فى مخالفة قول اللغوي المتأخر مع قول المتقدّم. 

؟ -عدم شذوذ قول اللغوي وعدم تفرّده بين أقوال أهل اللغة؛ بأن يوجد 
على ساير أهل اللغة ولكانوا ذكروه. ولو جماعة متهم. 

"-ملائمة المعنى الذي ذكره أو الخصوصية التي أخذها في معنى اللفظ مع 
جذور اللغات في المقائيس. وإلا يكون ما ذكره خروج عن المعنى الموضوع له 
وبحاجة إلى دليل للاثبات. فلو تمّ ما ذكره من الدليل يؤخذ به؛ وإِلا فلا يُعبأ به. 

وهاتان الضابطتان الأخيرتان لا تختصّان بالمقام؛ بل تنفعان في تعيين 
أوضاع الألفاظ فى جميع موارد اختلاف أهل اللغة. 

وعلى ضوء هذه الضابطة تستطيع أن تعرف ضعف قول الراغب فى 
المقام؛ نظراً إلى شذوذ قوله وتفرّده في أخذ السرعة في معنا لفظ الوحي؛ حيث 
لم يذكره أحدٌ من اللغويين غيره. وإلى عدم أخذ مفهوم السرعة في معنى لفظ 
الفالاقفة الحاوحدة موث الكفاء وني النضوعة لذن ووقق اهل لأ يقد معت 
اللفظء فلابدٌ من اشتقاق «الوَحِىّ» ‏ يمعنى السريع من الوَّحَى بمعنى السرعة؛ 


لا من الوَّحى. 


اقسام الوحى فى القران 
١-معانى‏ لفظ الوحى فى القران. 
" نتيجة التحقيق في أقسام الوحي. 
وصيغه ‏ قداطلق علىمعانى راجعة إلىجذره اللغوي. 


وفئ: 

١‏ - تركيز غريزي فطريء كما في قوله تعالى: ووَأَوْحَئ رَيّْكَ إِنَى آلدَّحْلٍ أَنِ 
أتَخِذِى مِنَ آلْجِبَالٍ بُيُونَا وَمِنَ آلشَجِرٍ وَمِمّا يَعْرِشُونَ»!". 

١‏ -إلهام نفسي وشعور باطني, كما في قوله: (وَأَوْحَيْنآ إلى أمَ مُوسَيَ أَنْ 


أزضعيه»!". 


" -إلقاءٌ المفهوم إلى نب بواسطة ملك أو بغير واسطة. وعُبّر عنه بالوحي 
الرساليء كالوحي المنرّل على نبيّنا محمديّة بواسطة جبرئيل يٍ. 


؛ -التفهيم برمز وإشارة:ء كما فى قوله: ٠‏ فَخَرَّجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ آلمخْرَابٍ فَأَوْحَىَ 
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الئهة...4!". 

ولكن هذه المعاني لا تغاير معنى الوحي اللغوي, بل يرجع كلّها إليه؛ بل هي 
فق أقتسامة و مضنا ديقه: 

وذلك لما عرفت على ضوء ما بيّناه أن جميع هذه المعاني في الحقيقة من 
مصاديق مفهوم لفظ الوّحْيء وهو بعث وتفهيم باخفاء ورمزء وإن شئت فقل: إِنّه 
شعور مرموزر. 


فى القران الكريم فى معاني غير معناه اللغوي غير صحيح. 


أقسام الوحي 
في كلام 


هذاء ولكن ورد في تفسير النعماتي عن أمير المؤمنين افا 
أميرالمؤمنين ا | رواية في بيان أقسام الوحي في جوابه لل عن سؤال 
الخوارج عن معنا لفظ الوحي. 
وقد قسّم فيها الوحى إلى سبعة أقسام. وإليك نص الرواية: 
«ثم سألوه صلوات الله عليه عن لفظ الوحى فى كتاب الله تعالى: فقال نيّا: منه 


وحي النبوة. ومنه وحي الالهام. ومنه وحى الاشارة. ومنه وحي الامر. ومنه وحي كذب. 
و منه وحى تقدير. ومنه وحيى خبر. ومنه وحي الرسالة. 
فأمَا تفسير وحى النيوة والرسالة, فهو قوله تعالى: «إِنَا أوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أوْحَيْنَا 


إِلَى نوح وَالنَبِيَينَ من بَعْدِهِ وَاوْحَيْنَا إلى إِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاق وَيَعْقَوبَ...» إلى 


وأما وحي الالهام فقوله عرّوجل: (وَاؤْحَى رَيّكَ إِلَى النخلٍ ان انَخِذِي مِنَ الْحبَالٍ 
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بيُونَا وَمِنَ الشّجَرِ وَمِمًا يَعْرِسُونَ4. ومثله: «وَأَوْحَيْنَا إِلَى م مُوسَى أنْ أزضعيه فَإدَا 
خِفْتٍ عَلَيْهَِألْقِيهِ فِي الْيمٌ». 

و أما وحي الاشارة. فقوله عزَّوجِلَ: (فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ المخْرَابٍ فَأَوْحَى 
إِلَيْهمْ أن سَيِّحُوا يُكْرَةَ وَعَشِيَاه. أي أشار اليهم لقوله تعالى: (أل تُكَلّمَ النَّاسَ فَادَمَةَ 
يام إلا رَمْرَا4ِ. 

وأما وحى التقدير فقوله تعالى: (وَأَوْحَى فِي كُلَّ سَمَاء أَمْرَهَا4ِ وقدّر فيها أقواتها. 

وأماوحي الأمرفقوله سبحانه:<« وَإِذْأَؤْحَيْتُ إِنَىالْحَوَارِيّينَ أنْآمِنُوا بِيوَبِرَسُولِي». 

وأما وحى الكذب. فقوله عزوجلٌ: < شَيَاطِينَ الإنس وَالْحِنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى 
بَعْض» إلى آخر الاية. 

وأما وحي الخبر. فقوله سبحانه: ( وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمّة َهدُونَ بِأمْرِنا وَأَوْحَيْنا إَِنْهِم 
فِعلَ الْخَيْرَاتٍ وَإِقَامَ الصّلاة وَإِيتَاء الرّكَاة وَكَانُوا لنَا عَادِينَ4 "١‏ . 

هذه الأقسام السبعة من الوحيء وإن تتفاوت فى التسمية وتطبيقها على 
الآيات. ولكن إطلاق لفظ الوحى على بعضها وإدخاله في أقسام الوحي, إِنّما هو 
بلحاظ مورد الوحي ومتعلقه ؛ أعني به ما يُوحىء لابحسب المقفهوم, كما هو 
واضح في مثل وحي التقدير والأمر والكذب والخبر. 

هذا بحسب الدلالة وفقه الحديث المزيور. وأما سنداًء فهو ضعيف. وذلك 
لأنّ تفسير النعماني قد رواه السيد المرتضى علم الهدى في كتابه رسالة 
المحكم والمتشابه عن الكاتب النعماني, بقوله -في أوّل الرسالة - «قال 
أبوعبدالله محمّد بن إبراهيم بن جعفر النُعماني (رضياللهعنه) في كتابه. في 
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يوسف بن يعقوب الجعفيء عن إسماعيل بن مهران» عن الحسن بن علىّ بن 
أبي حمزة؛ عن أبيه عن إسماعيل بن جابر» قال: سمعت أباعبدالله جعفر بن 
محمد الصادق نا يقول: ...)».!" 

وقد وقع في هذا الطريق أحمد بن يوسف الجعفيء وهو مجهول لم يرد فيه 
أيّ توثيق» وليس من معاريف الرواة. وكذا على بن أبي حمزة البطائني؛ لضعف 
حاله على التحقيق. وقد حققنا ذلك في كتابنا «مقياس الرواة فى كليات علم 
الرجال». فراجع'". ولكن الأمر سهل بعد ما لاحظته في فقرات هذه الرواية؛ من 
الاستناد إلى الآيات القرآنية في آحاد أقسام الوحي. 


والذي يقت يقتضيه التحقيق أنّ لفظ الوحى -بصيغة المختلفة ‏ 


في القرآن الكريم اطلق على خمسة معانء وساير الموارد 
تدخل فى مصاديق أحد هذه المعانى: 


١-الوحي‏ الغريزي. وهو شعور غريزيٌّ فطريٌ مجبولة عليه الموجودات 
بمقتضى خلقتها وفطرتها وطبيعتهاء بلا فرق بين الحيوانات والجمادات. فقد 
جاءَ لفظ الوحي في القرآن بهذا المعنى في كلتيهما. 

أمّا فى الحيوانات: فقوله تعالى: 

<وَأَوْحَى رَيّكَ إِنَى النَّحْلٍ أن انَخِذِي مِنَ الْحِبَالٍ بُيُونَا وَمِنَ الشّجَرِ وَمِمَا يَعْرِشُونَ * 
شْمّ كُلِي من كُلَّ الّثْمَرَاتٍ فَاسْلّكِي سّيْلَ رَيّكِ ذَثلاً..74". 

وأمافي الجمادات: فقوله تعالى: ووَأَوْحَى فِي كُلّ سَمَاء أَمْرَهَا4. فإنّ ظاهره أنه 


)01( رسالة المحكم والمتشابه: من منشورات دار الشبستري. ص ". 
(؟) مقياس الرواة فى كليات علم الرجال: ص 8 
(9) النحل: 18 و19. 


ف كوو( مم0 درو سفى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثانية 


تعالى أوحى إلى السماء أمرها؛ أي أراد هدايته التكوينية. وقال: <يَوْمَيْذِ تُحَدّتُ 
أَخْبَارَهَا * بأنَّ وَبّكَ أُؤْحَى هاه !". 

ويمكن أن يقال:إنّ هذا النوع من الوحي داخلٌ في الهداية التكوينية ويشمله 
قوله تعالى: (ِرَيُِنَا اَذِي أغطّى كُلَّ شَئْءٍِ خَلْقَهُ كُمّ هَدَى»١".‏ 

فتحصّل أن الوحى الغريزي من قبيل الهداية التكوينية للموجودات: بل نوعٌ 
منها. 

؟ -الؤحى الالهامي : 

وهو خطور ذهني رحماني يدعو الانسان إلى الخيرات. 

قال الخليل: «ألهمه الله خيراً؛ أي: لقّنه خيرا»!". 

قال في المفردات: «الالهام إلقاءٌ الشىء في الرّوع. ويختصّ ذلك بما كان من 
جهة الله تعالى وجهة الملا الأعلى»!. 

ولا يخفى أنّ ما يعرفه الانسان بالعلم الضروري البديهي غير العلم 
الحاصل بالالهام, كما يشهد لذلك ما قاله أبو هلال العسكري: 

«الفرق بين الالهام والمعرفة: أن الإلهام ما يبدو في القلب من المعارف 
بطريق الخير ليفعل وبطريق الشرّ ليترك. والمعارف الضرورية على أربعة 
أوجه. أحدها: يحدث عند المشاهدة. والثاني: عند التجربة. والثالث: عند الأخبار 
المتواترة. والرابع: أوائل العقل»!". ولا يخفى أنّ مقصوده من أوائل العقل 
بديهيات العقل التي لا تحتاج إلى فكر ونظر. ولايخفى أنّ تقسيمه الضروريات 
إلى أربعة أقسام. خلاف ما هو المشهور من الأقسام الستة بإضافة الفطريات 


.١161 (9؟) العين: ص‎ .6١ الزلزال: غوهة. (؟) طه:‎ )١( 


(؛) المفردات في غريبالقرآن: ص 00 في مادّة «لَهُم». ‏ (0)الفروقاللغوية: ص14-78. 


أقسام الوحي في القرآن / نتيجة التحقيق في أقسام الوحى ا 0 

ومن هذا القبيل قوله تعالى: 

١‏ وَأَوْحَيْنَا إِنَى أمّ مُوسَى أَنْ أُرْضِعِيه فَإِذَا خِفْتٍ عَلَيْهِ فَألْقِيهِ فِي اليم ولا تَخَافِي وَل 
تَحْرَّنِي إَِا رَادُوهُإلَيْدِ وَجَاعِنُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ4!". فالمقصود إلقاء ذلك في قلب أَمّ 
موسى وإخطاره في ذهتها. 

وقد ورد عن النبييةة أن أميرالمؤمنين عليّاً ةٍ كان مُلهَماً من جانب الله. 
رواه الصدوق في الخصال عن النبييية قال: «أعطاني الله خمساً وأعطى علياً 
خمساً:... أعطاني الوحي وأعطاه الإلهام...»!". 

فتحصّل: إن الوحي الالهامي هو إخطارٌ في الذهن وإلقاءٌ فى القلب من جانب 
الله وإِنه تلقينُ للخيرات والفضائل والحقائق: في مقابل الوسواس. 

"'-الوحى الوسواسى الشيطاني (الوسوسة). 

وهو إخطار الشرور وإلقاءً القبائح والفحشاء والرذائل فى الذهن والقلب. 

والوسوسة خطور ذهني وإلقاءٌ باطني قلبيء إلا أنّها من جانب الشياطين, 
وتدعو الانسان إلى الرذائل والقبائح. 

وقد استعمل لفظ الوحي في القرآن بهذا المعنى أيضاًء كما قال تعالى: (وَإنَّ 
الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَآْهِمْ لِيُجَااِنُوكُْ4" أي يوسوسونهم ويُلّقنونهم 
المجادلة السيئة والمراءَ معكم. 

ومن هذا القبيل قوله تعالى: 
زُخْرْفَ الْقَوْلٍ عُرُورًا» 4". 

؛ -الوحي الاشاري. وقد عبّر عنه فى رواية تفسير النعماني المزبورة 


(١)القصص:‏ /. (؟) الخصال: ص 517 ح /اه. 
(") الانعام: 11. (6) الانعام: 111. 


ع" ررد | و و وو ووو 0ىم. فرؤسقى القواعد التفسيرية / القسم الأول من الحلقة الثانية 


بوحي الاشارة. وهو التفهيم بالاشارة والرمز. 

ومنه قوله تعالى: فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِخْرَابٍ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أن سَبَّحُوا بُكرَةَ 
وَعَْشيَّ74" ؛ حيث كان القرار بين اللهو بين زكريا أن لا يكلم الناس ثلاتة أيام إلا 
رمزاً. كما دلّ عليه قوله تعالى: <قَالَ رَبِّ اجَعَل لّىَ آيَةَ قَالَ آيَتَكَ ألا تُكلّمَ النَّسَ غَلاَمَة 
يام إلا رَهْرَ)74". ومن هنا كان زكريا يكلّم الناس في تلك الأيّام الثشلاثة بالرمز 
57 الايماء والاشارة. 

0 -الوحي الرسالي. 

وهو مايلقيه الله إلى أنبيائه ورسله من الشرايع والأحكام والحِكّم والحقائق 
بواسطة مَلَّك من الملائكة أو بغير واسطة. وهذا مختص بالأنبياء ومن شؤون 
النبوة والرسالة. كما أنه تعالى أوحى الحدود والأحكام والشرايع والحقائق 
والمغيبات إلى نبيّنا محمديّة بواسطة جبرائيل وبطريق الرؤيا الصادقة؛ وإلى 
إبراهيم بالرؤيا الصادقة وغيرهاء وإلى موسى بايجاد الصوت في الشجرة. 

وأما ساير الأقسام المذكورة في خبر تفسير النعمانيء فإمّا يندرج في 
بعض هذه الأقسام أو يكون إطلاق الوحي عليها بلحاظ ماهية متعلّقه ومورده. 

وفي المقام مباحث نافعة دقيقة نُغمض عنها لخروجها عن الفرض 
المقضيؤد: 


طرق نزول الوحي وكيفية إلقائه على النبى #6 
١‏ -كيفية ارتباط الأنبياء بميدأ الوحي. 
؟ -الوحي بواسطة جبرائيل ني / الوحي بالرؤيا الصادقة 
"-الوحي الحضوري المباشري / الوحي العروجي 
*-هل كان نزول الوحي القراني على بطوء؟. 
© -كان علي نيه يرى نور الوحي ويسمع ما سمع النبي وما رآه. 


كيفية ارتباط 1 5 57 ١‏ 0 ءِ 
ب | لاريب أن الأنبياء لاد لهم من ارتباط بمبدأ الوحيء وهو 


الوحي الله تعالى؛ لأنّ الشرايع و الأديان لا يشرّعها غير الله 
سبحانه؛ فلابد في تعليمها الانيياءً وإلقائها إليهم من إيجاد 
ارتباط خاص خارج عن نظام عالم الطبيعة بطريق الاعجاز؛ حتى يُعلم أنه من 
حاتت اله لامن نضايو أفراك النشيز أو العوامل الطويهية. 
ويشتاق كل إنسان إلى معرفة كيفية هذا الارتباط بين الله وبين أنبيائه: 
ولايزال يواجه هذا السؤال؛ بأنّ هذا الارتباط هل هو بطريق الالهام والاخطار في 
القلب بلا واسطة شيء؟ أو بطريق ارتباط ملك متمثل وتفهيمه النبي وتعليمه 
إِيّاه الشرايع والمعارف الالهية والأحكام وحدود الله؟ أو فعل ذلك بايجاد أمواج 
صوتية في أشياء مادّيةٍ كالشجرة والسحاب والجبال ونحوها؟ أو إيجاد 


اف | د | و .ممم فروْسفى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثانية 


الصوت الخفى والكلام الرمزي الشبيه بالهمهمة والنجوى؛ من دون بروز 
جوهرة الصوتء ومن دون إيجاده في شيءٍ من أجسام الطبيعة: أو يكون له 
جوهرة مسموعة كصوت النحل؟ أو بطريق الرؤياء أو غير ذلك؟ 

والذي يتحصّل من مراجعة النصوص الواردة عن أهل البيت:822 أنّ كيفية 
نزول الوحي على الرسل والأنبياء كانت بإحدى الطرق الثلاث التالية. 

١‏ -بطريق القذف في القلب والإلقاء في الرّوع. 

؟ -يطريق الرؤيا الصادقة. 

"- يطريق التنزيل: وذلك بتلاوة مَلَك وقراءته. 

و قد دلٌ على ذلك ما رواه الصدوق باسناده عن أميرالمؤمنين لا في 
حديث قال: «و قد قال رسول التميّة: يا جبرئيل هل رأيت ربّك؟ فقال جبرئيل: إنّ ربّي 
لايرى. فقال رسول النْمءياة: فمن أين تأخذ الوحي؟ فقال م2ِ: آخذه من إسرافيل. فقال2؟ : 
ومن أين يأخذه اسرافيل؟ قال نيِلاِ: يأخذه من مَلك فوقه من الرّوحانيين. قاليي: فمن 
أين يأخذه ذلك الملك؟ قال ناثْإٍ: يُقذف فى قلبه قذفاً. فهذا وحىّ؟. وهو كلام الله عزوجل. 
وكلام الله ليس بنحو واحد. منه ما كلّم الله به الرّسل, ومنه ما قذفه فى قلوبهم. ومنه 
رؤيا يريها الرّسل, ومنه وحىّ وتنزيل يُتلى ويُقرأً. فهو كلام الله. فاكتف يما وصفت لك 
من كلام الله. فان معنى كلام الله ليس بنحو واحد؛ فان منه ما يبلغ بيه رسل السماء رسل 
الأرضء قال: فرجّت عني. فرَّج الله عنك. وحللت عنْى عقدة. فعظم الله أجرك يا 
أمقرالهة فقن 0 

وإِنّ لكل واحد من الطرق الثلاثة المزبورة كيقية خاصّة:؛ ينبغي في المقام 
بيانها. 


.514 التوحيد:‎ )١( 


١‏ -الوحي بواسطة جبرائيل: كما قالتعالى: ؤ9نَرَلَ به الرُوحٌ 
الأمينُ عَلَى قَنِيكَ»4". 
قال في مجمع البيان: «إنّ جبرائيل كان يأتي النبية في 
صورة الآدميين» فسأله النبيي# أن يريه نفسه على صورته التي خلق عليها 
فأراه نفسه مرّتين: مرّةً في الأرض ومرّةً في السماء. أما في الأرضء ففي الأفق 
الأعلى. وذلك أنّ محمدأَيَياةٌ كان بحراءء. فطلع له جبرائيل .32 من المشرقء فسدّ 
الأفق إلى المغرب, فخرٌ النبي مغشياً عليه. فنزل جبرائيل ليا في صورة 
الادميين: فضمه إلى نفسه»!"ا. 

وقد دلت على كيفية هذا النوع من الوحي عدّة نصوص. 

منها: ما ورد عن الصادق نيةٍ: «أما إذا أتاه جبزائيل بالوحى فكان يقول: هو ذا 
جبرائيل أو قال لى جبرائيل»”" . 


وما رواه الصدوق عن الامام الصادق ئلا -فى حديث -قال: «إنْ جبرائيل كان 


إذا أتى النبى#2. لميدخل حتى يستأذنه. وإذا دخل عليه. قعد بينيديه قعدة العيد»!/ . 


إلى غير ذلك من النصوص. 


؟ -الوحى بالرؤيا الصادقة: 


وقد روى الصدوق باسناده عن أمير المؤمنين نَية: «رؤيا 


الأنبياء وحث؛»!". 
(١)الشعراء: .195-5١917‏ (1) تفسير مجمع البيان: ج دض 1117 


() محاسن البرقي: ص 778 / أمالي الشيخ: ص ,"١‏ بحار الانوار ج .١4‏ ص ,71١‏ و/51. 
(0) أمالى الصدوق: ص .5١6‏ / والبحار: ج .١١‏ ص 15. 


مك" ررد و وو وو|و|و| ممم فروْسفى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثانية 


وكان رسول اللهوّلة قبل نزول جبرائيل يراه في المنام؛ كما قال علي بن 
إبراهيم: «إنّ النبي2ة لمّا أتى له سبع وتلاثون سنة؛ كان يرى في منامه كأنّ آتياً 
يأتيه فيقول: يا رسول الله! ومضت عليه برهة من الزّمنء وهو على ذلك يكتمه. 
وإذأً هو في بعضالأيام يرعى غنماً لأبي طالب في شعب الجبالء إذاً رآى شخصاً 
يقول له:يا رسول الله! فقالوية له: من أنت؟ قال .12 أنا جبرائيل أرسلتي الله إليك 
ليتخذك رسولة١".‏ 

وقد روى الكليني باسناده عن الباقر ىذ قال: «و أما النبي. فهو الذي يرى في 
منامه. نحو رؤيا إبراهيم نلثلإ ونحو ما كان رأى رسول التهوية من أسباب النبوة قبل 
الوحي. حتى أتاه جبرائيل كا من عندالته بالرسالة»!". 

وقال صدر المتألهين في ذيل الحديث المزبور: «يعني أَنْهييةٌ اتتصفت ذاته 
المقدمئة بضففة الشوة حادق الزعالة من عد البماطنا ومرًا: قدل ان يتصيف 
بصفة الرسالة أوينزل عليه جبرائيل معايناً محسوساً بالكلام المنزل المسموع. 
وا حاءة خنراكيل معايناً حين جمع لمن آسيان القيوة مدا جمع للأسيناء 
الكاملين كإبراهيم: من الرؤيا الصادقة والإعلامات المتتالية بحقائق العلوم 
والإيحائات بالمغيبات. والحاصل: أنّ النبيةة استكمل باطنه وسرّه قبل أن 
يتعدّى صفة الباطن منه إلى الظاهرء فاتصف القالب بصفة القلب محاكياً له" . 

وحاصل كلامه: أنّ الأنبياء بعد ما بلغوا إلى المدارج العالية من الكمالات 
النفسانية والفضائل الأخلاقية؛ بحيث تجلَى لهم المغيبات في صفحة وجودهم 
وصميم قلبهم في حالة الرؤياء تعدّى ذلك إلى عالم الشهود والحضورء فاتصف 
قالبهم؛ أي بدنهم وجسمهم بصفة القلبء فرأوا بالعين الباصرة ما كانوا يرونه 


(؟) شرح أصول الكافي: كتاب الحجة, الحديث الثالث. ص 015غ. 


طرق نزول الوحى وكيفية إلقائه/ الوحى الحضورى المباشرى اكور قو انه بق ات ا ما 1 


بعين البصيرة وإدراك الفؤاد والتجلي في القلب. 

ولكن لم ينزل القرآن على النبي43 بالرؤيا فى المنام قط. 

نعم كان النبيي# أحياناً يطلع عن نزول الوحي قبل نزوله بطريق الرؤيا. 
كما دلّ عليه قوله تعالى: ِلَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرّؤْيَا بِالْحَقَ لَتَدْخُلَنَ الْمَسْحِدَ 
الْحَرَامَ إن شاء الله...» "١‏ . 

وذلك أن النبييّيّة رأي في منامه في عام الحديبية وهو السنة السادسة 
من الهجرة أنه والمسلمون دخلوا المسجد الحرام محلّقين رؤوسهم. وقد 
صدقت رؤياه في سنة الفتح -وهي السنة الثامنة من الهجرة -فأخبره الله تعالى 


عن صدق رؤياه في الاية المزبورة. 


والمضمون. 

وبهذا النوع من الوحي كان الله تعالى يتكلّم مع نبيّنا محمديّيّة كما كلّم الله 
موسى ىذ بايجاد الصوت في الشجرة: كما قال تعالئ: (وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى 
تكُلِيمًا!'" : وقال تعالى: «فلمً أنَاهَا نُودِي من شاطِيٌ الْوَادِي الأَيِمَنِ فى اليُقعَة 


ا ب ا او وى ار _ اك ل ا ل و مز 
المُبَارَكّة مِنَ الشجَرَةٍ ان يَا مُوسَى إني انا الله رَبّ الْعَالمِينَ» '" . 


قال الطبرسى فى تفسير هذه الآية: «أي نودي موسى من الجانب الأيمن 
للوادي فى البقعة المباركة, وهى البقعة التى قال الله تعالى فيها لموسى: لَاخْلَّعْ 
تَعْلَيْكَ إِنَكَ مِالْوَادٍ الْمُقَدّس ضُوّى4. وإِنّما كانت مباركة؛ لأنها معدن الوحي 
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والرسالة و كلام الله تعالى. وقيل مباركة؛ لكثرة الأشجار والأثمار والخير 
والنعم بها. والأوّل أصع... إِنّما سمع موسى النداء والكلام من الشجرة؛ لأنّ الله 
تعالى فعل الكلام فيها. وجعل الشجرة محل الكلام؛ لأنّ الكلام عرض يحتاج إلى 
محل. وعلم موسى بالمعجز أنّ ذلك كلامه تعالى. وهذه أعلى منازل الأنبياء؛ 
أعني أن يسمعوا كلام الله من غير واسطة ومبلّغ. وكان كلامه سبحانه : أن يا 
موسى إِنَي أنا الله ربٌ العالمين»!". 

وذلك لأنّ كلام الله مع عباده؛ إِمَّا بواسطة ملك من الملائكة وإمّا بطريق 
الوحي الحضو ري بالالقاء والقذف في القلب, وإِمّا بايجاد الصوت في شيء من 
الأشياء المادّية, كما قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُكَلّمَهُ الله إلا وَحيًا أو مِن وَرَاء 
حِجَابٍ أؤ يُرْسِلَ رَسُولَ4!". قوله: وَإِلَّا وَحْياهِ أي الوحي الحضوري. وقوله: 
<أؤ مِن وَرَاء حِجَابِ4, أي بايجاد الصوت في شىء من الأشياء المادية. وقوله: 
«أؤ يُرْسِلَ رَسُولاً» أي بواسطة ملك من الملائكة؛ كالوحي إلى نبيّنا بواسطة 
جبرائيل: كما قال في مجمع البيان'". 

والغرض أنّ الوحي الحضوري كان من أحد طرق تكلم الله مع نبيّنا 
محمديّة. 

وذلك بِأنْ النبييية ربما كان يوحئ إليه حضوراً بإلقاء الآيات في قلبه 
وروعه في حالة شبيهة بالنعاسء مثل ما نجده في أوائل النوم؛ وهي حالة بين 
اليقظة والنوم. وكان عروض هذه الحالة لثقل الوحي عليه؛ كما ورد عن 
الصادق بذ أنّه قال: «كان ذلك إذا جاءه الوحي وليس بينه وبين الله ملك. فكانت 


تصيبه تلك السّئئتة ويغشاه ما يغشاه. لثقل الوحى عليه. أما إذا أتاه جبرائيل بالوحى. 
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فكان يقول: هو ذا جبرائيل. أو قال لى جبرائيل»!" . 

السبتة: توب أبيض كما قال في مجمع البحرين!". والمقصود هاهنا لعلّه 
بياض نوراني يحيط بالنبي حين نزول الوحى 

وقد روى الصدوق عن زرارة عن أبيه؛ قال: «قلت لأبى عبدالله إ: جُعلت فداك 
الغشية التي كانت تصيب رسول الْهييةٌ إذا أنزل عليه الوحي؟ فقال اي ذاك إذا لم يكن 
بينه وبين الله أحد, ذاك إذا تجلى الله له. قال: ثم قال: تلك النيوّة يا زرارة» ا 

و قال الصدوق: (إنّ النبييية كان يكون بين أصحابه فيغمى عليه وهو 
يتصابٌ عرقاً فاذا أفاق, قالييةُ: قال الله تعالى كذا وكذاء وأمركم بكذا ونهاكم 
عن كذا... وكان يزعم أكثر مخالفينا أنّ ذلك كان عند نزول جبرائيل؛ فسُئل 
الامام الصادق نيا عن الغشية التي كانت تأخذ النبييية: أكانت عند همبوط 
جدرائيل؟ فقال ئلا : لا ؛ إنّ جيرائيل كان إذا أتى النبييكية. لم يدخل حتى يستأذنه. وإذا 
دخل عليه. قعد بين بديه قعدة العبد. وإنما ذاك عند مخاطبة الله عرّوجلٌ إيَاه يبغير 
ترجمان وواسطة»!' . 

ويشهد لثقل الوحي قوله تعالى: «إِنَا سَدْلْقِي عَلَيْكَ قَوْلَا فَقِيلاًه. والقول 
التقيل هو الوحي. وتقله بلحاظ ما أشير إليه في كلام الامام الصادق نية. ويمكن 
أن يكون أيضاً بلحاظ معناه الشامخ: ولا منافاة. 


١ 


الحضوري 
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العروجي المشافهي. وقد كان هذا الوحي في محضر الله في عالم الملكوت في 
الملأ الأعلى بلا واسطة. وهذا النوع من الوحي كان من مختصّات تبيّنا 
محمدوة. 

وقد دل على نزول هذا النوع من الوحى قوله تعالى: ( تُمَّدَنَا فَتَدَّى * فَكَانَ قَابَ 
فَوْسَيْنٍ أو أَدْنَى * فَأَؤْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أؤحى»!" حيث دلّ بظاهره على أنّ هذا 
الوحي كان بطريق دزوٌ النبيوّةة وشدّة قربه المعنوي الروحاني من الله 
لد مو اسظة دو ل 

وقد دلت النصوص المعتبرة المستفيضة:؛ بل المتواترة على نظر هذه 
الآيات إلى واقعة ليلة المعراج وأنّ المقصود دنوّ النبي وشدّة قربه الروحاني إلى 
الله في ليلة المعراج» حتى أوحى الله إليه مشافهة بلا واسطة جبرائيل؛ ولا ينافي 
ذلك كون أصل اسراء النبيية وعروجه جمسانية. 

قفر فذة التصسوص: 

ما رواه على بن إبراهيم في تفسير آية: «آمَنَ الرَّسُولُ يما أنزلَ إِلِيْهِ من 
وَنّه...»١"‏ بقوله: «فانه حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن هشام عن أجئ 
عبدالله مظْة: «إنّ هذه الآية مشافهة الله تعالى لنبيّه ليلة أسرئ به إلى السماء. قال 
النبيية: انتهيت إلى محلّ سدرة المنتهى... فكنثُ من ربّى كقاب قوسين أو أدنى. كما 
حكى الله عزوجل. فناداني ربّي تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربّه. فقلت: 
أنا مجيب عني وعن امَتى»”". 

هذه الرواية صحيحة لا إشكال في سندها. وقد دلت على نكتتين ؛ 

إحداهما: ما دلّت عليه بالصراحة ؛ وهي أنّ الآية المزبورة قد أوحيت إلى 
النبييّة بالمشافهة من غير واسطة جبرئيل في ليلة المعراج. 
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ثانيتها: أنّ قوله تعالى: < ثُمَ دَنَا فَتَدنّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أ أَدْنَّى* فَاَوْحَى إِلَى 
عَيْدِهِ مَاأَؤْحَى4 معناه أنّ رسول الله يه دنا وقَرْبٍ إلى نور ربه في عالم الملكوت 
الأعلى في ليلة المعراج, ثم أوحى الله إليه بالمشافهة ما أوحى ؛ يعني بلا واسطة 

وأما كيفية الدنو والقرب لم تكن مادّيّاً قطعاً ؛ لآنّ القرب المادّى يعتبر فيه 
كون طرفي القرب جسمانياًء والله تعالى وهو أحد طرفي القرب -ليس 
جسمانياًء وإن كان عروج النبيي# بجسمه. كما هو ظاهر الآيات والروايات, 
ولكن قربه من الله إِنّما كان بتعالي الدرجات المعنوية واشتداد القوّة الروحانية. 

وعلى أيّ حال لا إشكال في دلالة هذه الصحيحة؛ بل صراحتها في أنّ 
ما أوحى الله تعالى في ليلة المعراج إلى نبيّناية كان بالوحي الحضوري 
الشهودي و بالمشافهة؛ بلا وساطة جبرئيل نظة. فهي نافية لما قاله الطبرسي في 
تفسير الآية المزبورة؛ من أنّ المقصود منها دنوّ جبرائيل وقربه إلى النبى2ة 
بعد استوائه في الأفق الأعلى من الأرض وأنّ المراد إيحاءٌ الله تعالى نبيّه على 
لسان جيرائيل. 

ويؤيّده ما رواه على بن إبراهيم عن أبي الحسن الرضاء يذ قال: «و قوله: 
(وَهُوَ بالأقُقٍ الأغلى» يعني رسول اليل <كُمَّ دَنَاه يعني رسول المي من ربّه 
عرّوجِلٌ فتدلى. قال 9إ: إِنّما نزلت هذه (ثم دنا فتدانى فكان قاب قوسين أو 
أدنى). قال 2ة: كان من الله كما بين مقبض القوس إلى رأس السية. أو أدنى أي 
من نعمته ورحمته قال بل أدنى من ذلك؛ فأوحى إلى عبده ما أوحىء قال وحي 
مشافهة»!". قوله: رأس السية؛ أي ما يُربَط به طرف القوس وهذا كناية عن شدّة 
القرب على وجه التشبيه بالقرب المادي. 
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وكون هذا كلام علىّ بن إبراهيم نفسه. وإن كان محتملاً ؛ نظراً إلى احتمال 
انقطاع المروي عن الامام قبله. إلا أنّ التعبير بلفظ «قال» مكرراً في الكلام 
المزيور يشهد أنّ القائل هو الامام اىْة. كما يظهر من تفسير نور التثقلين!" في 
ذيل الآية المزيورة؛ حيث أسند هذا الكلام كله إلى الامام ايِا. 

وأيضاً قال على بن إبراهيم في تفسير آية ١فَكَانَ‏ قَابَ قَوْسَيْنٍ أو أَدْنَى»: 

«كان بين لفظه وبين سماع محمد كما بين وتر القوس وعودهاء فأوحى 
إلى عبده ما أوحى فسّئل رسول الَمييةٌ عن ذلك الوحيء فقال#: أوحي إليّ 
أنّ علياً سيد الوصيين وإمام المتقين وقائد الغرّ المحجّلين وأوَّلٌ خليفة 
يستخلف خاتم النبيين» فدخل القوم في الكلامء فقالوا: أمن الله ومن رسوله؟ 
فقال الله جلٌ ذكره لرسول اللهيّية: قل لهم: ما كذب الفؤاد ما رأى, ثم ردّ عليهم 
فقال: أقتمارونه على ما يرى»'". ويُحتمل قويّاً كونه رواية أبي جعفر المروي 
قبل الكلام المزبورء فراجع. 

وقوله: فَكَانَ قَاتٍ فَوْسَيْنٍ أو أَذنَى» تشبيه وتمثيل بالقرب المكانى لبيان 
القرب المعنوي الملكوتي. وليس المراد القرب المكانيء كما قلنا. 

ومما يشهد لذلك ما رواه الصدوق فى العلل بقوله: حدثنا الحسين بن 
إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب وعلى بن عبدالله الوراق وأحمد بن زياد 
جعفر الهمداني رضي الله عنهم: قالوا: حدثنا على بن إبراهيم بن هاشم؛ عن أبيه. 
عن يحيى بن أبي عمران وصالح بن السندي. عن يونس بن عبدالرحمان, 
قال: «قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر852: لأيْ علّة عرج الله تعالى بنبِيهيية إلى 
السماء. ومنها إلى سدرة المنتهى. ومنها إلى حجب النور وخاطبه وناجاه هناك؟ والله 


لايوصف بمكان؟ فقال بيذ إن الله لايوصف بمكان ولا يجري عليه زمان. ولكنه عروجِلٌ 
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أراد أن يُشَرّف به ملائكته وسكان سماواته ويكرمهم بمشاهدته. ويريّه من عجائب 
عظمته ما يخبر به بعد هبوطه وليس ذلك على ما يقول به المشبيّهون سيحان الله 
وتعالى عما يصفون»!". 

قوله: «بمشاهدته» ؛ أي بمشاهدة النبيية؛ وقوله: «يّريّه» ؛ أي أراد أن يْري 
النبيكية. 

هذه الرواية صحيحة ؛إذ لا إشكال في رجال سندها. إلا صالح بن السندي, 
ولكن يرتفع الاشكال ؛ حيث روى معه في طبقته يحيى ابن أبي عمران ؛ لأنّهِ من 
وكلاء الآمام موسى بن جعفر نيّةِ ولم يُعرف بقدح. وهذا يكفى في وثاقة الرجل ؛ 
لما بِيّناد في كتابنا «مقياس الرواية». 

هذا مضافأ إلى أنَّ صالح بن السندي أيضاً لم يعرف بقدح: مع أنّه من 
المعاريف؛إذ له أصل روائي وكثير الرواية ونقل عنه أجلاء الرواة, فلو كان فى 
مثله قدح لبان ونُقِل. كما بيّنا تفصيل ذلك في كتابنا «مقياس الرواية». 

ونظيره ما رواه الصدوق باسناده عن أبي حمزة التمالي فى العلل" . 

وقد دلت على ذلك روايات مستفيضة: بل متظافرة روي أكثرها في تفسير 
نور الثقلين.!" فراجع. 

فلا يُصغى إلى ما قاله الطبرسي في تفسير الآية المزبورة بعد ما دلت 
التصوشن القن النتعاافوة على بشاافة: 

حيث قال في تفسير الآيات المزبورة ما حاصله: «أنّ جبرائيل دنا وقَرْبٍ إلى 
النبيييّة ونزل إليه بعد استوائه في الأفق الأعلى من الأرضء وكان الفصل بين 
جبرائيل وبين النبي بمقدار قوسين أو أقلٌ من ذلك فأوحى الله تعالى على لسان 
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جبرائيل إن محمن ا ما أونهئ!" : 


ومما دلٌ على نزول هذا النوع من الوحي على النبىيّ# في ليلة المعراج 
ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن 
أبي عبدالله نيه قال فى حديث المعراج : 

«إنّ الله عرّوجلَ لما عَرَحٍ بنبيّه2 إلى سماواته السيع ؛ أما أوليهنَ قيارك عليه 
والثانية علّمه فرضه. فأنزل الله محملاً من نور فيه أريعون نوعاً من أنواع النور كانت 
محدقة يعرش الله تغشى أبصار الناظرين... 

ثم عَرجَ به إلى السماء فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء وخرّت سجّداً. وقالت 
سبوح قدّوس ما أشيه هذا النور بنور ربّنا! فقال جبرائيل ىا الله أكبر الله أكبر. ثم 
فتحت أبواب السماء واجتمعت الملائكة فسلّمت على النبيية أفواجاً. وقالت: يا محمد 
كيف أخوك؟ إذا نزلت. فاقرءه السلام. قال النبية أفتعرفونه؟ قالوا: وكيف لا نعرفه 
وقد أخذ ميثاقك وميثاقه منًا وميثاق شيعته إلى يوم القيامة علينا. وإِنَا لنتصفّح وجوه 
شيعته فى كل يوم وليلة خمساً -يعنون في كل وقت صلاة وإنا لنصلّي عليك وعليه... 

قال النبىية3:... ثم أوحى الله إليّ: يا محمدوياة ادن من صاد فاغسل مساجدك 
وطهّرها وصلّ لربّك. فدنى رسول النهكلاة من صاد ‏ وهو ما يسيل من ساق العرش 
الأيمن -فتلقى رسول اللْهيَية الماء بيده اليمنى. فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين. 

ثم أوحى الله عزّوجِلٌ إليه: أن اغسل وجهك؛ فانك تنظر إلى عظمتي. ثم اغسل 
ذراعيك اليمنى واليسرى؛ فانك تَلقَىئ بيدك كلامي. ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في 
يديك من الماء ورجليك إلى كعبيك. فاني أبارك عليك وأوطيك موطئاً لم يطأه أحدٌ 
غدرك. فهذا علّة الاذان والوضوء. 

ثمّ أوحى الله عزّوجل إليه يا محمد استقبل الحجر الأسود وكبّرنى على عدد 
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طرق نزول الوحى وكيفية إلقائه/ الوحى الحضورى الشهودىي مص وم وم خا ع لاا سي تاس جاسمو 


حُجُبِى. فمن أجل ذلك صار التكبير سبعاً؛ لآنّ الحُجُبٍِ سبعٌ. فافتتح عند انقطاع الحُجُّب. 
فمن أجل ذلك صار الافتتاح سنة. والحجب متطابقة بينهنَ بحار النّور. وذلك التّور الذي 
أنزله الله على محمديّة#. فمن أجل ذلك صار الافتتاح ثلاث مرّات؛ لافتتاح الحجب ثلاث 
مرّات. فصار التكبير سبعاً والافتتاح ثلاثاً. 

فلمًا فرغ من التكبير والافتتاح أوحى الله إليه أن أحمدني. فلمًا قالية: الحمد لله رب 
العالمين. قال النبييّة في نفسه شكراً. فأوحى الله عزَّوجِلَ إليه: قطعت حمدي. فسم 
باسمي. فمن أجل ذلك جعل في الحمد الرحمن الرحيم مرّتين فلمًا بلغ «وَلاً الضَالَينَ4 
قال النبىي#: الحمد لله ربّ العالمين؛ شكراً فأوحى الله إليه: قطعت ذكرىي. فسم باسمى. 
فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم في أوّل السورة. 

ثم أوحى الله عزُوجِلَ إليه اقراء يا محمد نسبة ربّك تبارك وتعالى: ٠قُلُ‏ هُوَ الله أَحَدُ 
* الثهُ الصّمَدٌ * لم يَلِدْ وَلَمْ يُوَلَدْ 2 وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُقُوَا أحَدّ تم أمسك عنه الوحي, فقال 
رسول الْهييةٌ: الواحد الأحد الصمد. فأوحى الله إليه: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحد. ثم أمسك عنه الوحى. فقال رسول الْميَياةُ: كذلك الله كذلك الله ربّنا. فلمًا قال ذلك 
أوحى الله إليه اركع لربّك يا محمد فركع فأوحى الله إليه وهو راكع : قل: سبحان ربّي 
العظيم. ففعل ذلك ثلاثاً. 

ثم أوحى إليه: أن ارفع رأسك يا محمد ففعل رسول الْْهيية فقام منتصباً. فأوحى 
الله عزُوجِلٌ إليه: أن اسجد لربّك يا محمد, فخرٌ رسول اللْهوَلاة ساجداً. فأوحى الله عزوجل 
إليه : قل: سبحان ربّى الأعلى. ففعل ذلك ثلاثاً. ثم اوحى الله إليه: استو جالساً يا محمّد. 
ففعل. فلمًا رفع رأسه من سجوده واستوئ جالساً. نظر إلى عظمته تجلت له. فخر 
ساجداً من تلقاء نفسه لا لأمر أمر به فسبّح ثلاثاً . فأوحى الله إليه انتصب قائماً ففعل 
فلم ير ما كان رأى من العظمة. فمن أجل ذلك صارت الصلاة ركعة وسجدتين. 


ثم أوحى الله عرّوجل: اقرء «إنا أنزلناه» ؛ فانها نسبتك ونسية أهل بيتك إلى يوم 


م و و ووو .م.م فروسفى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثانية 


القيامة. وفعل فى الرّكوع مثل ما فعل فى المرّة الأولى. ثم سجد سجدة واحدة. فلمًا رفع 
رأسه. تجلّت له العظمة. فخر ساجداً من تلقاء نفسه. لا لأمر أمربه. فسبّح أيضاً. 

ثم أوحى الله إليه: ارفع رأسك يا محمد. ثبّتك ربّك. فلمًا ذهب ليقوم. قيل: يا محمد 
اجلس. فجلس. فأوحى الله إليه: يا محمد إذا ما أنعمتُ عليك. فسم باسمي... أن قال : 
بسم الثه و بالثه ولا اله إلا الله والأسماءٌ الحسنى كلها لله. ثم أوحى الله إليه: يا محمد صلّ 
على نفسك وعلى أهلبيتك. فقال: صلىالثه علىّ وعلىأهلبيتى... ثمالتفت. فاذا بمصفوف 
من الملائكة والمرسلين والنبيّين. فقيل: يا محمد سلّم عليهم, فقاليية السلام عليكم 
ورحمةادثهوبركاته.فأوحىالنهإليه أن السلام والتحيةوالرحمةوالبركاتأنت وذرّيتُك»١".‏ 

هذه الرواية صحيحة لا إشكال في سندهاء وهيى طويلة نقلنا هاهنا بعض 
مواضعها. وقد دلت بالصراحة على أنّ النبييية قد أوحى الله إليه أجزاء الصلاة 
و شرائطها ومالها من الخصوصيات فى ليلة المعراج. 

وفي صحيح هشاء'" أنّ فى جميع مراحل العروج من السماء الدنيا إلى 
السماء السابعة كان جبرئيل لي يصاحب النبيية ويتكلم معه ويرشده 
ويخبره عن أوضاع ملائكة السماوات السبع والأنبياء الماضين وخواتيم 
الأخمال توافت اموز أنتاء الحشين: 


هل كان نزول 
الوحي القرآني 


يستفاد من بعض الايات أن نزول الوحي القراني كان 
على بطوءٍ على بطؤء بحيث كان النبييكة يتسرّع عنه ويعجل به. 

كقوله تعالى: «وَلآً تَعْجَلُ بالقزآنٍ مِن قَيْلٍ ان يُقَضَى إِلَيْكَ 
وَحْيّهُ4!" وقوله تعالى: « لآ تَحَرّكْ به لِسَانَكَ لِتَعْجَّلَ به * إنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقَرْآنَهُ»م!). 
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وذلك أن النبي 12 كان يعجل في قراءة الآيات» ويشرع فيها بتحريك شفتيه 
قبل فراغ جبرئيل ني عن إنزالهاء فنزلت هذه الاية..كما جاءَ فى تفسير على بن 
إبراهيم ومجمع البيان وغيرهماء وهذا إِنْما يلائم بطو نزول الوحي القرآني؛ 
بحيث لم يصبر النبييّة على فراغ الجبرئيل ىإ منه. 

وقد يشكل على ذلك بأنّ الاستعجال بالتكلّم في أثناء كلام الغيرء لاينافي 
سرعة كلام ذلك الغيرء غاية الأمر يكون تكلّم الشخص المستعجل أسرع من 
كلام ذلك الغيرء فلا ينافي ذلك كون كلام ذلك الغير المسبوق سريعاً أيضاً. 

و يمكن الجواب: أنّ الاستعجال في مقابل البطؤ وظاهر المقابلة في الآيتين 
المزبورتين يقتضي كون نزول الوحي في حدّ من البطؤ بحيث يقبل استياق 
النبيييّة عنه واستعجاله في القراءة قبل تمامه, كما لو أبطأ شخصٌ من أهل 
العرف في كلامه. فيسبق إليه مخاطبه فى الجواب قبل تمام كلامه معتذراً 
باطنابه وإطالته. 

وعلى أيّ حال السرعة والبطؤ أمران إضافيان نسبيان. فما من سريع إلا 
ويوجد ما هو أسرع منه وما من بطيء إلا ويوجد ما هو أبطأ منه. ولكن المعيار 
فيهما الصدق العرفي. 

والمقصود أنّ الوحي القرآني لم يؤخذ السرعة فيه بل يشهد بعض الآيات 
على أنّ نزوله كان على بطوء. نعم لا يبعد دعوى أخذ السرعة في الوحي 
الالهامي؛ نظراً إلى كونه من قبيل الخطورات القلبية وإلقاء المعنى في الرّوع, 
لا بالقراءة والتلفظ؛ كما في الوحي القرآني. 

ومحصّل الكلام أنّ الوحي لم تؤْخَّذ في حقيقته السرعة ولا البطوءء. بل 
يختلف فى ذلك بحسب اختلاف أقسامه وأنواعه. 


3 رعو ووو ووو( '/مم. فروُْسرفى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثانية 


كان علي للا 
يرى نور الوحي 
يسح رائحة 


التبوة 


وقد ورد في بعض النصوص أنّ عليّا افا مع النبيضةة 
من أوان الصباوة ويتعلّم من فضائل الأخلاق 
وشرايع الأحكام. وكان ل يرى نور الوحى ويششمّ 
رائحة النبوة حين نزول الوحي. 

وقد روى السيد الرضي في نهج البلاغة بسنده عن علي 94 رواية تتضمّن 
هذا المعنى. وإليك نص بعض فقراتها: 

قال نية: «و قد علمتم موضعي من رسول المهيَية بالقرابة القريبة. والمنزلة 
الخصيصة. وضعني في حجره وأنا ولد يَضْمّنِي إلى صدره... ولقد قرن الله بهيياة من 
لدن أن كان فطيماً أعظم مَلَكِ من ملائكته. يَسلَّكُ به طريق المّكارم. ومحاسنَ أخلاق 
العالم. ليلّه ونهارّه ولقد كُنتُ أَتَبعٌهُ اتباع القصيل إثر أَمّه. يرفع لي في كل يوم من 
أخلاقه عَلَماً ويأمُرُنى بالاقتداء به... ولقد كان يجاور في كل سنة بحراءًء فأراه. ولا يراه 
غيري... أرى نور الوحي والرسالة وأشُمٌ ريح النْيّوة. 

ولقد سمعت رَنَة الشيطان حين نزل الوحي عليهيَةٌ. فقلث: يا رسول الله ما هذه 
الرَّنّة؟ فقال2إ: هذا الشيطان قد أيس من عبادته. إِنّك تسمع ما أسمع وترى ما أرى. إِلَا 
أنك لست بنبىٌ. ولكنك لَوَزِيرٌ وإنك لَعلى خير»!". 

قوله: «كان فطيماً» أي حينما انفصل عن امه وقوله: «الفصيل» أي ولد 
الناقة. وقوله: «يرفع لي في كل يوم من أخلاقه عَلّمأ» ؛ أي يكشف ويُبرز من 
أخلاقه فضلاً ظاهراً ومنقية ا قوله: «رنّة الشيطان» أي صيحة الشيطان 
وأنينه و فزعه. 

ولا يخفى أنّ قولهيبة: «إنْك تسمع ما أسمع وترى ماأرى» بلحاظ رؤية 
أميرالمومتين لله نور الوحى وسماعه رنّة الشيطان: كما جاء فى كلامه 
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المزبور قبل ما نقله عن النبيية, ولانه كان ب يسمع نداءً الفيب بطريق 
الالهام, بل لابد من حمله على ذلك؛ حتى لا ينافي ما رواه الصدوق عن النبي 86 
في الفرق بينه وبين على ىِةٍ بقولهوية: «أعطاني الوحى وأعطاه الالهام»!", كما 

والحاصل: أنّ إطلاق الخبر المزبور-المروي عن النبيية في نهج البلاغة ‏ 
قابل للتقييد بما رواه الصدوق عنهيّة فى الخصال. 

والنتيجة: أنّ علياً 2 إِنْما كان يرى ما رآه النبي2ة بمشاهدته نور الوحي 
حينما كان نزول الوحى بغير واسطة جبرئيل. وكان نَىةٍ يسمع ما سمعه 
النبيية بسماعه رنّة الشيطان حين نزول الوحي وبسماعه جميع ما نزل من 
الوحى بطريق الالهام, لا بواسطة جبرئيل. وإن شئت فقل: كان نيه يسمعه 
بلا واسطة؛ باخطار فى القلب وإلقاءٍ في الرّوع. 

وقد سبق الكلام في لفظ القرآن ومادّة اشتقاقه وأساميه في الحلقة الأولى, 

والغرض هاهنا الكلام إجمالاً في حقيقة القرآن وماهيته قبل نزوله في قالب 
اللفظ العربي. 
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حقيقة القرآن ومواطنه الأصلية 


١‏ - حقيقة القران قبل نزوله. 
١‏ - تحقيق كلام العلامة في حقيقة القرآن. 
٠١‏ أمٌ الكتاب واللوح المحفوظ. 
؟-أمٌ الكتاب مكتوب فيه جميع المقدّرات. 
0- ماهية القلم من منظر النصوص. 
ع - تحقيق روائي في اللوح المحفوظ. 
إن للقرآن حقيقة عالية شامخة ومنزلة رفيعة ومكاناً علياً - 
قبل نزوله -عن الله في اللوح المحفوظ كما نطق بذلك 
القرآن الكريم بقوله تعالى: (بَلْ هُوَ َرْآنٌ مُجِيدٌ * فِي لَوْحِ مّحْفُوظِ» '" وقولهتعالى: 
ِوَإِنَّهُ ِي أَمَ الاب لَدَيْنَا َعلِيٌ حَكِيمٌُ!'' فان في هذه الآية ظرفان ومظروفان. 
الأوّل: أمّ انكتاب فانه ظرف لمظروفه الذي هو القرآن الراجع إليه ضمير 
الهاء في «إِنه». 
الثاني: لدينا ؛ أي عندالله, فانّه ظرف لمظروفه الذي هو أمّ الكتاب. ونظيره 
قوله تعالى: يشو انما ََاء َي َنم الكتاي» 7 
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حقيقة القرآن ومواطنه الأصلية / تحقيق كلام العلامة فى حقيقة القرآن 000 


وقد كتب معارف القرآن ومضامينه العالية بالقلم في اللوح؛ وذلك المكتوب 
هو المعبّر عنه بِأُمّ الكتاب. ولا يخفى أنّ كتابتها بالقلم في اللوح المحفوظ ليس 
من قبيل الكتابة في القراطيس, كما أنّ القلم ليس من الأقلام المادية. كل ذلك 
نستفا دخ التسوضن المتفاافرة. 

ويستفاد أيضاً من النصوص المعتبرة أنّ القلم أوّل ما خلقه الله لثبت 
مقدرات عالم الوجود وجميع ما يكون إلى يوم القيامة. واللوح المحفوظ ما كتب 
فيه جميع المقدّرات المحتومة التي لا يعلمها إلا هو إلى يوم النشور. 

وإِنّما عُبّر في الآيات القرآنية عن المكتوب في اللوح المحفوظ بِأمّ الكتاب ؛ 


0 507 5 5-9 0 
بلحاظ انه يؤْحّ ويحتوى مقدرات جميع الامور. 


وقد استظهر العلامة الطباطبائى من قوله تعالى: ٠‏ فَإِنَمَا 
حقيقة القرآن2 | يَسَّرْنَاُ بِلِسَاتِكَ لِتْبَشْرَ بِهِ المُتَقِينَ..14". 
ما حاصله: إِنّ القران قبل نزوله كان له وجودٌ علىّ 


- 


كلام العلامة فى 


حكيم فوق حدّ فهم البشر وأرفع وأرقى من أن تدركه عقول الناس. 

قالي في ذيل الاية المزبورة: «و التيسير وهو التسهيل - ينب عن حالة 
سابقة ما كان يسهل معها تلاوته ولا فهمه. وقد أندأ سبحانه عن مثل هذه الحالة 
لكتابه في قوله: والكتاب المبين إِنَا جعلناه قرآناً عربياً لعلّكم تعقلون وإِنّه في أمّ 
الكتاب لدينا لعلى حكيم. فأخبر أنّه لو أبقاه على ما كان عليه عنده وهو الآن 
كذلك من غير أن يجعله عربياً مقروّاً؛ لم يرج أن يعقله الناس وكان كما كان 
علياً حكيماً؛ أي آبياً متعصياً أن يرقى إليه أفهامهم وينفذ فيه عقولهم»!". 

وقال في تفسير قوله تعالى: (وَإِنَّهُ في أمّ الْكِتَابٍ لَدَيْنَا لَعَلِيّ حَكِيمٌ»: والمراد 
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آم الكتاب اللوح المحفوظ كما قال تعالى: (ِبَلْ هُوَ فَرْآنُ مَحِيدٌ # في لوح مَحْفُوظٍ». 
وقتسمية يا + الكتان الكت أصدل الكفن انما رنة دعاس مقه شير والقراد 
بكونه عليّاً على ما يعطيه مفاد الآية السابقة أَنّْه رفيع القدر والمنزلة من أن 
تناله العقول؛ وبكونه حكيماً أنه هناك محكم غير مفصّل ولا مجرَّى إلى سور 
وآبات وحمل وكلمات. كما هو كذلك بعد جعله قرآناً عربياً. كما استفدناه من 
قوله تعالى: (كِتَابٌ أَحْكِمَث آيَاتُهُ َُ قُصَلَتْ من لَدُنْ حكيم خَبِيره. 

داق الفعناده اعت كرينه طلا حكيما هما البوعياء لكر نه وراد لفقو 
البشرية. فإنّ العقل في فكرته لا ينال إلا ما كان من قبيل المفاهيم والألفاظ أوَّلاً 
وكان مؤلفاً من مقدمات تصديقية يترتب بعضها على بعض كما في الآيات 
والجمل القرآنية. وأما إذا كان الأمر وراء المفاهيم والألفاظ وكان غير متجرٌ إلى 
أجزاء وفصولء فلا طريق للعقل إلى نيله. 

فمحصّل معنى الآيتين: أنْ الكتاب عندنا في اللوح المحفوظ ذو مقام رفيع و 
إحكام لاتناله العقول لذينك الوصفين. وإِنّما أنزلناه بجعله مقروّاً عربياً؛ رجاء 
أن معقله الناس»!". 


ماب أل 


نيذه التسيو كن ماف +١‏ الكتاب بو اللوج السعقوفا: 


.485 تفسير الميزان: ج .ص‎ )١ 
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ام الكتاب واللوح المحفوظ 

وقد أشرنا آنفاً إلى أنّ للقرآن حقيقة شامخة ومضامين راقية عالية قد 
كتبت بالقلم في اللوح المحفوظ بأمر الله. ويعبّر عن المكتوب في اللوح المحفوظ 
آم الكتاب. 

هذه الأمور حقايق قطعية ثابتة؛ قد أشير إلى أصل وجودها في القرآن 
الكريم؛ وجاءً بعض خصوصياتها في نصوص أهل البيت 860 . 

وهاهنا عناصر ثلاثة تكون محال حقيقة القرآن ومقارّ معارفه العالية قيل 
نزوله, وهى: 

١-أمَ‏ الكتاب: ”_القلمء ٠-اللوح‏ المحفوظ. 


وما أء الكذان» فتستقان من تصصوهن متظافر ةمل 
متواترة, أنه ما كتب فيه جميع مقدّرات العالم إلى يوم 


القيامة من الأرزاق والآجال وعواقب أمور جميع أبناء 
اليشرء وساير الموجودات. 

من هذه النصوص قول الامام السجاد ني في دعائه: «أللهم إن كنت عندك في 
م الكتاب كتبتني شَّقِيَاً فانّي أسالك بمعاقد العزّ من عرشك والكبرياء والعظمة التي 


لا يتعاظّمها عظيمٌ ولا متكيّر أن تصلّى على محمد وآله. وأن تجعلنى سعيداً؛ فانك 
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تُجري الأمور على إرادتك وتّجِير ولا يُجار عليك يا قدير. وأنت رؤوف رحيم خبير. تعلم 
مافي نفسى ولا أعلم ما في نفسك؛ إِنَك أنت علام الغيوب؟» "١‏ . 

وقوله َْغْذ: «يا ذا المن لاامنّ عليك. يا ذا الطول لا اله إلا أنت. يا أمان الخائفين وظهر 
اللاجين وجار المستجيرين, إن كان في أمّ الكتاب عندك أَنّي شقي أو محروم أو مقترٌ 
عليّ رزقي, فامحٌ من أُمَّ الكتاب شقائي وجرماني واقتار رزقي واكتّبني عندك سعيداً 
موفقاً للخير. موسّعاً علي في رزقي؛ فانك قلت في كتابك المنزل على نمِيّك المرسل 
صلى الله عليه وآله: (ِيَمْحُوا الله مَا يَشَاء وَيُثْتُ وَعِندَهُ أمُ الكِتّاب» وقلت: (وَرَحْمَتِي 
وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءِ» وأنا شيءٌ. فلتسَعني رَحمتك, يا أرحم الراحمين»!". 

وقد رواه الشيخ بسنده عن الصادق نه فى التهذيب'". 

وجاءَ فى تفسير الامام العسكري نَْةٍ فى تفسير قوله تعالى: «حَتمَ الله على 
قُنُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ4: «ختماً يكون علامة لملائكته المقرّبين القرّاء لما فى اللوح 
المحفوظ من أخبار هؤلاء»! وقد أثبتنا في كتابنا «مقياس الرواة» اعتبار هذا 
التفسير بوجوه عديدة؛ فراجع. 

ومن هذه النصوص ما دلّ على أن أمَ الكتاب ما كُتب فيه علم الله المكنون 
المكتوم عن جميع خلقه. 

شثل اننا وو أ فتحفن:ن اللكسن” الضفاز قال حدثنا احفنية سحين عن 
البرقي عن الربيع الكاتب» عن جعفر بن بشيرء قال: «سمعت أبا جعفر نك يقول: إن 
لله علمين. علم مبذول وعلم مكنون. فأما المبذول. فانه ليس من شيء تعلمه الملائكة 


.0686١ الصحيفة السجادية الجامعة: ص 6067-067. (؟) المصدر: ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: ج . ص 1/7 ح . ورجال سنده كلهم من الثقات؛ إلا أن طريقة إلى 
علي ابن حاسم فعيت ؛ حيث وقع فيه أبوعبدالله الحسين بن على بن شيبان القزويني ؛ حيث 
لم يولقه أحد. إلا أنه من مشايخ المفيد وأحمد بن عبدون, ولم يعرف بقدح. 

)ع تفسير الامام العسكري نَيا: ص 1. 
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والرسل إِلّا نحن نعلمه. وأما المكنون, فهو الذي عند الله تبارك وتعالى في أُمَّ الكتاب. إذا 
خرج نفن».!" 

وقد رواه أيضاً محمد بن يعقوبء عن على بن إبراهيم؛ عن صالح بن 
السندي؛ عن جعفر بن بشيرء عن ضريس عن أبي جعفر "١.‏ وعبارته تطابق 
عبارة رواية الصفارء إلا أنّ فيه لفظ المكفوف بدلاً عن المكنون. 

حاصل مفاد هذه الرواية: أنّ ام الكتاب ما كتب فيه علم الله المكنون المستور 
عما سنوى ذاته المقدّسة. ومن الواضح أنّ علم الله مطلق يشمل جميع أمور العاله 
من الشرايع والآجال والأرزاق والحوادث وساير مقدّرات جميع المخلوقات. 

قوله: «إذا خرج نفذ» أي إذا أمر الله باخراجه يخرج وينفذ ويجري في حق 
المخلوقات. 

ونفوذ كل شىءٍ بحسبه. فان كان الخارج من الشرايعء يكون نفوذه 
بتشريعه في حق العباد وتكليفهم بها. وإن كان من التكوينيات يجري ويتحقق 
في العالم و لا يقدر أحدٌ على منع جريانه ووقوعه. كما نشاهد ذلك في القوانين 
التكوينية الجارية في نظام الوجود وعالم التكوين. 

هذا فقه الحديث . 

وأما من جهة السند. فهي معتبرة بطريق الكليني ؛ إذ لا كلام في رجاله إلا 
صالح بن السندي. والأقوى اعتبار رواياته ؛ إذ له أصل روائي كما ذكره الشيخ. 
وقد روى روايات كثيرة تتجاوز عن ثمانين» فهو من مشاهير الرواة: ومع ذلك 
لم يرد فيه أيٍّ قدح. فلو كان في مثله قدح لبان: بل وقع في أسناد كامل الزيارات, 
فهو مشمول للتوثيق العام من ابن قولويه. 
)١(‏ بصائر الدرجات / طبع مطبعة الأحمدي: ص وح 18. 
(1) اصول الكافي: ج ١ص‏ 501-506,ح "؟, 
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ومنها: ما رواه العياشي في تفسيره عن عمار بن موسى عن أبي عبدالن 190 
سكل عن قول الله: ذِيَمْحُوا الله مَا يَشَاء وَيُثْيْتُ بت وَعِنَدَهُ أُمُ الْكِتّابِ4 قال: إن ذلك الكتاب 
كتاب يمحو الل فيه ما يشا ويُثبت, فمن ذلك لذي َو اتُعاء القضماء. و ذلك 
000 

يستفاد من هذه الرواية أنّ أمّ الكتاب قد ثبت فيه ما لا يتغيّر من المقدّرات 

قال الشيخ الطوسي: «و إِنْه ؛ يعنى القران. في أمّ الكتاب لدينا؛ يعني اللوح 
المحفوظ الذي كتب الله فيه ما يكون إلى يوم القيامة؛ لما فيه من مصلحة ملائكته 
بالنظر فيه وللخلق فيه من اللطف بالإخبار عنه. «و أم الكتاب: أصله؛ لأنّ أصل 
كلّ شىء أمّه»!". 

وقال فى مجمع البيان: 310 الكتاب أصفل الكتاب الذي أكبت فيه الحوادث 
وتثبت وعندك أم الكتاب. وروي مثل ذلك عن اتمتناهك8 في دعواتهم المأثورة. 
وروى عكرمة عن ابن عباس قال: هما كتابان: كتاب سوى ام الكتاب يمحو الله 
فاوهاءتوتقك هرا الكقان لأيقد متدكي روا همهران من حموين عه 
فقال: ينزل الله فيها الملائكة والكتبة إلى السماء الدنيا فيكتيون ما يكون من أمر 
السنة وما يصيب العباد وأمر ما عنده موقوف له فيه المشيئة فيقدّم منه ما يشاء 
ويؤخر ما يشاء ويمحو ويثبت وعنده ام الكتاب. وروى الفضيل قال: سمعت 


(؟) تفسير التبيان: ج 4 ص ١7/8‏ - 175. 
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أباجعفر ليذ يقول: العلم علمان؛ علم علّمه ملائكته ورسله وأنبيائه وعلم عنده 
مخزون لم يطلع عليه أحد يحدث فيه ما يشاءٌ. وروى زرارة عن حمران عن 
أبى عبدالله )كه قال: هما أمران موقوف ومحتوم. فما كان من محتوم امضاه 
وماكان من موقوف فله فيه المشيئة يقضي فيه ما يشاءٌ»!". 

والروايات المشار إليها في كلام الطبرسي قد رواها العياشي في تفسيره 
ذيل آية: <يَمْحُوا الثه مَا يَشَاء وَيُتْبتُ وَعِندَهُ أ الْكِتّابِ»". 

ولا يخفى أنّ الروايات التي رواها العياشي في تفسيره مرسلاً عن النبى يل 
أو أحد المعصومين نيه لا حجية لها؛ نظراً إلى الجهل برواتها في بعض الطبقات 
و احتمال عدم وتاقتهم. ونفى هذا الاحتمال لا مجال له بعد ما رأينا من أجلاء 
الأصحاب. من الرواية عن غير الثقة» بل علمنا بوقوع بعض الكذابين في طرق 
أحاديتهم؛ مثل وهب بن وهب أبي البختري ومفضّل بن صالح وعمرو بن شمر. 
فاذا كان هذا حال مراسيل العياشيء فمراسيل الطبرسي في تفسيره (مجمع 
البيان) ومثله أوضح ضعفا؛ نظراً إلى تأخّره عن العياشي بأكثر من قرنَّيْن. وقد 
بحثنا عن معيار الحديث المرسل ووجه ضعفه. وعن مرسلات من اذغى تسوية 
الطائفة بين مراسيلهم ومسانيدهم فى كتابنا «مقياس الرواية»؛: فراجع. 

ولايخفى أنّ «أمّ الكتاب» أيضاً جاءً في القرآن بمعنى محكمات القرآن. 
كما دلّ عليه قوله تعالى: ١مِنْهُ‏ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هن أمُ الكِتّاب4. وأيضاً 
جاءَ في أحاديث أهل البيت بمعنى سورة الحمد. وسيأتي البحث عن ذلك في 
محله إن شاء الله. 


.118 تفسير مجمع البيان: ج 1-6.ص‎ )١( 
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ظ خم إن ها سدق هن الرواياتك الواردة فى ]2 الكتاييزهة 
/ 0 نيكوا قفا رهن روذلك أ كاهو دعا المسحهة عون هنا فى 
م الكتاب من المقدّرات _قابلاً للتغيير بالدعاء؛ لآنّ طلب الامام السجّاد نيلا من 
الله تعالى محوما فى أمَّ الكتاب من الشقاء والحرمان والاقتارء بقوله نافِةِ: «فامح 


من آم الكتاب شقائي وحرماني وإقتار رزقي»١"‏ ظاهرٌ في كون المقدّرات الثابتة 
المكتوبة في أُمَّ الكتاب قابلة للتغيير بالدعاء. 

وهذا المعنى مناقض لما جاء في خبر عمّار المروي فى تفسير العياشى عن 
أبي عبدالله نية: «حتى إذا صار إلى أم الكتاب. لم يُّعْنٍ الدعاءٌ فيه شيئأ»!" . 

مقتضى القاعدة استقرار هذا التعارض ؛ نظراً إلى عدم إمكان الجمع بينهماء 
فلا بد إمًّا من الترجيح بالسند, أو الحكم بتساقطهماء وتحكيم معتبرة جعفر بن 
بشير والالتزام بمفادهاء وهو كون أمّ الكتاب ما كُتب فيه علم الله المكنون 
المكتوم الذي لا يعلمه غيره. من جميع مقدّرات عالم الوجود وما كان ويكون 
إلى يوم القيامة من دون أخذ الثبات وعدم الردّ والتغيير فيه بالدعاءء, مع أنّ هذا 
المعنى لا ينافي ما ورد في دعاء الصحيفة. 

هذا على فرض التساقط وعدم الترجيح بالسند. 

وأما أنّه هل يمكن ترجيح أحدهما سنداً؟ فنقول: رواية العياشي ضعيفة 
بالارسال ؛ لما بيّناه آنفأً في وجه ضعف رواياته بالارسال. 

وأما روايات الصحيفة فقد بحتنا عن أسنادها في كتابنا «مقياس الرواة»». 


(2 


فراجع 


,/ الصحيفة السجادية الجامعة: ص «للم6. (1) تفسير العياشي: ج ؟', ص 9 0ت‎ )١( 
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كلّها منتهية إلى عمير بن المتوكّل بن هارون. كما في طريق محمد بن الوارث, 
وابن عيّاش الجوهري يروي عنه الفقيه ابن شاذان ‏ وأبي القاسم علىّ بن 
محمد بن علىّ الخزاز القمى الرازيء وأببي الحسين محمد بن هارون التلعكبرى, 
و النجاشيء والشيخ الطوسي. 

وهذه الطرق الستّة هي عمدة الطرق الأصلية المنتهية إلى عمير بن المتوكّل 
و ساير الطرق-المذكورة في البحار وغيره -متأخّرة عن طبقة النجاشي وشيخ 
الطائفة ومتفرّعة على الطرق المذكورة ومنتهية إلى إحداهاء وهي كثيرة جد 
بالغة حدّ التواترء كما نبّه على ذلك المحدث المجلسي بقوله: «إلى غير ذلك من 
الطرق الكثيرة التي تزيد على الآلاف والألوف»١".‏ 

ولكن هذه الأسناد المتواترة كلها متأخرة عن زمان شيخ الطائفة. وأمًا 
أسنادها الموجودة من زمان الشيخ إلى زمان المعصومين 86 لا تتجاوز عن 
الطرق الستة المذكورة؛ بل طريق الشيخ في الفهرست أيضاً ينتهي إلى 
التلعكبريء إلا أنّ الطريق المذكور فيه من التلعكبري إلى الامام ئاٍ غير المذكور 
فى السند المنقول عن التلعكيري نفسه'". 

وهذه الطرق الستّة يروى عمير بن المتوكل فى اثنين منها عن أبيه عن 
الامام الصادق لىِة. أحدهما: طريق ابن شاذان: وهو الفقيه ايو الحسين محمدبن 
حفن بن على بن الحسن بن شاذان. 

ثانيهما: طريق التلعكبري. 

وفي الأربعة الباقية يروي عمير بن المتوكل عن يحيى بن زيد. وعمدة 
الكلام في سند الصحيفة إِنّما تكون في عمير بن المتوكل وأبيه متوكل بن 


(؟) راجع الصحيفة السجادية الجامعة: ص 571١‏ 1717. 
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هارونء وقال الشيخ في ترجمة أبيه: «المتوكل بن عمير بن المتوكل» ولم يذكر 
النجاشي الشيخ وغيرهما في ترجمته ما يدل على وثاقته. بل ولم يتعرّضوا 
لحاله غير نقله الصحيفة عن يحيى بن زيد أو عن أبي عبدالله نقه. 

وعلى أىّ حال: فالابن والأب كلاهما لم تثبت وثاقتهما. 

أللّهم إلا أن يُدّعى انجبار ضعف سندها بعمل المشهورء لكن قاعدة انجيار 
كعك اميت تففل المشووى لاتات :هنا لاختضناصنها باستتان المشهى رن من 
قدماء الأصحاب إلى رواية ضعيفة في فتواهم. 

ولكن الأمر في السند سهل في الأدعية المأثورة من أجل قاعدة التسامح في 
أدلّة السنن. بل الظاهر أنّ عدم مناقشة المحققين من الفقهاء ومشايخ الرجال في 
سندهاء لعلّه من أجل هذه القاعدة. وأمّا إثبات العقائد الدينية والأحكام الشرعية 
بالمرويات في الصحيفة مشكل. ومن هنا لاترى أحداً من فحول المحققين أن 
يستند إليها في هذه المقامات. 

هذاء ولكن بقى فى المقام وجه لتقوية سند الصحيفة؛ وحاصلة: أنّ أدعية 
الصحيفة قد أنشئت بتعابير راقية وأسلوب بديع وقد استٌشهدت فى مطاويها 
بايات قرانية؛ مع مالها من مضامين عالية شامخة محيطة بجهات ضعف البشر 
و مزال قدمه ومهالك نفسه؛ واشتملت على أحسن وأجمل تعابير يمكن بها 
إظهار العبودية. والتذلل والخشوع إلى ساحة الله عرّوجِلٌ. وإنشاء هذه التعابير 
العجيبة بما لها من التنسيق الجميل والتركيب البديع والمضامين الشامخة 
البالغة غاية الفصاحة والبلاغة» خارج عن حدّ فهم البشر العادي وقدرته. 
ولاسيّما أنّ لهذه الأدعية تأثيراً عميقاً عجيباً في النفسء بحيث ينكسر القلب 
وينحدر الدمع بمجرد التأمّل في مضامينها من غير اختيار, بل تقشعرٌ منه جلود 
الذين يخشون ريّهمء ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله كما وصف الله 
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تعالى!" كتابه المجيد بذلك. 

ولكن مقتضى التحقيق عدم كون ذلك معياراً ولا دليلاً على صحة سند 
الروايات والجوامع الروائية؛ بحيث يُُستند متنالروايات بألفاظها إلى المعصوم, 
بل غاية ما يلم من ذلك إتقان متن الرواية الواجدة لهذه الخصوصيات ومطابقة 
مضمونها للحق وصدورها من بليغ عالم عارف بالغ إلى الدرجة العالية من 
البلاغة والفصاحة والعلم والمعرفة. وأما صدورها بألفاظها من الامام 
المعصوم. فلا يلزم من ذلك. 

فالذي انتهينا إليه في نهاية الشوط بعد التحقيق. عدم صلاحية الأدعية 
المروية فى الصحيفة للاستدلال بها في المقام. 

وأمّا بناءً على اعتبار سند الصحيفة؛ فمقتضى القاعدة في المقام ترجيح 
روايتي الصحيفة؛. وتحكيم مفادهماء بل رواية العياشي لا تصلح للمعارضة ؛ 
نظراً إلى ضعف سندها بالارسال. وعلى هذا الأساس يمكن الاستناد إلى 
نصوص أهل البيت 926 أنّ أمّ الكتاب ما ثبت فيه علم الله المكنون المكتوم عن 
غير ذاته المقدسة: الذى لا يعلمه غيره. من جميع المقدرات, لكنه قابل للتغيير 
بالدعاء؛ نظراً إلى دلالة كلام الامام السجاد في دعائه المروية فى الصحيفة؛ وإلى 
مادلٌ على جريان سنّة الله على ردّ القضاء بالدعاءء ولن تجد لسنّة الله تبديلاً. 

ولكن مقتضى التحقيق ‏ كما عرفت - عدم صلاحية روايات الصحيفة 
للاستناد والدليلية في العقائد الدينية والأحكام الشرعية. 

ولكن لايخفى أنّ كثيراً من أدعية الصحيفة قد رُويت بطريق معتبرة عن 
الأئمة المعصو مين ني ولاريب فى حجيتها ومعاملة الحجّة معها. 


)١(‏ الزمر: “اا. 
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فتحصّل مما ذكرناه أنّ أمّ الكتاب مقر ثبت فيه علم الله 
المكنون المستور عن غير ذاته المقدسة. مكتوب فيه 
جميع مقدّرات عالم الوجود. 

ظ وأجاافق كلتك إزانة النةاستك يدوه وان و نات اقذرها كسا سكروف تل 
تأثيرها سنته تعالى؟ يظهر ذلك من إطلاق ما دل من النصوص المعتيرة 
المستفيضة على تغيير قضاء الله وردّه بالدعاء وصلة الرحم والصدقة. 


كقول الباقرءية «الدعاء تردّ القضاءً وقد ابرم ابراماً» فى صحيحة 
زرارة'" وقد ورد هذا المضمون فى نصوص معتبرة مستفيضة '" . 

وقول أبي عبدالله ي: «صلة الرحم تنسىٌ في الأجل» في صحيحة أبي حمزة 
التمالي'" وقوله نِظِة: «ما نعلم شيئاً يزيد في العمر إلا صلة الرحم. حتى أنَّ الرجل 
يكون أجله ثلاث سنين فيكون وصولاً للرحم فيزيد الله في عمره ثلاثين سنة فيجعلها 
ثلاثاً وثلاثين سنة. ويكون أجله ثلاثاً وثلاثين سنة. فيكون قاطعاً للرحم فينقضه الله 
ثلاثين سنة ويجعل أجله إلى ثلاث سنين»!* . 

والتضبوصن الذالة على هذا المشمون متطافرة بالفة هد التواقر 6. 

وقوله ليْة: «الصدقة تزيد فى العمر. وأنّ الله لا إله إلا هو ليدفع بالصدقة الداءً 
والدبيلة والحرق والغرق والهدم والجنون وعد سبيعن باياً من السوء»!" . 

وإطلاق هذه النصوص يدل على تغيير قضاء الله وقدره بهذه الأمور 
ولوقت فى أ الكقاب:كما لعله يشعر يذلك قولة ةولق أنرم ابران». 

وحينئذٍ نقول ويؤيد ذلك ما ورد فى دعاء الصحيفة المزبورة. وإذا يبقى 
)١(‏ أصول الكافي: ج ؟. ص ١٠41,ح‏ 1. (1) المصدر: ص 459 ٠‏ /ا4. 


(؟) المصدر: ص ١160١‏ ح١.‏ (؛) المصدر: ص ,١1075‏ ح7١.‏ (6) المصدر: ص .١107-١6١‏ 
(1) الوسائل: ب 4. من أبواب الصدقة ح ١‏ و؟. 
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وأما القلم: فيستفاد من عدّة نصوص أنّه وجودٌ نوراني 
كتب الله به جميع مقدرات العالم فى اللوح المحفوظ. 
وقد ورد فى هذه النصوص أنّ القلم أوّل ما خلقه الله ويه 


كتب مقدّرات الأمور إلى يوم القيامة. كما صرّح بذلك في صحيح هشام رواه 


على بن إبراهيم بقوله: «حدتني ابيء عن ابن أبي عمير. عن هشام؛ عن أبي 
عبدالله ليذ قال: «أوّل ما خلق الثه القلم. فقال له: أكتب. فكتب ما كان وما هو كائن إلى يوه 
القيامة»(". 

وروى سَليمٌ بن قيس الهلالي في كتابه عن على نيه -فى حديث في شأن 
في أمّ الكتاب. وبذكره؛ محمدٌ رسول النهكلة»!" . 

وقد أثبتنا وجود هذا الكتاب واعتباره بقرائن في خاتمة كتابنا «مقياس 
الرواة». فراجع. 
النبي2اة, أنه قال في وصف القلم: «و القلم نوز ساطع»!". 

والروايات فى ذلك كثيرة ليس هاهنا محل البحث عنهاء ومحله إِنّما علم 
الكلام. 

)١(‏ تفسير علي بن ابراهيم: ج ؟. ص ١18‏ / ذيل قوله تعالى: لايعزب عنه مثقال ذرّة في 


التجار اك نولا الأركو: كا كات خلوي قبس اح 017 
(؟) الاختصاص: ص "؛ / صفة القلم واللوح المحفوظ. 
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وأما اللوح ‏ المستقر فيه حقيقة القرآن فقد قال في 
المفردات: «اللّوح واحد ألواح السفينة. قال تعالى: 
وَحَمَنْنَاهُ عَلَى دَاتِ ألْوَاح وَدُسْرِه وما يكتب فيه من الخَشَبٍ وغيره. قوله تعالى: 
«فِي لوح مَحْفُوظِ» فكيفيته تخفى عليناء إلا بقدر ما روي لنا في الأخبارء وهو 
المعبّر عنه بالكتاب في قوله: إنّ ذلك في كتاب إِنّ ذلك على الله يسير»!" . 

وقال المحدث الطبرسيى في كتاب الاحتجاج: «اللوح المحفوظ وهو اللوح 
المطابق لعلمه تعالى: لايحدث فيه أي تبديل أو تغيير. الثاني: لوح المحو 
والاثبات: وهو الذي يتغيّر ويتبدل ما فيه حسب ما تقتضيه الحكمة الالهية قبل 
وقوعه وتحققه في الخارج. وهذا اللوح المحفوظ :د أعنى لوح المحو والاثبات 
تتطلع عليه الرسل والأنبياء والأوصياء والملائكة. وقد روي عن الامام 
الصادق ىذ أَنّْه قال: إن لله علمين: علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو من ذلك 
يكون البداء. وعلم علمه ملائكته وأنبياؤه ورسله؛ فنحن تعلمه»!". 


وقد وردت فى بيان ماهيته عدّة روايات: 

فمن هذه الروايات: ما رواه الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص في مسائل 
عبدالله بن سلام أنه سأل النبييية بقوله: «فأخبرني عن أربعة أشياء خلقهنّ الله 
بيده؟ قالييةُ: خلق الله جنات عدن بيده. ونصب شجرة طوبى في الجنة بيده. وخلق 
آدم ليا بيده. وكتب التوراة بيده. قال: صدقت يا محمد. قال: فمن أخبرك يهذا؟ قال : 
جبرائيل. قال: جبرائيل عمّن؟ قَانياة: عن ميكائيل. قال: ميكائيل عمّن؟ قالييةُ: عن 
إسرافيل. قال: اسرافيل عمّن؟ قالوييةٌ: عن اللوح المحفوظ. قال: اللوح عمّن؟ قالوياة: عن 
القلم. قال: القلم عمّن؟ قاليييهُ: عن ربّ العالمين. قال: صدقت يا محمدكية!". 


.١,/5 المفردات في غريب القرآن: ص 407. (1) احتجاج الطبرسي: ج ؟؛. ص‎ )١( 
وص ؛.‎ 7١1-78 ("؟ اللاختصاص: ص‎ 
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ومنها: ما رواه في تفسير علىّ بن ابراهيم بقوله: وفي رواية أبي الجارود 
عن أبي جعفر نيه بقوله: في قوله ذا العرش المجيد حدّثني أبي عن أحمد بن 
النضر عن عمروين شمر عن جابر عن أبي عبدالله ل قال: «بينا رسول الشوَكاة 
جالس وعنده جبرئيل إذا حانت من جبرئيل نظرة قِيَل السماء إلى أن قال _: قال 
جبرائيل :9ة: إن هذا إسرافيل حاجب الرب وأقرب خلق الله منه. واللوح بين عينيه من 
ياقوتة حمراء, فاذا تكلم الرب تبارك وتعالى بالوحي. ضرب اللوح جبينه. فنظر فيه. ثم 
يلقيه إلينا فنسعى إلينا نسعى به في السماوات والأرض»١".‏ 

قوله: ياقوتة حمراءء ليس المراد منه الياقوت المادّي الذي نوعٌ من الأحجار, 
بل من باب التمثيل والتشبيه ؛ أي وجود نوراني شبيه بالياقوتة الحمراء وقوله: 
ضرب اللوح جبينه؛ لعل المقصود نوع التفاء وفرع خاضل يون اللوج ونين مركر 
نور وجود اسرافيلٌ. فيشاهد بهذا الطريق كلام الله ويتلقيه ثم يلقية إلى 
حدواكيل و 

قوله: «حاجب الربّ» أي بِوَابٍ الربّء يعبّر عنه في الفارسية ب«دربان». وهو 
الذي يصدر به أمر الرب وإذنه؛ ولا يُّقدّر لأحد من المخلوقات من جانب الله تعالى 
إلابواسطته. ونقل بعض المفسرين عن تفسير القمى «صاحب الرب»» 
ولكنالموجود فىالمطبوع من هذاالتفسير «حاجب الرب» وهوالأصح الأنسب. 

ومنها: ما رواه ابن شهر أشوب في المناقب عن الامام زين العابدين نالا 
قال في حديت: إن لله لوحأ محفوظاً يلحظه في كل يوم شلاثمائة لحظة ليس منها 
لحظة واحدة. إل يحيي فيها ويميت ويعرٌ ويذلٌ ويفعل ما يشاء»!". 


ومنها: ما عن علي بن إبراهيم في تفسير أية: ؟بَل هو قَرْآن مّحِيدُ » في لؤح 
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مَحْفُوظِ "١>‏ قال: «اللوح المحفوظ له طرفان طرف عن يمين العرش وطرف على 
جبهة إسرافيل؛ فاذا تكلم الرب جل ذكره بالوحي ضرب اللوح حبين اسرافيل, 
فينظر في اللوح فيوحي بما في اللوح إلى جبرائيل»'". 

وقال العلامة ‏ بعد نقل هذه الرواية ورواية أخرى عن أهل العامة _: 
«والرويات في صفة اللوح كثيرة مختلفة» وهي على نوع من التمثيل»'". 

وحاصل ما يستفاد من النصوص الواردة في اللوح أنّه موجود تورانىٌ غير 
ماذي ثبت فيه مقدّرات عالم الوجود والكائنات والشرايع: وهو المطابق لعلم الله 
المكتوم عن غيره المصون المحفوظ من أيٌّ تغيير وتبديل. 

ثم إنّ الروايات الواردة في بيان خصوصيات اللوح؛ لم أجد فيها رواية 
صحيحة معتبرة من حيث السند ولم أجد مجموعها بالغة حدّ التظافر. ومن هنا 
يشكل الالتزام بمضمونها من جانب الشارع وإسناد إليه. 

فانّ رواية الشيخ المفيد عن ابن عباس مرسلة, ووقوع عمرو بن شمر فى 
طريق رواية أبي الجارود المروية في تفسير القمى يكفى فى ضعفه. 

وأما رواية ابن شهر آشوب فهى أيضاً ضعيفة بالارسال؛ حيث رواه ابن 
شهر آشوب مرسلاً عن أبي حمزة التمالي بقوله: وسأله أبوحمزة الثمالي زين 
العابدين نيِا... فقال علىّ بن الحسين: «إنّ الله... الخ»!؟ . 

وأما المروي الثالث؛ فهو قول على بن إبراهيم نفسه. 

نعم لا إشكال في أصل وجود اللوح المحفوظ وأنّه قد كتب فيه مقدرات 
جميع الأمور. فان هذا مما ثبت بالكتاب والسنة القطعية. 


(4) مناقب ابن شهر أشوب: ج ؟. ص 01 
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حاصل ع 2 و 
ظ حاصل التحقيق فى المقام: أنّ آم الكتاب ما كُتب فيه علم الله 


السييي 'التكتون المككرى عن كفو متلقة هق خدي مقة را العو هذا 
والشرايع. وأنّ اللوح المحفوظ أيضاً كذلك. والظاهر اتحاد هذين العنوانين في 
الوجود. وإِنّما عبّر بِأُمَّ الكتاب بلحاظ أنّه أصل كتاب المجيد وهو القرآن -بل 
جميع الكتب السماوية: وباللوح المحفوظ ؛ نظراً إلى كون ما تبت فيه من 
مقدّرات عالم الوجود وعلم الله المكنون مصوناً ومحفوظأً عن أيّ تبديل 
وتغييرء ولا فلا يظهر من النصوص فرق أساسي في ماهيتهما. 


خصائص أصليّة للقرآن 


١-وحيانية‏ ألفاظ القرآن. 

١‏ -كلام العلامة الطباطبائيى فى ماهية الكلام الالهى. 

“"'-حياة القران. 

*-نور القرآن وتأثيره في فهمه وتفسيره. 

5-لا يحصل هذا النور إلا بالتقوى. 

هذا النور يتلألؤ فى ظلمات القيامة ويُضيِيء طريق الجنة. 
٠'-لا‏ يمكن تفسير القران بلسان علمى المنطق والفلسفة. 

6 -تبيين منصّة النور الباطنىفي تفسير القران. 

9-ردَ متشابهات الايات إلى محكماتها. 


١٠-حديث‏ آل محمد 2 صعب مستصعب. 


وحيانية 
ألفاظ القرآن 


م 


مما لا ينبغي الغفلة عنها في تفسير القرآن واستكشاف 
معاني آياته؛ أَنّه كما أنٌ مضامين الآيات القرآنية ومعانيها 
قد قصدها وأنشأها الله تعالى, كذلك استعمال وتنظيم ألفاظها وتنسيق كلماتها 
وترتيب جملها وآياتهاء بل ترتيب سورها يكون من جانب الله. لا من جانب 
البشرء بل ولا من جانب جبرئيل نفسه. فغصلاً عن النبية. 


خصائص أصلبة للقرآن / وحيانية ألفاظ القرآن 00 


- 


وتترتب على نظرية وحيانية ألفاظ القرآن آثار مهمّة؛ وهي: 

3د قداسة خاطبة لالقاظ القراة :وما نترضععلذهاة مق هسومة مسن القر اد 
يدوق الطهارة #“نظرا إلى اختضناضن هذا الحكم بكلام الله ولا يأتى في كلام 
النبيية والامام ن#, وحرمة إهانته واستحباب تعظيمه بتذهيب أوراقه وجعله 
في أماكن عالية مرتفعة, لا دانية منخفضة مما يحاذي وطأ الأقدام. وغير ذلك 
من وجوه التعظيم؛ كما جرت عليه سيرة المسلمين في تمادي الأعصار. وذلك 
لأنّ كلام الله من أبرز مصاديق شعائر الله ومحترمات الدين. 

وقد بحثنا عن وجه استحباب تعظيمها وحرمة إهانتها مفصّلاً في كتابنا 
«مباني الفقه الفعال». فراجع!". 

؟ -صيانة ألفاظ القرآن عن التغيّر. فلو كان كلام النبي#, لجاز نقله 
بالمعنى ؛ نظراً إلى جواز نقل الروايات بالمعنى. وقد بحثنا عن ذلك وأتبتناه في 
كتابنا «مقياس الرواية»!". فربٌ مفسّر كان حينئذٍ يغيّر ألفاظ القرآن؛ اعتقاداً 
بحفظ المضمون وإصابة المعنى المقصود حسب زعمه ورأيه. فلم يبق حينئذ 
في طىّ القرون وتمادي الأعصار متن واحدٌ للقرآن. ولكان ذلك موجباً 
لاضمحلال أحكام الشريعة واندراس الدين. ولكن وحيانية ألفاظ القرآن 
وكونها من جانب الله تعالى -لا من غيره -يمنع من صيرورتها فى معرض 
التخيرن :و الاختلاف: 

كما لم يعرض إلى حدّ الآن أيّ تغيّرِ واختلاف على ألفاظ القرآن. بل بقي 
متنه على ما كان عليه محفوظاأً بعد طىّ القرون المتمادية من زمان نزوله. بل 
هذا دليل إِنّيّ يكشف عن وحيانية ألفاظه. 

١‏ - صيانة القرآن من الاختلاف الشديد في معانى آياته؛ حيث إنّ ألفاظ 


ده 
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آياته وتنسيق كلماته لو كان من غير الله لتغيّرت ألفاظه. ولتغيّرت بتيعه معانيه. 
ولسرى الاختلاف العميق فى مضامينهاء بل لكان يوجد التناقض في كثير 
من آياته. كما أشير إليه في قوله تعالى: <وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ عَيْرٍ الله لَوَجَدُوأْ فيه 
اخْتلاَفًا كثيرًا»!" . 

ويشهد لما قلنا ما دل على ذلك من الكتاب والسنة. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: ( وَفْرْآنَا فَرََنَاهُ لِتَقْرَهُ عَنَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَرََْاهُ 
تنزيلاًه!" حيث يستفاد منه أنّ تفريق القرآن وتنسيقه في قوالب الكلمات 
والجمل وتنظيمها على ترتيب السور والآيات إِنْما كان من جانب الله تعالى, 
وكان النبيية مأمور بالقراءة والتبليغ. فانٌ قوله: «لتقرأه» يدل على قابلية 
القرآن من بدو نزوله؛ فلابد من كونه في قالب ألفاظ وكلمات. وكذا قوله: ٠‏ فَإِدًا 
َرَامَاهُ فَاتَِعْ قرْآنَهُ4". 

ولايخفى أنّ الترتيب الموجود بين السور في القرآن الموجود مغايرٌ 
لترتيبها حسب النزول. وسيأتي ذكر ترتيب نزولها. 

ومنه: قوله تعالى: ١ِقَد‏ جَاءكُم مّنَاللهِنُورٌ وَكِتَابُ مُبِينُ4 0 فانّ لفظ الكتاب إِنّما 
يطلق على مكتوبات منظّمة في قالب الجملات ومفصّلة على فصول ومبوّبة على 
أبواب. وليس المقصود اللوح المحفوظ؛ لأنّ موطنه إِنّما هو قبل النزول 
والمجيء إلى الدنياء والآية المزبورة إنما هي ناظرة إلى الكتاب بعد نزوله 
ومجيئه بين الناس؛ فليس المقصود, إلا ما بين الدتين من السور والآيات. وقد 
أسند الكتاب في هذه الآية بهذا المعنى الذي هو المتبادر في الأذهان إلى الله. 
ولا يلائم ذلك إلا ما قلنا. 


وممايدلٌ على ذلك قوله تعالى: (وَإِنْ احَدٌ مّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاحِرْهُ حَتَى 


.١6 (8)المائدة:‎ . ١8 القيامة:‎ )3( .١٠١1 (؟) الاسراء:‎ .86١ :ءاسنلا)١(‎ 
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يَسْمَعَ كَلاَمَ الله" حيث دل على اتصاف القرآن بالكلام المسموع فى قالب 
الألفاظ والكلمات والجمل المترتبة المنظّمة المقروءة. وليس ذلك إلا الآيات 
والسور القرآنية التي قرأها جبرئيل 92 على النبىييّ وكثبت بين الدّفّتين. 

ومن ذلك قوله تعالى: «إِنَّ الْذِينَ يََنُونَ كِنَابٍ الله...١"‏ نظراً إلى إسناد القرآن 
إلى الله بوصف أنه كتاب يتلونه الناس. 

ومن السنة: 

وممّا يدل على وحيانية ألفاظ القرآن آيات التحدّيء كقوله: «قل لَّيْنِ اجَْمَعَتِ 
الإنس وَالْحِنُ عَلَى أن يََنُواْ بِمِلٍ هَذدَا الْقرْآنٍ لا يَائُونَ بِمِلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَمْضِ 
ظهيرًا» (. 

فان القرآن المشار إليه بلفظ «هذا» ليس إلا الألفاظ والكلمات المرتية 
المنظمة المكتوبة بصورة الآيات والسور بين الدّفتين. والسر في التحدّي هو 
ما فى الآيات من اللطافة والظرافة وغاية الدقة من حيث التنظيم والترتيب 
والتنسيق بين الألفاظ والكلمات وأجزاء الآيات وسوق الكلام إلى المعاني 
الراقية والمضامينالشامخةالمقصودة. قو لالامامالباقر نكُة: «لاخالق ولامخلوق, 
لكنه كلام الخالق»!؟' . 

وقول الصادق نىِةِ: «هو كلام الله وقول الله وكتاب الله ووحي الله وتنزيله...»!” . 

وقد ورد نظير ذلك عنالامام موسىىالكاظم وعلى بنموسى الرضا نين '"'. 

وقد وردت نصوص دلت على وحيانية ألفاظ الآيات القرآنية» وليس هاهنا 
موضع تقلها.!"' بل ذلك مورد اتفاق الفريقين ويّعدٌ من ضروريات الدين. 
)١(‏ التوية: 1. (1) الفاطر: 59. (؟) سورة الاسراء: /8. 
(؟) بحار الانوار: ج 89. ص ١٠١١.ح‏ /. (0) المصدر: ص 77 ح 5؟. 
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كلام العلامة 5 5 ب 
ظ ع0 ؤ ولكن لا ينبغى الغفلة عن نكتة هاهنا. وهى أنّ الكلام 
الطباطبائي في 1 7 


ظ ماهية الكلام ظ الالهى لا يصدر منه على المنوال الذي يصدر عن الانسان 
ا ل تيبا . 5 0 8 . - .هه 
من خروج الصوت من الحنجرة واعتماده على مجرى 

وقد أجاد العلامة الطباطبائى فى بيان ذلك؛ حيث قال بعد بحث فى ذلك: 
فالكلام لايصدر منه تعالى على حدّ ما يصدر الكلام منا؛ أعني بنحو خروج 
الصوت من الحنجرة واعتماده على مقاطع النفس من الفم, المنضمّة إليه الدلالة 
الأعقدايئة الوسنيعنة كان تهالى احلكبانا وأنزة ماح او نتههز بالتهووزات 
الجسمانية؛ أو يستكمل بالدعاوي الوهمية الاعتبارية؛ وقد قال تعالى: <لَيْسَ 
كَمِذله شَيَءٌ» (". 

لكنه سبحاته فيما مرّ من قوله: ( وَمَا كَانَ لِبَشْرٍ أن يُكَلَمَهُ للهلا وَحيًا أو مِن وَرَاء 
حِجَّاب4!" يثبت لشأنه وفعله المذكور حقيقة التكليم؛ وإن نفى عنه المعنى 
العادي المعهود بين الناس. فالكلام بحدّه الاعتباري المعهود مسلوب عن الكلام 
الالهىء لكنه بخواصه وآثاره ثابت له.... 

فقد ظهر أنّ ما يكشف به الله سبحانه عن معنى مقصود إفهامه للنبي كلام 
نعدها من الكلام الذي نستعمله. لكنه تعالى لم يبِيّن لنا ولا نحن تتبهنا من كلامه 
أن هذا الذي يسميه كلاماً يكلم به انبياءه ماحقيقته؟ وكيف يتحقق؟ غير أنَّهِ على 
أيّ حال لا يسلب عنه خواص الكلام المعهود عندنا ويثبت عليه آشاره وفى 
تفهيم المعاني المقصودة وإلقائها في دهن السامع»'!". 


,51١7-7١0 (؟) تفسير الميزان: ج ",ص‎ .6١ (؟)الشورى:‎ .١١ الشورى:‎ )١( 


سم 

1 حياة 1 00 200 

ظ القرآن وقد ورد في النصوص أن القران فى كل زمان جديدء ولكل 
5 ل اللا 1 5 


الأعصارء ولايموت بموت الأقوام؛ ولا ينقرض بانقراض الأجيال؛ ولايندرس 
باندراس الاثار. 

فمن هذه النصوص: ما رواه الصدوق فى العيون بإسناده عن الامام 
الرضا نىةٍ عن أبيه موسى بن جعفر نىِة: «أنّ رجلاً سأل أيا عبدالله 2ة: ما بال القرآن 
لايزداد عند النشر والدراسة إِلَا غضاضة؟ فقال نىةِ: لأنّ الله لم ينزله لزمان دون زمان 
ولالناس دون ناس. فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة»7". 

قوله ة: «غض» أي طري. 

وأيضاً رواه الشيخ الطوسي بسنده في الأمالي!". 

ومافي خبر آخر عن أبي بصير عن الصادق يِذ قال: «و لو كانت إذا نزلت آية 
على رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت الاية. لمات الكتاب. ولكنه حىّ يجري فيمن بقى كما 
جرى فى من مضئ»'" . 

ومارواه في تفسير العياشي عن الباقر نيد في حديث _قال: «فلو كانت الاية 
إذا نزلت في الأقوام وماتوا ماتت الآية. لمات القرآن. ولكن هي جارية فى الباقين. كما 
جرت فى الماضين»!''. 

وفي حديث آخر بنفس السند عن الصادق ليذ قال: «إنّ القرآن حي لم يمت. 
وإنّه يجري كما يجري الليل والنهار وكما تجري الشمس والقمر. ويجري على آخرنا 
كما يجري على أوَلنا!" 
.)١(‏ عيون أخبار الرضا نظلا ج .١‏ ب 7؛ في ذكر ما جاءَ عته نليْةٍ من العلل. ص 17 ح 77. 
(؟) الأمالي: ص -88٠‏ 081 
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ويخطر بالبال من مفاد هذه النصوص سؤالء وهو أنّ 
القرآن كيف يكون حيّاً مع أنه من الجمادات. 

هذا السؤال يمكن استظهار جوايه من سياق هذه النصوص. 

وذلك أنّ المقصود من حياة القرآن هو الحياة المعنوية: لا المادية 
الحيوانية كما ورد نظير ذلك في إطلاق لفظ الباقين على العلماء في قوله اا 
«العلماءً باقون ما بقي الدهر», وما ورد في النصوص من إطلاق لفظ «الجارية» في 
التعبير عن الوقوف بالصدقة الجارية ونحو ذلك. 

وعليه فحياة القرآن إِنّما هي جريان مضمونه وسريان مضامين آياته 
بصدقها على مصاديقه المستحدتة وطراوة مفاهيمه وتأثيره العميق في 
النصوص الطالبة المستعدّة في طىّ القرون وتمادي الأعصار إلى يوم القيامة. 
ومن هذه الجهة يبقى القران بمعارفه الشامخة ومضامينها العالية الراقية 
ولا يزول بموت أفراد البشر في طىّ القرون ولا بانقراض الأجيال واندراس 
الآثار في تمادي الأعصار. 


فتحصّل: أنّ حياة القرآن حياة معنوية ثقافية واعتقادية. 

وهذا مراد الامام ليْةٍ من قوله: «إنّ القرآن حىٌّ لم يمت. وإنه يجري كما يجري 
الليل والنهار وكما تجري الشمس والقمر. ويجري على آخرنا كما يجري على أوَلنا». 
وإن كان لكثير من الآيات القرآنية شأن النزول؛ بلحاظ نزولها فى رجل أو طائفة 
أو واقعة لمناسبة شخصية واقعة في زمان نزولهاء إلا أنّها تفيد رسالة ومفهوماً 
كلياً عاماً شاملاً لجميع أفراد البشر في جميع الأعصار. 


الب حم كم 
ظ نور القرآن وتأثيره 
فى فهمه وتفسيره 


القرآن بظاهره أحكام وحدود ومعارف دينية فى 


خصائص أصلية للقرآن / لا يحصل هذا النور إلا بالتقوى ل لي ل 


وباطن معناه وواقعه؛ نور إلهي ملكوتي كما قال تعالى: دوَأَنْرَّنتَ إِلَيْكُمْ ثُورًا 
مبِينَ41!" . و حفَآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَالثُورٍ الّذِي أَنْرَّنْنا..4 "١‏ و قَالَذِينَ آمَنُوأ به 
وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُواالثُورَالَّذِىَ أنزل مَعَهُأُولَيِكَ مُمُ الْمُفيِحُونَ» 7. 

فالمقصود من النور الذي أنزل مع النبىيَيٌ لهداية الناس, هو القرآن. وقد 
أمر الناس بالايمان به واتباعه. 

وهذا النور المعنوي الالهي لاينفذ في وجود القارئ ولا يدخل فى قليه؛ بل 
ولايمكن إدراكه ومشاهدته. إلا بارادة الله وجعله تعالى؛ كما قال: (وَمَن لَّمْ يَجْعَلٍ 
الث لَهُ نُورًا قَمَالَهُ مِن تُورِ» ولاايجعل الله نوراً في قلب أحد إلا بالايمان والتقوى 
معاًء لا بأحدهما وحده. وقد نفي النور عنه في هذه الآية على نحو العموم؛ لأنّ 
الكو فى مساق التقى يكيو العموى ,وطليه فالمقى فى الآية النوى يحمي مراقية: 


وهذا النور إِنْما يحصل للانسان ويستقرٌ فى قليه ببسيب 
التقوى, كما قال تعالى: ( يا أمّهَا الَّدِينَ آمَنُوا انَّقُوا اللَّهَ وَآَمِنُوا 
ِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ تُورًا فَمَشُونَ به4!". 

يُفهم من هذه الآية أوَّلاً: أنّ الايمان الذي يستقرٌ في القلب وهو الذي أمر به 
ثانياً في الآية إِنّما يمكن تحصيله في ظلَّ التقوى ؛ نظراً إلى إرداف الايمان 
الثاني بعد الأمر بالتقوى في لفظ الآية. 

وثانياً: أنّ الله تعالى يؤتي أهل التقوى والايمان نصيباً أوفر» وحظأ أكثر 
مضاعفاً بالنسبة إلى ساير المسلمين ويجعل لهم في ظلّ التقوى والايمان نوراً 


يعرفون به الحق ويميّزونه من الباطل. 


./ التغاين:‎ )5( .١78 النساء:‎ )١( 
.58 (؛) النور: غ. (6) الحديد:‎ .١61/ الأعراف:‎ )9( 
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وهذ النور هو المقصود من الفرقان في قوله تعالى: يا أَيّهَا انِّينَ آمَنُوا آن 
تَتَهُوأ الله يَجْعَل لَكُمْ فَرْقَانَ4!" والفرقان في هذه الآية بمعنى قوّة الفهم والادراك 
التي يُميّز بها بين الحق والباطل ويُعرف بها حقائق العلوم. وإنّ لها دلالة بيّنه 
وظهوراً واضحاً في ترب جعل الفرقان على التقوى. 

كما هو المقصود من العلم الذي يعلّمه الله الانسان, كما أشير إليه في قوله 
تعالى: ( وَاتَقُواَ الله وَيُعَلّمُكُمُ الله74". ولايخفى ظهور هذه الآية أيضاً في ترتب 
تعليم الله الانسان على تقواه. 
هذا النور يتلألوٌ 

في ظلمات 

القيامة ويُضييء 


0 طريق الجنة 
عسي 


يستضيئون بنور وجههم.ء وحينئذِينادي منادٍ منالله: ارجعوا وراءكم فالتمسوا 


كما أنّ هذا النور يتلالؤٌ ويسعى بين أيدي المؤمنين في 
ظلمات يوم القيامة ويّضىء لهم عرصة المحشر. 


ويستدعى المنافقون منهم ان ينظروا إليهم حتى 


نوراًء فاذا رجعوا إلى وراء ظهورهم وحدث الفصل بينهم؛. يضرب الله بينهم 
بسور وحاجز ويخلق في جانب باطنه الذي فيه المؤمنون -الرحمة والرضوان 
وأنواع النعم, ويخلق في جانب ظاهره الذي وقع فيه المنافقون بالرجوع إلى 
وراقجينو القدلف عن الس كدخ الخان والعةانه وعذله يمك ميم الل نوم القسامة 
كما كانوا يمكرون النبي6ة والمؤمنين في الدنياء ل وَمَكَرُوأْ وَمَكَرَادْهُ وَاللهُ خَيْرُ 
الْمَاكِرِينَ4'" «إِنَّهُميَكِيدُونَ كَيْدَا # وَأَكِيدُ كَيْدًا * فَمَهلٍ الْكَافِرِينَ أمهلهُمْ رُوَيْدَه". 
وهذا تفسير قولهتعالى: (ِيَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتٍ يَسْعَى نُورُهُمِ بَيْنَ 
ائدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ 


.585 الأنفال: 59. (1) البقرة:‎ )١( 
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الْقَوْرٌ الْعَظِيمُ # يَوْمَ يَقَولُ الْمُنَافِقَونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَذِينَ آَمَنُوا انظُرُونًا نَقْتَِس مِن نُورِكُمْ 
قِيلَ ارْجهُوا وَرَاءَكُمْ فَالَتَهِسُوا نُورًا قَضُرِبٍ بَيْنَهُم بسُور لَّهُ َابُّ بَاطِنّهُ فيه الرَّحْمَةُ 
وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَدَابُ4!" كما ورد فى النصوص. 

وقيل: إِنْ المنادي يدعوهم بندائه إلى رجوعهم إلى الدنيا ليكتسيوا 
بأعمالهم النورء وذلك غير ممكن. 

والغرض أن هذا النور له اثر في الدنيا وهو فهم الحقائق وتمييز الحق عن 
الباطل: وأثرٌ فى الآخرة: وهو إضاءة طريق الجنة وهداية صاحيه إليها. 

و الذي يستفاد من مجموع هذه الايات 9 فهم معاني الايات القرانية 
واستكشاف حقيقة مراد الله منهاء نما يمكن بنور معنوي إلهى حاصل لمن آمن 
به حقيقة الايمان التي لا تتم إلا بالايمان بالولاية -واتقاء المحرمات 
والمعاصي. وأيّة معصية عُظمى من عصيان أمر الله ونبيّهية بالايمان بالولاية 
واتباع الأئمة المعصومين من آل بيته؟!. بل هم الطريق الذي جعله اللهوتعالى إلى 
فهم معانى الآيات القرانية واستكشاف مضامينها الراقية الشامخة. وعليه 
فدعوى حصول فهم معاني الآيات القرآنية وكشف مراد الله منها للمخالفين, 
جُزافية غير مسموعة:, كما اتضح على ضوء ما يستفاد من الايات المزبورة عدم 
امكان فهم حقايق معاني القرآن ولا استكشاف مراد الله من آياته لغير أهل 
التقوى: ممن لا يبالي بارتكاب المعاصيء وإن كان معتقداً بالولاية. 


وأمّا العلوم الاصطلاحية والقواعد الفلسفية اليابسة 
الراقية ولا تّغنى لاستكشاف مرا الله من الآيات 


.١"و‎ ١١ الحديد:‎ )١( 
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القرآنية بل لا بد للوصول إلى عمق معاني القرآن وحقيقة مراد الله من آياته من 
الايمان والتقوىء كما أنّ بيان مضامين القرآن ومعارفه المتعالية لا يحصل 
و3 لمان التطق :و الفلسفة مل لايتمك_ن أداء تكق تفشين القران نتمامة 
ولا استكشاف مرا الله من آياته بكماله وحقيقتة: إلاعلى ضوء الايمان 
والتقوى. ونصوص أهل بيت الوحي الذين هم الراسخون في العلم وتراجمة 
الوحي وحملة كتاب الله. 

كما أنّ القرآن بمعانيه الراقية ومعارفه الشامخة لا يؤثْر في غير 
أهل الايمان والتقوى أيّ تأثير؛ بل إِنّما ينفذ ويؤثر في قلوب المؤمنين 
المتقين؛ كما قال: <هَذدَا بَيَانٌ ننس وَهُدَى وَمَوْعِظَة لَلْمُتَقِينب74", وقال: ِْهُوَ لِلّذِينَ 
آمَنُوا مُدَى وَشْيقَاء وَالَذِينَ لأَيُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌوَمُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أَوْلَئِكَ يُنَادَونَ مِن 
مّكَانِ بَعِيدِ» 0 

بل يستفاد من الآية الأخيرة أنّ غير أهل الايمان والتقوى مبعّدون عن فهم 
القرآن وتفسير اياته بفراسخ ولا ينال فهمهم وإدراكهم إلى حقايق مضامين 
القرآن وأعماق معاني آياته بوجه. بل إِنّهم عاجزون وغير متمكّنين من فهمها. 


ينشأ من البيان المزبور إشكال: حاصله: إن معاني 
الآيات القرآنية ومضامنيها لاتخلو إمّا أن تكون من قبيل 
ظواهر الآياتء وإِمّا من قبيل بطون القران. 

فان كانت من الظواهر اللفظية: لا إشكال فى تحكيم القواعد اللفظية اللغوية 
و الأدبية والمحاورية المحرّرة في مباحث الألفاظ من علم أصول الفقه. وإن 
كانت من قبيل بطون القرآن, فالمتبع هو النصوص الواردة في تفسيرها عن 


)١(‏ أل عمران: )١( .١178‏ فصّلت: غغ. 
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أهل البيت:8. فعلى أيّ حال لا شأن ولا دخل لغير القواعد اللفظية والنصوص 
المعتبرة المفسّرة في تفسير القرآن. فأيّ دخل في فهم مضامين الآيات القرآنية 
وتفسيرها للنور المعنوي والاشراق العرفاني الذي تدّعون تأثيره في ذلك؟ 

وإِنْ جواب هذا الاشكال يرجع في الحقيقة إلى تبيين دور النور الباطني 
المعنوي وتعيين منصّة في فهم الآيات القرآنية وتفسيرها. 


ومقتضى التحقيق في الجواب. أوَّلاً: أنه لا ريب في ابتناء 
استظهار المعاني المقصودة واستكشاف مراد الله من 
الآيات القرآنية على القواعد اللفظية:. إلا أنه لا إشكال أيضاً 
في دخل محكمات الايات في تفسير متشابهاتها ودليليّتها على استكشاف مراد 
الله من المتشابهات. ولايكفى في ذلك مجرّد العلم بالقواعد اللفظية المحاورية, 
بل لابدٌ من معرفة الآية المحكمة الناظرة إلى الاية المتشابهة التى يكون المفسّر 
بصدد تفسيرهاء والتوجه والانتقال إلى مابينهما من المناسية و الارتباط 
والقرينية والاحاطة بظرائف النكات ودقائق الملاكات المفتاحية في تفسير 
القرآن بالقرآن. وذلك بحاجة إلى ذوق سليم وفهم قويم وذكاء وافرة؛ بل إلى 
نور باطني رافع لظلمات الجهل والأوهام وإلى فرقان مميّز بين الوهم والخيال 
وبين العلم والحزم وفارق بين الحق والباطل. 


وثانياً: لا إشكال فى احتياج ذهم النصوص المفسّرة 
الكاشفة عن بواطن الآيات إلى النور الباطني أيضاً. فانّ 
فيها نصوص غامضة التعابير راقية المعاني وإِنْ فهم 
مكنا فحت معي ومنتمنهي: أ حصي الاالصعدور:مشوة وكلوي مطل 
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ممتحنة. كما أشار إلى ذلك في النصوص المتواترة الواردة عن أهل البيت820. 

منها: رواه محمد بن الحسن الصفار بسنده عن أبي عبدالله ليه قال: «إنّ 
حديثنا صعب مستصعب. لا يحتمله. إلاصدور منيرة. أو قلوب سليمة وأخلاق 
حسنة»١".‏ تقديم «صدور متيرة» ظاهر في أنّها أعلى درجة وأرقى رتبة من أولي 
قلوب سليمة وأخلاق حسنة. وليس ذلك إلا من أجل ما وعده الله المتيقّن بقوله: 
ووَانَقُوأْ الله وَيُعَلَّمُكُمُ اللخ" . وقوله: «يا أَيّهَا انّذِينَ آمَتُوأ ن سَنَّقُوأ اله يَجْعَل لّكُمْ 
ُرْقَانَ4!" . وقوله: «يَا أَيّهَا انّذِينَ آمَنُوا انُّوا اللّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفلَيْنِ من 
رَحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمُشُونَ بوه وليس هذا النور. إلا ما أشار الامام افا 
بقوله: «لا يحتملونه إلا صدور منيرة». 

وروى بسنده عن جابر قال: قال أبوجعفر نيةِ: «قال رسول التهيّيلة: إن حديث 
آل محمّد صعب مستصعب..!0. 

وروى بسنده عن أصبغ بن نباتة عن أميرالمؤمنين :12 «قال: سمعته يقول: 
إِنَّ حديثنا صعب مستصعب خش مخشوش. فانبذوا إلى الناس نبذاً. فمن عرف 
فزيدوه. ومن أنكر فأمسكوا. لا يحتمله. إلا ثلاث: ملك مقرّب. أو نبي مرسلء أو عبد مؤمن 
امتحن الله قبله للايمان»'". قوله: خش مخشوش؛ أىّ قليل الحجم ولطيف المعنى. 
وأصله من رجل خشاش؛ أي لطيف الرأس وهزال الجسد الذي لا لحم له. 

ما قَوَلة ضبعن مستضفن: قَان اتضّاف الحدية بالضعت لفله ناغقازر 
معناه الشامخ ومضمونه الراقىي الذي يصعب على الناس إدراكه وقهمه؛ لعلقٌ 
ذات المعنى وغموضة نفس المفهوم. 

واتصافه بالمستصعب بلحاظ ما ضوعف وزيد عليه من الصعوبة من 
)١(‏ بصائر الدرجات: ص 60غ2. )١(‏ البقرة: 585. (؟) الانفال: 59. 
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ناحية إيجاز الكلام وقِصّرهء وفى مقابله الكلام الصعب المستسهل. وهو ما 
يحتوي مضامين عالية راقية دقيقة؛ لكنه ببيان مفصّل مشبع حجيم وتعابير 
متنوّعة ؛ نظراً إلى تسهيل صعوبة المضمون وارتفاع غموضة المعنى بتفصيل 
البيان وإشباع الكلام والتفدّن في التعبير. 

ووشنودالذلك:قوله يحض ميحفوس: أى كلان مريمة قليل الهم ولطيقه 
المعنى وعميق المفهوم وظريف المضمون. وهذا النوع من الأحاديث إِنّما هو 
من متشابهاتها. 

وأيضاً روى بسنده الصحيح عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر 94 قال: 
«إنّ حديتنا صعب مستصعب لا يؤمن به. إلا نبي مرسل أو ملك مقرّبء أو عبد امتحن الله 
قلبه للايمان, فما عرفت قلوبكم فخذوه وما أنكرت قلوبكم فردّوه إلينا»!" . 

وكون صعوبة حديثهم من حيث الايمان بمضمونه كما فى هذه 
الصحيحة و كثير من نصوص المقام -وإن لا ريب فيه. إلا أنّ صعوبة الايمان 
نما هي لأجل عدم المعرفة بحقيقة كلامهم وعدم فهم مغزى مرامهم /86. 

ومما يشهد لما قلنا ما دل من النصوص على أنّ في كلامهم متشايه 
كبعها نه القرا مكل زو اه الفسدوق:شى الحيون مسفيم عن الاقام الرشناية: 
«إنّ في أخبارنا متشايهاً كمتشابه القرآن ومحكماً كمحكم القرآن وردّوا متشابهها إلى 
محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلواء»!" . 

ومن هذا القبيل ما رواه الصدوق باسناده عن داوود بن فرقدء قال: «سمعت 
أبا عبدالله :2 يقول: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا؛ إنّ الكلمة لتنصرف على 


وجوه. فلو شاء إنسان لصررف كلامه كيف شاء ولا يكزب», !"ا 


() الوسائل: ب 4. من صفات القاضي م 7٠7‏ / معان الاخبار: ج .١‏ ص .١‏ 
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وعلى ضوء هذه النصوص تعرف أنّ فهم مضامين نصوص أهل البيت ايّة 
الواردة في تفسير الآيات القرآانية -ومعرفة مغزى كلامهم ليس أمراً سهلاً 
سوا فل أعَر صكن :مس سيعت لا ننيمها. الأعفو ل مسيوة نون الأتمان 
واالتقودى وال لآئة ولا يققيها إلا قلوي:سليمة راغنة: فشيرها أوغافاء كنا قال 
أمير المؤمنين .ا لكميل بن زياد النخعي؛ 00 : «أخذ بيدي أمير المؤمنين 
عليّ بن أبي طالب ]99 فأخرجنى إلى الجبَان فلا أصحر تنقّس الصّعداء. ثم قال: يا 
كميل بن زياد إنّ هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها فاحفظ عني ما أقول لك: 

الناس ثلاثة: فعالم ربّاني ومتعلّم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كلّ ناعق 
يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يَلجؤوا إلى ركن وثيق»'". 

قوله: الجبّان ؛ أي المقابر وهي الواقعة فى أطراف البلد وتنتهي إلى 
الصحراء. وقوله: أصحر ؛ أي صار إلى الصحراء. وقوله: تنفس الصُعداء؛ أي 
تنفّس نفساً ممدوداً طويلاً والصُعداء من الصعود أي العلو بمعنى أنّه علا 
نفسه وصَعدّه بصعوبة. كما قال الزمخشري.!١"‏ وقوله: «أوعية» جمع الوعاء 
أي الاناء. قوله: «أوعاها» ؛ أي أكثر فهماً وحفظاً وأوسع ظرفاً وتحمُّلاً للْحِكم 
والتتفارف» 

وهذا القلب إِنْما يكون لمن شرح الله صدره للاسلام فهو على تور من ربّه. 
كما قال تعالى: (ِأَفَمَن شَرَحَ الله صَدْرَهُ للإِسْلام فَهُوَ عَلَى ُو مّن ره" 

وثالثاً: إنَّ من أهم ما يبتلى به المفسّر في تفسير القرآن؛ تطبيق كبريات 
الآيات القرانية وإطلاقاتها على مصاديقها وكثيراً يخطئ في تشيخص ملاكات 
التطبيق وجرى الايات القرانية على مصاديقها ؛ لعدم فهم صحيح لها 


.١57 نهج البلاغة / صبحي الصالح. ص 595-8531060 ح‎ )١( 
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ولا استنتاج سليم من الآيات والروايات الواردة فى تفسيرها ؛ لغفلته عن بعض 
ظرائف النكات الدخيلة في الجري والتطبيق ولطائف المعاني المقصودة من 
الآيات. إنّ رفع ستار الغفلة ومحو ظلمات الوهم والجهل إِنْما يحصل بسيب 
التوو المعفرى الالو استطايم هذا التور إلى الاستضاءة مين هون القران 
ويتمكّن من الوصول إلى عمق معاني الآيات وفهم بواطنها يمعونة محكمات 


الآيات ونصوص أهل البيت2هق. 


لسان القران 
١‏ -نزل القرآن بلسان قوم العرب. 
١‏ -دعوى مغايرة لسان القرآن مع لسان العرب. 
“"-القرآن ينطق بعضه ببعض. 
* _التنبيه على نكنة مهمة. 


6-الهدف الأساسى الذي يستعقبه القرآن. 


إن للقرآن لساناً ينطق به بأبلغ النطق وأفصح البيان من دون غلاقة وتعقيد. 
كما قال أمير المؤمنين ثا: «و كتاب الله بين أظهركم ناطق لا يَعيا لسائه»!. 

قوله: بين أظهركم أي بينكم على سبيل الاستظهار والاستناد ؛ فالمقصود: 
تستظهرون منه المطالب وتستندون إليه أدلتكم وتقيمون به حججكم. قاله 
ابن الأثير في النهاية. 

قوله: يعيا من العَىّ (عى ى) ؛ أي ضد البيان. فالمقصود لا تلجلّج في لسانه 
ولاغموضة ولاغلاقة في بيانه. 


لسان القرآن لايغاير لسان قوم العرب -الذين انزل 
إليهم الكتاب وأرسل إليهم النبيييّ كما قال تعالى: 


. 37307 خ١ نهج البلاغة / صبحي الصالح: ص‎ )١( 


لسان القرآن / دعوى مغايرة لسان القرآن مع لسان العرب لو سوا ل لا 


<وَمَا أَرْسَدْنَا مِن رَسُولٍ إِلّا بلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيبَيّنَ لَهُمْ!" بل يُفهم من قوله: «لِمُبَيّنَ 
نَهُمْ4 أنّ تبيين أحكام الشريعة وتفهيم المعارف الدينية. وتبليغ الرسالة الالهية 
من جانب الأنبياء نلك لا يتحقق إلآ بلسان قومهم. وهذا أمر وجداني لاريب فيه. 
فإنّ كل قوم لايفهمون إلآّ ما كان من الكلام والبيان بلسانهم. 

فإنٌ العربي, كما لا يفهم لسان الفارسي ولا التركي ولا الرومي 
ولا بالعكسء كذلك لا يفهم الناس ما كان من الكلام بغير لسان البشر مما 
لا يتداول التكلم به بين الناس. 

نعم قد يتّفق في شريعة استعمال بعض الألفاظ في معاني مخترعة في تلك 
الشريعة مناسبة لمعانيها اللغوية, كالصلاة والصوم والحج في شرعنا. وأماما 
لا يناسب أيّة لغة بوجهء لم يعهد استعماله في القرآن المجيد. بل ولا في ساير 
الكتبالسماويةء كمادلّعليهالآيةالمزبورة. وأما رموزالقرآن» فلمتستعمللبيان 
المعارف والأحكام. بل هي رموز واشارةٌ لأهلها الذين هم الراسخون فى العلم. 

وعليه فاللسان الذي مزل عليه القرآن ليس إلآ لسان قوم -العرب المبتني 
على اللغات والقواعد العربية كما دل عليه بالصراحة قوله تعالى: ذهَذَا إِسَان 
عَرَبِىٌ مّبِينُ4!" وقوله: وِنَزَلَ بِهِ الرُّوح الأمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ * 
ِلِسَانِ عَرَبِيَ مُيِينٍ4!" وقوله: (إِنَا أنزَلْنَاهُ قُوْآنَا عَرَبيًا لَعلّكُمْ َعْقِنُونَ4! وقوله: 
<وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدّق لَسَانًا عَرَبيًا..04. 


وأمّا ما يُتراءى فى القرآن من استعمال بعض اللغات 
دكالارقن والسماء والاذة والمكنينة :والقول وحهرة: 


.196 ابراهيم: ؛. )تعره عدن (©) الشعراء:‎ )١( 
.١7؟ يوسف: ”. (0) الأحقاف:‎ )4( 


7 رو و ووو ...فى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثانية 


في معاني عديدة:, فلا يُخرجٍ لسان القران في هذه اللغات عن لسان قوم العرب 
كما قد يتوهم'" بل إِنّما استعمل فى مصاديق المعنى الموضوع له أو فيما 
يشبهه بنحوء كما هو الشايع بين عرف الناس أيضاً. فانهم يستعملون اللفظ 
الموضوع لمعنى فى غير معناه الموضوع له بعلاقة ومشابهة؛ كما أن 
الاستعمالات المجازية كلها من هذا القبيل. 

ومن هنا قلنا إنّ من عمدة وأهم القواعد التفسيرية العامة المبتني عليها 
تفسير القرآن واستكشاف مراد الله من آياته هى القواعد العقلائية المحاورية, 
كما أشرنا إلى كيفية دخل هذه القواعد في تفسير القرآن في مبحث القواعد 
التفسيرية من الحلقة الأولى. وسيأتي تفصيل ذلك في هذه الحلقة. 

وأما دعوى أنّ لسان القرآن غير لسان المتفاهم العرفي العام؛ وأنّ 
المخاطب بخطابات القرآن ليس أهل العرف العام؛ بل المتعمقون من أصحاب 
النظر إِنّما هم المقصودون من خطاباته بعد الالتزام بكون القرآن بلسان قوم 
العرب -كما يظهر من بعض المحققين!" فلا وجه لهاء بل تنافى ما دل عليه مثل 
قوله: «وَمَا أَرْسَنْنَا مِن وٌسُولٍ إِلَّا ِِسَانٍ قَوْمِهِ لِيْبيّنَ َهُْ4!", بالتقريب المتقدم من 


)١(‏ راجع رسالة معرفة لسان القرآن /للشيخ المحقق محمد هادي معرفة:؛ المطبوع بالفارسية في 
مجلة البينات: ج 7 ص 06 وج ع. ص 7١‏ 

فانّه ذكر لبعض مفردات القرآن معانى عديدة. كلفظ «الأرض» المستعمل في الكرة الأرضية 
ومستوى سطح الأرض والأرض المعمورة, ولفظ «السماء» في جهة العُلُو والأجرام والكرات 
السماوية: ولفظ «القول» في التكلم والكلام المؤلّف من الكلمات وحديث النفس ومجرّد الاعتقاد. 
والالهام, إبراز الارادة. ثم قال: 

«در قسمت اول بحث ياد آور شديم كه: شناخت زبان قرآن از شناخت ديكر زبانها جداست 
وبا أصول محاوره - أصول لفظية كه ديكر سخنها سنجيده مىشود ‏ سخن قرآن راجدا از آن 
سنجشها بأيد ستجيد». 
(1) وهو الشيخ محمد هادي معرفة في التفسير الأثري: ج ١,ص .06١‏ (1) ابراهيم: 6. 


لسان القرآن / القران ينطق بعضه بيعض 1[1[1[ [ [ ا 0 


آنفاً. وقوله: <ِفَإِنْمَا يَسَرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلّهُمْ يَتَدَكَرُونَ4!", وقولة: (وَلَقَدْ يَسَرْنَ 
الَْرْآنَ للدّكر..04. 

ولا ينفع لاثبات الدعوى المزبورة تقسيم مفاد الايات القرانية إلى مضمون 
ظاهري سطحي و إلى مضمون باطني عميق. واختصاص الثاني بالمتعمّقين من 
أهل النظرء إذ جُلّ الآيات القرآنية وعمدتها من قبيل الأوّلء وهذا هو المراد من 
المحكمات التي هي أمّ الكتاب, وإلاً لميتمكّن النبيييّة من أداء تكليف تبليغ 
الرسالة؛ إذ لم يكن القرآن حينئذٍ بلسان القوم حتى يمكن بيان أحكام الشريعة 
والحدود والمعارف الالهية لعموم الناس. ولعل مراد هذا العَلّمِ ما ورد في 
النصوص,ء من أنّللقرآن ظهراً وبطناً؛ بمعنى أنّ آية واحدةلها ظهرٌء وهو الظاهر 
الذي حجّة فى مقامالمحاورة والتقنين» وبطنْ وهو الذي لايعرقها من المضامين 
الراقية والمعارف الشامخة: إلا من خوطب به وسيأتي تفصيل هذا الكلام. 


2006 ورد عن أميرالمؤمنين ليد فى نهج البلاغة فى وصف 


لسان القران: «كتاب الله بين أظهُّركم. ناطق لا يعيا 
لسانه4'" . وقال: «كتاب الله تبصرون به وتسمعون به وينطق بعضه ببعض 
ويشهد بعضه على بعض» !'. 
ولكن ورد في النصوص ما دل على جواز رد متشابهات القرآن إلى 
محكماتهاء وما دلٌ على منع ضرب القرآن بعضه ببعضء وأيضاً دلت النصوص 
المتظافرة على حرمة تفسير القرآن بالرأي. 
)١١‏ الدخان: 08. (؟) القمر: 107. 


4 ١/٠و‏ و و ووو( | 0ىمم.. فروُرقى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثانية 


ومقتضى التحقيق فى الجمع بين هذه النصوص وبين المروي المزبور عن 
أمير المؤمنين ليذ فى نهج البلاغة. جواز تفسير الآيات المتشابهة بالآيات 
المحكمة الواضحة الدلالة فى بيان المراد من الاية المتشابهة المفسّرة بها. 
بمحكماتها وتشهدمحكماتهاعلى متشابهاتها.فهذاهومعنىهذاالحديث الشريف. 

وبناءً على هذا الأساسء لسان القرآن إِنّما هو محكمات القرآن. وهى التى 
ينطق بها القرآن ويكشف بها مراد الله تعالى من متشابهات الآيات» فهى لسانه 
الذي لا يعيا فى تبيين مداليل متشابهات القرآن؛ بل تفصح عن المعاني 
المقصودة منهاء يلا غموضة وغلاقة. 

ويشهد لهذا الجمع بعض النصوص. وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك عند 


0 ومما لا ينبغي الغفلة عنه في هذا المجالء أنّ القرآن ليس 
ر ً كتاباً فلسفياً ولا علمياً بالمعنى المصطلح الرائج؛ بل إِنّما هو 
كتاب الموعظة والهداية وشفاءٌ للأمراض القلبية المعنوية ورحمة للمؤمنين, 
وإن قد يستدل على المعارف العقلية بلسان البرهانء لكنْه من البديهيات العقلية 
التي لايتطرّق إليه شك ولا يعتريه ريبٌ. 

فينطق القرآن بلسان وعظ وهداية, كما قال: (ِيَا أَيّهَا النََّسٌ قَدْ جَاءتْكُم مَوْعِظَةٌ 
من ربَكُْه'" و وَذَلكَ الكِتابُ لأرَيْبَ فيه مُدَى لَلْمُتَّقِينَ!", و: <إنَّ هَدَاالقُرْآنَ يدي 


ِلتِي هِى اقَوَمُ»!". 


.1 يونس: /07. (3) البقرة: ؟. (39) الاسراء:‎ )١( 


لسان القرآن / الهدف الأساسى الذى يستعقبه القرآن ا 


بلسان إنذارء كما قال: (ِوَأُوحِىَ إلَىّ هَذَا الزن لأَنذِرَكُم به وَمَن بَلَعْ...»!" و 
وَكَدَلِكَ أَنرَننَاهُ قَرْآنًا عَرَبِيا وَصَرَّفْنَا فيه مِنَ الْوَعِييِه!". 

وبلسان تبشيرء كما قال تعالى: «وَيُبَشْرُ الْمُؤْمِنِينَ..4 "ا 

وبلسان قصّة وتمثيلء كما قال تعالى: «إِنَّ هَذَاالَْرْآنَ يَقْصٌ عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلٌ 
أكْترَ اندي هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ4!» و ؤِنَخحْنُ نَقْصٌ عَلَيْكَ أَخْسَنَ الْقَصصِ)!". 

و بلسان برهان كقوله تعالى: (ِلَوْ كَانَ فِيهمًا آلِهَة إلا الله لَفَسَدَتَاه(". 

وقوله تعالى: 9ضَرّبّ لَنَا مَثَلاَ وَنَسِىَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يحي الْعِْظَامَ وَهِىَ رَمِيمٌ # قُلْ 
يُحْيِيهَا الذي أنشَأْهَا أَوّلَ مَرّةه!". 

وقوله: <هُوَ الّذِي يَبْدَوًا الْخَذْقَ كُمَّ ُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْه. 

فاح فى الآية الأولى إشارة إلى برهان النظم. وفى الثانية إلى برهان تتقيع 
الملاك القطعي وقياس الفحوى والأولوية؛ حيث إِنّ الاعادة أهون من الخلق 
الابتدائيٌ *؛ لأنّه خلقٌ من غير شىء يخلاف الاعادة:ء فانها الخلق من شيء. . وذلك 
من البديهيات العقلية. 


وإنّ الهدف الأساسي الذي يستعقبه القرآن في آياته 
الشريفة بأساليب وتعابير متنوّعة. إِنّما هو هداية الناس 
إلى الفلاح والرشاد ورضوان الله ونجاتهم من ورطة 
الهلاكة وحيرة الضلالة والظلمات إلى نور الهداية 
والايمان والفلاح, كما قال تعالى: «الر كِتابٌ نرَّلْنَاهُ إِلَيْك يتخرج الحاسن فين الظلْمَات 


)001( الانعام: 368 (0) طه: .1١1١7‏ (3") الاسراء: 4 
0 النمل: 1ل/, (0) يوسف: "”. (1) الانبياء: .١١‏ 
)07( شنن 8 لا 71 )0 الروم: 7" 


4 رد و و و و و ممم فروسفى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثانية 


إِنَى التُور» 7" وَحَهُوَ الذي يُتَرَلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيَنَاتِ لِيُخْرِجَكُم مّنَ الظّثْمَاتٍ إنَى 
الذُور74". 

والغاية القصوى التى يستعقبها جميع الآيات القرانية هى معرفة الله 
وتوحيده وعيادته وايتغاء مرضاته ورضوانه. كما دل عليه قوله تعالى: 9الر 
كِتَابٌأَحْكِمَتْ آيَائُهُ ثم قُصَّدَتْ مِن لَدْنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ؛ # ألا تَعْيدُوا إلا اله إنَّنِي لَكُم مَّنْهَُذِيرٌ 
وَبَشِيرٌ © وَأنِ اسْتَغْفِرُوا رََكُمْ كم تُوبُواإِلَيْهِ يُمَتَهْكُم متَاعَا حَسَنَ إِلَى أجَلٍ مُسَمَّى وَيُوْتِ 
كُلّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ إن مَوَلّوْا قَِنَّ أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَاتِ يَوْمِ كَِيرٍ # إلى الله مَرْحِعُكُمْ وَهُوَ 
عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ» !". 

وقال العلامة الطباطبائي في ذيل هذه الايات: 

«فالايات القرانية على احتوائها تفاصيل هذه المعارف الالهية والحقائق 
الحقة, تعتمد على حقيقة واحدة هي الأصل وتلك فروعه؛ وهى الأساس الذي 
بني عليه بنيان الدين وهو توحيده تعالى توحيد الاسلام؛ بأن يعتقد أنه تعالى 
هو رب كل شىءٍ لارب غيره ويسلم له من كل وجهة فيوفى له حق ربوبيته؛, ولا 
يخشع في قلب ولا يخضع في عمل إلآله جلّ أمره. 

وهذا أصل يرجع إليه على إجماله جميع تفاصيل المعاني القرآنية من 
معارفها وشرائعهابالتحليل.وهويعودإليها على مابهامنالتفصيل بالتركيب»'" . 

ومحصّل الكلام أنْ القرآن قانون هداية البشر وطريق الكمال والرشاد 
ومبيّن صراط الله المستقيم, كما قال تعالى: ووَأَنَّ هَدَا صِرَاطِي مُسْتَقِيم 


٠١ فَاتَيعُودٌ»‎ 


0 8 اليه 
(9) هود: ١-غ.‏ )0غ( تفسير الميزان: ج ١٠يءص .١1١0‏ 


(0) الانعام: 01. 


لسان القرآن / الهدف الأساسى الذى يستعقبه القرآن ااا 0 


وبه الخروج من ظلمات الجهل والخرافة والمعاصي والشرك إلى نور 
المعرفة والايمان والتقوئء كما قال تعالى: (كِتَابٌ أَنْرَننَاهُ إِنَيْكَ لُِخْرِجَ النَّاسَ مِنَ 
امات إنَى التُورِ بإِذْنِ رَبِّمْ إَى صِرَاطٍالْعَزِيزٍ الْحَمِييه !. 

ون النبي2اة قد تلقّى القرآن من الله العليم الحكيم الذي لا يخفى عليه شيءٌ 
مماله دخل في هداية البشر وكماله وفلاحه الأبدي وسعادته السرمدية: 
كما قال: (إِنَكَ لَتُلَقَى الْقْرآنَ مِن لَدنْ حَكِيم عَلِيم»!". 

وهاهنا موضوعات أخرئ حول خصائص القرآن أغمضنا عن التعرض 
إليها؛ لخروجها عن مقتضى المقام لعدم ارتياط لها بالغرض المقصود من 
الكلام. 


.1 (؟) النمل:‎ .١ إبراهيم:‎ )١( 


وجه تجزئة القرآن إلى السور والآيات 

١-_لفظ‏ السورة والاية ووجه التسمية بهما. 

١‏ -وجه تجزئة القرآن إلى السور والايات. 

لفظ (السحوي» فى أَضكل اللغة بمعنبى حائط المدينة 


وحصنهاء كما جاء في كلمات أهل اللغة. وحرف التاء في 
«السورة» للوحدة. ولفظ الاية فى اللغة بمعنى العلامة. كما 


صرح به الخليل والجوهري وابن فارس وغيرهم. 

وقد جاءت لفظة «سورة» فى عشرة أيات قرانية بمعنى قطعة من القران 
ومجموعة من أياته. 

قال شيخ الطائفة: «أما السورة _بغير همز -فهيى منزلة من منازل الارتفاع؛ 
و من ذلك سور المدينة. سمّيى بذلك الحائط الذي يحويها ؛ لارتفاعه عما يحويه. 
غير أنّ سور المدنية لم يجمع سُّوَّراً. وسورة القرآن تجمع سُوَراً. وهذه أليق 
بتسمية سور القران سورة»١".‏ 


وجه تجزئة القرآن إلى السور والآأبات قز نج سكو وبا اتج عق عاو ولد مجن مرو و و اي قر 


أحدهما: كون كل آية علامة على استقلال المطلب وتحديد الجملة بدءاً 
وختماً. وانفصالها منفصلة عما قبلها وعمّا بعدها. وذلك لأنّ لفظة «الآية» فى 
أصل اللغة بمعنى العلامة. 

ثانيهما: أنّْها حاوية ومفيدة لبيان رسالة إلهية أو قصّة أو حكم على حدة. 

قال ي: «و تسمية الآية بأنّها آية. يحتمل وجهين: 

أحدهما: علامة يعرف بها تمام ما قبلهاء ومنها قوله تعالى: «أنزل عَلَيْنَ 
مَآَيِدَةَ مّنَ السّمَاء تَكُونُ لَنَا عِيداً لأَوَلِنَا وَآَخِرِنَا وَآَيَةَ مّندَه يعني علامة لاجابتك 
دعاتنا. 

والآخر: أن الآية القصة والرسالة: قال كعب بن زهير: 

ألاأيلغاهذاالئعرض آية أيقظان قال القول إذ قال؟ أم حلم؟ 

يعني رسالة؛ فيكون معنى الآيات القصصء قصة تتلو قصة»!" . 

ولايخفى أنّ الوجهين المذكورين ليسا على نحو الترديد المانع من الجمع ؛ 
حيث لا منافاة بينهما في لحاظهما معاً في وجه تسمية الآية. 


وريه قال شيخ الطائفة: «فإن قيل: ما وجه الحكمة في تفصيل 
القرآن على السور؟ قيل: فيه وجوه من الجواب: 

أحدها: أنّ القارى إذا خرج من فنّ إلى فنكان أحلى في نفسه وأشهى لقراءته. 
ومنها: أن جع لالشيء مع شكله وما هو أولىبه؛ هوالترتيبالذييعمل عليه. 
ومنها: أنّ الانسان قد يضعف عن حفظ الجميع: فيحفظ سورة تامة 


ويقتصر عليها. وقد يكون ذلك سبباً يدعوه إلى غيرها. 


القرآن إلى السور 
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ومنها: أنّ التفصيل أبين إذا كان الإشكال مع الاختلاط والالتباس أكثر. 

ومنها: أنّ كلّما تزقى إليه درجة درجة ومنزلة منزلة؛ كانت القوة عليه أشدّ 
والوصول إليه أسهلء وإِنّما السورة منزلة يرتفع منها إلى منزلة»١".‏ 

قوله: «مع ماهو أولى به ؛ أي جعل الشى مع ما يكون ذلك الشىء أولى به 
من الحسو هيات المشطة ن1 ظ 

ولا يخفى أن مقصوده من «سورة» بغير همزهء أنّ الواو الواقع بعد السين 
غير مهموزة في مقابل السؤر والسؤرة؛ أي بقية من المأكول والمشروب. 

ومن أهم فوائد تجزئة القرآن بالسور والآيات والتفصيل بين الآيات 
القرآنيةبالسورء تحديد مختلف مضامينالقرآن وتفكيك أنواع مطالبه الشامخة 

تنوّعهاء والتفكيك بين الأهداف التي يستعقبها القرآن في كل سورة. 

وفك اككمل تقا التسمدة بالسوزة تحاط ذلك من لاهن اطلاق هذه اللففلة 
على مجموعة من الآيات منفكّة عن غيرهاء محصورة بحصن وحصار. كما جاءً 
في قوله تعالى: (سُورَةٌ أَنزَنَْاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأنرَْنَا فِيها آيَاتٍ بَيِنَاتِ4!". 

قال العلامة الطباطبائي: فى ذيل هذه الآية: 

«السورة طائفة من الكلام يجمعها غرضٌ واحد سيقت لأجله. ولذا اعتبرت 
تارة: نفس الآيات بما لها من المعاني, فقيل: فرضناها. وتارة: ظرفاً لبعض 
الآيات ‏ ظرفية المجموع للبعض - ., فقيل «أنزلنا فيها آيات بيّنات». وهيى مما 
وضعه القرآن وسمّى به طائفة خاصّة من اياته وتكرر استعمالها في كلامه 
تعالى. وكأنّه مأخوذ من سور البلد. وهو الحائط الذي يحيط به. سمّيت به 


سورة القرآن؛ لإحاطتها بما فيها من الآيات أو بالغرض الذي سيقت له)'". 


ند التبيان: ج ١,ص .5١‏ () التور: .١‏ (؟) تفسير الميزان: ج 060ص //. 


أوّل وآخر ما نزل من السور 


١‏ -تحرير الأقوال في أوّل ما نزل من السور. 


" -تحرير الاقوال فى اخر ما نزل من القران. 


لا يخفى أنّ لهذا البحث دوراً أساسياً فى التفسير؛ فان آخر ما نزل من 
القرآن ينسخ ما قبله لو كان متضمّناً لحكم متضادّ لمدلول ما قبله من الآيات: 
كما قد يقال بنسخ بعض أيات سورة المائدة لما قبله. 

وقد وقع الكلام في أوّل وآخر ما نزل من سور القرآن: فنعقد البحث في 
مقامين : 

أحدهما: أوّل ما نزل من السور. 

ثانيهما: آخر ما نزل. من السور. 


وقع الخلاف في أوّل سورة نزل من القرآن الكريم على 
ثلاثة أقوال: 
5تسورة العلق: 


؟"-سورة المدش. 
لأيوووئ رةه الفاتكة: 


وقد أشار المفسّر الكبير ابو علىّ الطبرسى إلى هذه الأقوال الثلاثة ‏ يعد 
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نسبة القول الأوّل إلى أكثر المفسّرين ؛ حيث إِنّْه قال في وصف سورة العلق: 
«و أكثر المفسّرين على أنّ هذه السورة أوّل ما نزل من القرآن وأوّل يوم نزل 
جبرئيل 0 على رسول اموي وهو قائم على حراء علّمه خمس آيات من أوّل 
هذه السورة. وقيل: أوّل ما نزل من القرآن قوله «يَا أَيّهَا الْمُدّخَوُهُ وقد مدّ ذكره. 
وقيل: أوّل سورة نزلت على رسول الوب فاتحة الكتاب, رواه الحاكم أبوعبدالله 
الحافظ بإسناده عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل: أنّ رسول اللْهييّة قال 
لخديجة: إِني إذا خلوت وحدي سمعت نداءء فقالت: ما يفعل الله بك إلا خيراً فوالله 
إِنّك لتؤدّي الأمانة وتصل الرحم وتصدّق الحديث. قالت خديجة: فانطلقنا إلى 
ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى وهو ابن عمّ خديجة. فأخبره رسول اللهوّلة 
بما رأى» فقال له ورقة: إذا أتاك فاتبت له حتى تسمع ما يقولء ثم اتينى فأخبرني 
فلما خلا ناداه: يا محمد قل «يسم الله الرّحمن الرّحيم الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَُ4 حتى 
بلغ «وَلاً الضّالَينَ4 قل لا اله إلا الله. فأتى ورقة, فذكر له ذلك؛ فقال له: أبيشر ثم 
أبشرء فأنا أشهد أَنّك الذى بشّر به ابن مريم وأنّك على مثل ناموس موسى وأنّك 
نبي مرسل وأنك سوف تؤمر بالجهاد بعد يومك هذا ولثن أدركني ذلك 
لأحاهدَنٌ معك»7". 

ولا يخفى ضعف سند هذا النقل ؛ فانٌ طريقه عامي. مضافاً إلى أن الالتزام 
بظاهره مشكل ؛إذ النبيية كان ملهماً معلّماً في شرايعه وأحكامه قبل النبوة 
والبعثة بواسطة ملك موكل عليه كما ورد في نهج البلاغة وسبق نقله في هذا 
الكتاب. فكيف لا يعلم نفسه برسالته حتى تحتاج لمعرفة ذلك إلى مثل ورقة بن 
نوفل؟! نعم يمكن لغرض جذب ورقة بن نوقل وفى جهة تبليغ رسالته ورفع 
المانع وتمهيد مقدمات ذلك؛ نظراً إلى ما كان لورقة من النفوذ فى قومه. 


.015 011 ص‎ .٠١ تفسير مجمع البيان: ج‎ )١ 


أما القول الأوّل: فقد روي عن العامة والخاصة أنّ قوله: 
َاقرَأبِاسْم رَبّكَ الَذِي خَلَقَ4 أوَّل ما نزل من القرآن. كما حكئ 
ذلك شيخ الطائفة عن العامّة, بل تسبه إلى أكثر المفسّرين ؛ حيث قال: 

«روي عن عائشة ومجاهد وعطا وابن سيار: أنّ أوّل آية نزلت قوله: «اقرَا 
باسْم رَيِّكَ الَذِي خَلَقَ4 وهو قول أكثر المفسّرين. قال قوم: أوّل ما نزل قوله (يَا 
ها الْمُدّهْدع !2 

وقد عرفت آنفاً من كلام الطبرسي أنه تبع الشيخ في نسبة القول الأوّل إلى 
أكثر المفسّرينء بل ادّعى المحدّث المجلسي إجماع الأصحاب على ذلك؛ حيث 


)؟) 


قال: «وقد أجمعوا أن أوّلَ سورة نزلت من القرآن: اقرأ باسم ربك» 

وقد نقل الطبرسي عن الأوزاعي أنه قال: «سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: 
سألت أبا سلمة أيّ القرآن انزل من قبل؟ قال. يا أيّها المددّر. فقلت: أو اقرأ باسم 
ركفتال سالك بها نوين عيدات ف القران أنزل قبل؟ قال: يا أبّها المدثّرء فقلت: 
أو اقراً؟ ققال خابرة احد كم ها نحدكنا وسيول اشعنة قال حاؤرت بحراء شهراً 
فلمًا قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنوديت؛ فنظرت أمامي وخلفي 
وعن يمينى وشمالي, فلم أر أحداًء ثمّ نوديت فرفعت رأ سيء فاذا هو على العرش 
في الهواء يعني جبرائيل؛ فقلت: دثّرونيء دثرونيء فصبّوا علىٌّ ماءً. فأنزل الله 
عرّوجل: (يَا أَيّهَا الْمُدَتَوْه وفي رواية فحييت منه فرقاً حتى هويت إلى الأرض 
فجئت إلى أهلي فقلت زمّلوني فنزل يا أيّها المدّثر»'" 

والظاهر أنّ تقدّم نزول سورة المدثر كان من اجتهاد جابر؛ حيث ليس في 
مرويّه عن النبيييّة ما يدل على ذلك. هذا مضافاً إلى ضعف سنده بالارسال. 


2( تفسير مجمع البيان: ج ٠.ء.ص‏ 5848. 
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وقد رواه العامّة أيضاً في جوامعهم الروائية!". 

ونا ون ة الفاتمة) فقا الدمتسريع رأكتر ادويق حكن أن الشاعة 
وَل ما نزل»!". 

وقد روى الطبرسي عن الأستاذ أحمد الزاهد باسناده عن سعيد ين المسيّب 
عن علىّ بن أبي طالب نيه أنه قال: «سألت النبي عن شواب القرآن؛ فأخبرني 
بتواب سورة سورة على نحو ما نزلت من السماءء فأوّل ما نزل عليه بمكّة 
فاتحة الكتاب, ثم اقرأ باسم ربّكء ثم ن»7". 

ولايخفى ما في هذه الرواية من الضعف. وأما نسبة الزمخشري ذلك إلى 
الأكثرء فهي غير ثابتة. ومراده أكثر مفسّري العامة. 

وقد عرفت من هذه الأقوال أنّ المشهور بين أصحابنا أنّ أوّل ما نزل من 
سور القرآن سورة العلقء كما صرّح شيخ الطائفة والطبرسي بِأَنّْه قول أكتر 
المفسّرينء بل ادّعى المحدّث المجلسي إجماعهم على ذلك. 

هذا كله تحرير الأقوال في أوّل ما نزل من سورة القرآن. 


نين ؟ادسينووة الماكدة: كلها 
"-آية واحدةٌ من سورة المائدة وهى قولة: ٠ِالْيَوْمَ‏ آَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ 


عَلَيْكُمْ نِعْمتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِسْلاَمَ ِينَه!". 
؛ ‏ قوله تعالى: (وَاتقوأ يَوْمَا تَرْجَعُونَ فيه إلى الله ثم توَفَى كل نَفْسِ ما كَسَبَتْ 


(1) تفسير الكشاف: ج ع ص 0 //. 2 تفسير مجمع البيان: ج ٠ءص ٠0‏ 8. 
(:)المائدة: ؟,. 
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وَهُمْ لا يُظلَمُونَ»!". 

د آنات من أوائل.سؤرة البراءة. 

أما القول الأوّلء فقد دلت عليه عدّة نصوص من العامة والخاصة. 

وقد نقل الطبرسي عن مقاتل في وصف سورة النصر أنّه قال: «لمّا نزلت 
هذه السورة قرأهايية على أصحابه ففرحوا واستبشروا. وسمعها العباس, 
فبكى. قالوَة ما يبكيك يا عم؟ فقال: أظنٌْ إِنّه قد نَعَيْتَ إليك نفسك يا رسول الله. 
فقال: إِنْه لكما تقول. فعاش بعدها سنتين: ما رؤي فيهما ضاحكاً مستبشراً. قال: 
وهذه السورة تسمى سورة التوديع»!". 

ونقل عن ابن عباس أنه قال: «لمّا نزلت «إِذَا جَاء نَضْرٌ الله» قال: نعيت إلى 
نفسي بأنّها مقبوضة في هذه السنة»'". ولا يخفى ما في هذين القولين من 
التعارض لأنّ قوله «هذه السنة» في المروي عن ابن عباس يصدق على شهر أو 
أقلّء وذلك ينافي قوله عاش النبيية بعد ذلك سنتين. 

هذاء ويظهر من الطبرسي أنّ سورة النصر نزلت قبل فتح مكة ؛إذ حكم 
بكونها مدنيّة وفسّر الفتح بفتح مكّة!. 

ولكن جزم على بنابراهيمالقمى بأنّ هذ هالسورة في حجةالوداع؛ حيث قال: 
«نزلت بمنى فى حجّة الوداع «إِذَا جَاء نَصْرٌ الله وَالْقَنْحُ» فلمانزلتقال رسو ل التمعة 
نعيت إلى نفسي فجاء إلى مسجد الخيف فجمع الناس ثم قال: نصر الله امرأ سمع 
مقالتى فوعاها وبلغها من لم يسمعها فرب حامل حامل فقه غير فقيه وربٌ 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه... أيها الناس! إِنّي تارك فيكم ثقلين ما إن تمسكتم 
بهما لن تضلّوا ولن تزلواء كتاب الله وعترتي أهل بيتيء فأنه قد نبأ اللطيف الخبير 
إِنّهما لم يتفرقا حتى يردا علىّ الحوضء كإصبعي هاتين ‏ جمع بين سبابتيه - 
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ولااأقول كهاتين -وجمع بين سبابته والوسطى _-فيفضل هذه على هذه»!" 

والحق في ذلك مع على بنإبراهيم القمي؛ لما سيأتي منالنصوص المعتبرة 
الدالة على أنّ سورة النصر آخر ما نزل من القرآنء ولا يلائم ذلك نزوله قبل 
سنتين من وفاة النبيي#, لنزول كثير من الآيات والسور خلال السنتين. 

وأما القول الثاني: فيظهر من السيد الشهيد الصدر؛ حيث علل نسخ آية: «قل 
ا أَحِدُ في ما أوْحِى إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمَه إِلَّا أن يَكُونَ مَيتَة َو دَمّا مَسْفُوحًا) !"ا 
بآية: (حُرّمَتْ عَلَيْكُم المت َالدَُ4" بقوله: «حيث لايُعلم بورودها قبل تلك الآية ؛ 
كي تخصّص بالمسفوح. إن لم يدع الاطمئنان بتأخّر آية التحريم؛ لورودها في 
007 المائدة التى هي آخر سورة ا" 

وأيضاً يمكن استظهار ذلك من كلام صاحب الجواهر؛ حيث رجّح نسخ آية 
«وَلاً تَنَحِحُوأ الْمُشْرِكَاتِ»>!" بآية: (وَالْمُْخْصَنَاتٌ مِنَ الَّذِينَ أوثُوأ الْكِنّاتَ»!" وعلل 
ذلك بأنّ الآية الثانية من سورة المائدة المشهورة في أنّها محكمة لا نسخ 
فيها”". ومنالواضح أنّ الناسخ لا بد أنيكون نزوله متأخَراً عن نزول المنسوخ. 

وأما القول الثالث: فقد نقله ابن واضح اليعقوبي بقوله: «و قد قيل: إنّ آخر ما 
نزل عليه <َالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ رِينَُمْ وَأنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دين 
وهى الرواية الصحيحة الثابتة الصريحة وكان نزولها يوم النفر على 
أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه؛ بعد ترحّم»!" 

واختار هذا القول بعض المحققين ١!‏ 

وأما القول الرابع: فقد نقله بعض المحققين!''' عن السيد شيّر -مرسلاً في 


)١(‏ تفسير القمي: ج ؟. ص 587 - 447. (؟) الأنعام: 146. () المائدة: ؟ 
(:) شرح العروة الوثقى للسيد الشهيد الصدر: ج 7 ص 1537 115. (0) المقرة: ١؟5.‏ 
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تفسيره _-بقوله: «و روي آخر آية نزلت: (وَانَّقُو يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيه إلى الله كُمَ تُوَنَى 
كُلّ نَفْسِ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ» نزل بها جبرئيل؛ وقال نىة: ضعها في رأس 
المائتين والثمانين من سورة البقرة. وعاش الرسول#ة بعدها أحداً وعشرين 
يومأء وقيل سبعة أيّام»١".‏ ولكن نقله اليعقوبي عن بعض بقوله: «و قيل: آخر 
ما نزل: «وَاتَقُوأ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إلى الله وقال ابن عباس: كان جبرئيل إذا نزل 
على النبي بالوحى يقول له: ضع هذه الاآية فى سورة كذا فى موضع كذاء فلمًا 
نزل عليه «اتَقوأ يَوْمّا تُرْجَعُونَ فيه إِلَى الله قال: ضَعها في سورة البقرة»!". 
وأما القول الخامس: فقد نقل بعض المحققين!" عن المحدّث الكاشانى. أنه 
روى مرسلاً بقوله: «وروي: آخر سورة نزلت: براءة» نزلت في السنة التاسعة 
بعد عام الفتح عند مرجعهيةة من غزوة تبوكء نزلت آيات من أوّلهاء فيعث بها 


النبىية مع على ىه ليقرأها على ملأ من المشركين»!. 


و لا يخفى أنّ القول الثالث والرابع ناظرٌ إلى آخر ما نزل من 
الآيات, لا السورء بل القول الخامس ناظرٌ إلى بعض أآيات 
سورة البراءة. ومع ذلك لا دليل معتبر على شيءٍ من هذه 
الأقوالالتلاثة, ومااستّند إليه لها منالوجوه كلها ضعيفة غير صالحة للاستناد. 

فالأمر يدور بين القول الأوّل والثاني. 

ومقتضى التحقيق هو القول الأوّل ؛ لعدم شاهد من النصوص للقول التاني, 
و دلالة النصوص المعتبرة على أنّ آخر سورة نزلت من القرآن: سورة النصر. 

والدليل على ذلك مضافاً إلى اشتهار ذلك بين أصحابنا. ما دل على ذلك من 
التضوهن: كما ستعرف تحقيقها: 


.417 تفسير شر ص 87. تلخيص 18 (؟) تاريخ اليعقوبي: ج 7, ص‎ )١( 
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تحقيق فى نصوص المقام 


03-3 مع جه 


١‏ تحقيق الطائفة الأولى. 
١‏ تصحيح مرسل الشيخ بقاعدة تبديل السند. 
٠-الاستشهاد‏ بكلام على بن ابراهيم القمي. 
تحقيق الطائفة الثانية من النصوص. 
0-المناقشة في كلام بعض المحققين. 
ع+-الاستدلال لاثيات عدم كون سورة المائدة اخر ما نزل من السور. 
إِنْ عمدة النصوص الواردة فى المقام يمكن تقسيمها إلى 
طاكفةتة: 

الأولى: ما يستفاد منه أنّ أوّلَ سورة من القرآن نزلت سورة العلق, وآخرها 
نوجوة التضين: 

فمن هذه النصوص: ما رواه شيخ الطائفة فى المصباح عن صفوان: قال: 
«دخل محمّد بن على الحلبي على أبى عبدالله ل في يوم الجمعة:؛ فقال له: 
تعلمني أفضل ما أصنع في مثل هذا اليوم... قال للية: من أصبح يوم الجمعة 
فاغتسل وصف قدميه وصلى أربع ركعات مثنى مثنى. يقرأ في أوّل كل ركعة: 


فاتحة الكتاب... وفي الرابعة: فاتحة الكتاب وإذا جاء نصر الله والفتح خمسين 
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والمقصود من «صفوان» في هذه الرواية إِنّما هو صفوان بن يحيى. وذلك 
أنه وإن كان معاصر أبي الحسن موسى بن جعفر ني إلا أنه روى عن كثير من 
ذلك بما حكاه الكشى عن نصرين صباح أنه مات فى حياة أبى عبدالله بقوله: 
«بقي هنا شيء وهو أنْ النجاشي ذكر أن راوي كتاب التفسير لمحمد بن علي 
الحلبي هو صفوانء وقد استشكل عليه بأنّ صفوان لايمكن أن يروي عنه؛ فانه 
مات فى حياة الصادق ىلا فقد ذكر الكشى عن نصر بن الصياح فى ترجمة 
محمد بن على الحلبى. نعم, الظاهر أَنّْه لم يرو عنه غير كتاب التفسيرء إذ لم نجد 
له رواية عنه فى أبواب الحلال والحرام»'" وهذه الرواية ترتيط يفضيلة قراءة 


سورة تنصر. 


هذه الرواية وإن رواها الشيخ فى المصباح مرسلاً عن 


. الوسائل: ب 9 من أبواب صلاة الجمعة؛ ح‎ )١( 
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ومسانيدهم ؛ لما ناقشنا في هذا الوجه بوجوه فى كتابنا «مقياس الرواية» 
و«مقياس الرواة» فراجع'" وإن لا يمكن الاغماض عن هذه المزية. 

بل إِنّما يحكم باعتبار سندها لقاعدة تبديل السند. وقد بحثنا عن مفاد هذه 
القاعدة وأتيتنا تماميتها في كتابنا «مقياس الرواة». فراجع'". وفي كتابنا 
«بدايع البحوث في علم الأصول». 

وحاصلة: أنّ كل رواية ضعيفة رواها الشيخ بطريق ضعيف إذا كان للشيخ 
الطوسي في فهرسته طريقاً صحيحاً إلى جميع روايات وكتب راويها عن 
الامام بلا واسطة -يمكن الحكم بصحة سند تلك الرواية. 

وهذه الرواية تجري في سندها هذه القاعدة. وذلك لأنّ للشيخ طرقاً عديدة 
صحيحة إلى جميع روايات صفوان وكتبه. ذكرها فى الفهرست بقوله: 

«صفوان بن يحيى... له كتبٌ كثيرة مثل كتب الحسين بن سعيد وله مسائل 
عن أبي الحسن موسى يذ وروايات:أخبرنا بجميعها جماعة عن محمد بن علي 
ابن الحسين عن محمد بن الحسن عنه؛ وأخبرنا بها ابن أبي جيد عن محمد بن 
الحسن عن محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبدالله ومحمد بن يحيى وأحمد 
أبن ادريس عن محمد بن الحسين ويعقوب بن يزيد عنه, وأخبرنا بها الحسين 
ابن سبعيد عته»!". 

وعلى ضوء حجية هذه القاعدة الرجالية نستطيع تصحيح سند هذه 
الرواية. 

وأما احتمال انصراف كلام الشيخ في الفهرست إلى كتبه في الحديث والفقه 


)01 اي مقياس الرواة في كليات علم الرجال: ص 151. 
)2( ل ا 0 -5091. 
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وعدم شموله لما رواه في كتاب المصباح ؛ نظراً إلى كونه كتاب دعاءٍ وجريان 
قاعدة التسامح في المندوباتء ففي غاية البعد ولا يصلح للدليلية على رفع اليد 
عن صريح كلام الشيخ فى الفهرست. 

وعليه فمقتضى التحقيق: أنّ هذه الرواية صحيحة وكافية لاثيات المطلوب. 

ومنها: ما رواه الصدوق فى العيون بقوله: «حدّثنا أحمد بن على بن إبراهيم 
بن هاشم رضي الله عنه قال حدّئني أبي عن جدّي ابراهيم بن هاشم عن على بن 
معبّد عن الحسين بن خالد؛ قال: قال الرضا نل سمعت أبي يحدّث عن أبيه افلا 
أن أوَلَ سورة نزلت: « بسم الله الرّحمن الرّحيمافرَا بام وَبَّكَهُ وآخر سورة نزلت: 
إذا جاء نصر الله والفتح»١!".‏ 

والأقوى اعتبار سند هذه الرواية. وذلك لأنّ أحمد بن محمد بن علي بن 
إبراهيم كان من مشايخ الصدوق وقد ترضّى عنه الصدوق ولا أقل من دلالته 
على مدحه؛ ولا سيما أنّ شيخوخته تزيد فى الوثوق بحسن حاله. بل الترضي 
والشيخوخة معاً يوجبان الوثوق بوتاقة الشيخ: وإن احتمل كون الترضي 
حينئذٍ لأجل الاحترام بالشيخ في التجليل. ومن هناترى أبناءً العامة يستعملونه 
في حق خلفائهم: ولكنه حسب اعتقادهم في حق الخلقاء. 

نعم لم يرد في على بن معبد توثيق ولا مدحٌ إلا أنه صاحب كتاب رواه 
النجاشي والشيخ: ولم يُعرف بقدح بأي وجهء فلو كان فيه ضعف لبان. 

وأما ساير الرواة الواقعين في طريق هذه الرواية لا إشكال في وتاقتهم. 

ومنها: ما رواه الكليني بقوله: «عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ؛ 
وسهل بن زياد عن منصور بن العبّاس عن ..حمذ بن الحسن السرّي عن عمّه 
علي بن السرّي عن أبي عبدالله نل قال: أوّل ما نزل على رسو اللمية بسم الله 


.1١ عيون أخبار الرضا من منشورات مكتبة الأعلمي: ج ”ص 6ح‎ )١( 
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الرحمن الرحيم؛ اقرأ باسم ربّك, وآخره إذا جاء نصر الله»١"‏ 

هذه الرواية ضعيفة سنداً ؛ نظراً إلى وقوع محمد بن الحسن السرّي في 
سنده ؛ لأنّه مجهول الحال. نعم نقلها في الكافي دليل اعتناء الأصحاب بشأن 
هذه الرواية ومفادهاء بل يندرج في الاثار الصحيحة عن الصادقين؛ ولو بحسب 
معيار صحة الحديث عند قدماء أصحابنا الامامية. وذلك بشهادة الكليني في 
مقدمة الكافي. ومن هنا تكون هذه الخصوصية مزيّة لهذه الرواية. 

وعلى أيّ حال لا إشكال في صلاحية هذه الرواية للتأييد. وإنّما الصالح 
للدليلية هو صحيح صفوان ومعتبرة الحسين بن خالد. 

ويؤيّد هذه النصوص ما سيق فى كلام علىّ بن إبراهيم القمّى ؛إذ جزم 
بنزول هذهالسورة بمنى فى حجةالوداع؛ حيث قال: «نزلت بمنى فى حجّة الوادع 
«إذَا جَاء نَضِرٌ الله وَالْفَنْحُ» فلما نزلت قال رسول المي نعيت إلى نفسي»!". 

وجه التأييد أوَّلاً: أنّ نزولها في حجّة الوداع يناسب ما ورد في النصوص 
أنْها آخر ما نزل من سور القران. 

وثانياً: ما رواه غير واحد -منهم الطبرسي نفسه _من أنّها لمّا نزلت قال 
رسول الله: تُعيت إلى نفسي ؛ لأنّ المعنى حينئذٍ يا محمد قد انقضت أيّامك 
وانتهت فتوحك. فتهيّأ للرحلة إلينا بالتسبيح والاستغفار للأمّة. وكل ذلك إِنّما 
يلائم حَجّة الوداع؛ لا قضية فتح مكّة. 


0 
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فمن هذه النصوص ما رواه الشيخ الطوسى باسناده عن الحسين بن 
سعيدء عن حمّاد. عن حريزء عن زرارة؛ عن أبي جعفر اكة, قال: «سمعته يقول: 
جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبيية وفيهم على :9 فقال: ما تقولون فى المسح 
على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول النهيية يمسح على الخفين. 
فقال على نيا قبل المائدة أو بعدها؟ فقال: لا أدري. فقال على نيٌة: سيق الكتاب الخفين. 
إنّما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة»!". ولايخفى أنّ المراد من السيق 
إنّما هو السيق الرتبي. 

ل إشكال في صحة سند هذه الرواية؛ فهي صحيحة. 

وأمادلالتها على المطلوبء فلوجهين: 

أحدهما: استيعاد نزول سورة أخرى في خلال شهرين أو ثلاثة شهور بعد 
نزول المائدة قبل وفاة النبي2ة كما يُشعر بذلك مايفهم من سؤال 
أميرالمؤمنين نه بقوله: «قبل المائدة أو بعدها» وتعليله نه نسخ المسح على 
الخقّينَ -المروي عن فعل النبيية بآية (وَامْسَحُوأ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى 
الْحَعْبَِينِ4 في سورة المائدة'" بقوله ا1: (إِنّما أنزلت المائدة قبل أن يُقبيض 
بشهرين أو ثلاثة»4. 

ثانيهما: أنّ التعليل المزبور إِنّما يتمّ إذا ثبت به تأخر نزول المائدة عن كل 
ما نزل على النبييّة وما سنه فى حياته الشريفة. وبهذا البيان تَيِمٌ دلالة 
هذه الصحيحة على كون سورة المائدة آخر ما نزل على النبي2ة. 

هذا غاية تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة. 

ولكن التأمّل يقضي بعدم تمامية دلالتها على ذلك ؛ حيث إِنّ غاية مدلول 
هذه الصحيحة بمقتضى التعليل؛ تقدّم المسح على الخفين عن زمان نزول 


.1 الوسائل: ب 8 من أبواب الوضوء. ح 1. (؟) المائدة:‎ )١( 
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المائدة وعدم تأخّره عن نزولها ؛ لعدم كون صدور ذلك من النيىي خلال 
ديري أ كلاكة أشنيو قل وقانةمهيودا ند الاصححات: وعدن فيا سكت 
الخصم ولم يتمكن من انكار ذلك فعجز عن الجواب. وعليه فلا يتوقف تعليل 
الامام نيلا واسكات الخصم على كون نشويرزة الماقدة الخز ها نزل هين القرانت: 
فلا ملازمة فى البين. 

وأما نزول سورة خلال شهرين إلى ثلاثة شهور قبل وفاة النبيي؛ فليس 
ببعيد. بل المتبع فى ذلك إِنّما هو الدليل. ومن هنا لا تتم دلالة هذه الصحيحة على 
كون سورة المائدة آخر ما نزل من سور القران. 

ومنها: ما نقله العلامة المجلسى في اليحار عن العياشي؛ عن عيسى بن 
عبدالله. عن أبيه. عن جدّه. عن على 996 قال: «كان القرآن ينسخ بعضه بعضاً. وإنّما 
كان يؤخذ من أمر رسول الله ويك بآخره: فكان آخر ما نزل عليه سورة المائدة. نسخت 
ما قبلها ولم ينسخها شيء»!". 

ولكن هذه الرواية لا تصلح للمعارضة مع ما دل من النصوص على نسخ 
بعض آيات سورة المائدة بيعض آيات سور أخرىء وما دل منها على أنّ سورة 
النصر آخر ما نزل من سور القرآن ؛ نظراً إلى ضعفها سنداً. 

وذلك لأنّ العيّاشي لم يكن معاصراً لعيسى بن عبدالله. 

ولأنّ العيّاشي كان ممن لم يرو عنهم ني وكان معاصراً لأصحاب علي بن 
الحسن بن على بن فضّال. وفي إدراكه ابن فضّال نفسّه خلاف. 

وظاهر النجاشي أنه لم يسمع على بن الحسن بن فضّال نفسه ؛ حيث قال: 

«محمد بن مسعود بن محمد بن عيّاش... كان حديث السن سمع أصحاب 


على بن الحسن بن فضّال»!". 
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ولكن خالفه بعض المحققين'" بعد اعترافه بظهور عبارة النجاشى فى 
ذلك -مستدلاً بما تقل عن الكشي من رواية العيّاشي عن على بن الحسن بن 
فضّال. ولكنّه كان من أصحاب الهادي والعسكرى ني كما صرّح به الشيخ 
الطوسى فى رجاله. 

وعليه فالعيّاشي لم يدرك العسكري ني وغاية ما يمكن أن يلتزم في حقه 
- بناءً على ما تقل عن الكشيء من رواية محمد بن مسعود عن علي بن 
الحسن'" أنه أدرك الامام العسكري في أواخر عمر على بن الحسنء؛ وكان 
العياشي حيذئذٍ حديث السن. 

ولكن عيسى بن عبدالله .وهو عيسى بن عبدالله بن سعد بن مالك الأشعري 
-كان معاصر أبي عبدالله وأبي الحسن موسى نَّة. كما صرّح النجاشيء. بل 
الشيخ والبرقي لم يعدّاه من أصحاب أبي الحسن موسى ا9ة. 

وعليه فكان عيسى بن عبدالله متقدّماً عن العيّاشي بطبقات عديدة؛ فلا يمكن 
روايته عن عيسى بن عبدالله بلا واسطة. 

ويشهد لذلك كلام الكشى ؛ حيث قال: «محمد بن مسعود., قال: حدذثني على 
يونس بن يعقوبء قال كنت بالمدينة فاستقبلني جعفر بن محمد بيه فى بعض 
أزقتهاء قال: اذهب يا يونس فانّ بالباب رجلاً منًا أهل البيت852, قال: فجئت إلى 
الباب فاذاً عيسى بن عبدالله القمّي جالسء قال: فقلت له: من أنت؟ فقال له: أنا 
رجل من أهل قم؛ فقال: فلم يكن بأسرع من أن أقبل أبوعبدالله ليه قال: فدخل على 
الحمار الدارء ثم التفت إلينا فقال: ادخلاء ثم قال: يا يونس بن يعقوب أحسبك 
أنكرت قولي لك أنّ عيسى بن عبدالله منًا أهل البيت! قال: قلت أي والله جعلت 


)١(‏ وهو السيد الخوئي المصدر: ص "1". (8) ادن 
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فداك؛ لأنّ عيسى بن عبدالله رجل من أهل قم فقال: يا يونس»: عيسى بن عبدالله 
هو منًا حياً وهو منًّا ميتأ»!". 

وعليه فما رواه العياشى عن عيسى بن عبدالله فى اصطلاح علم الدراية من 
قبيل الحديث المعلّق؛ وهو ما حذف من مبدأ إسناده راو واحد أو أكثرء وهو في 
حكم المرسل. وقد عرّفنا الحديث المعلّق فى كتابنا «مقياس الرواية»!". 

هذا مضافاً إلى الجهل بحال جد عيسىء وهو سعد بن مالك الأشعري الواقع 
في طريق الحديث المزبور ؛ حيث لم يُذكر اسمه في كتب الرجال: فضلاً عن حاله 
وترجمنه. 
الكاشاني في تفسير الصافي'" والمحدث الحويزي فى تفسير نور التقلينت(؟) 
عن العيّاشي بنفس السند المزبور. 

فقد اتضح بهذا البيان وجه ضعف هذه الرواية. 

مثل ما دل من النصوص الصحيحة على نسخ قوله: «وَالْمُخْصَنَاتٌ مِنَ الَذِينَ 
اوثوأ الْكِتَابَ! بقوله تعالى: «وَلا نَنكِحُوأ الْمُشْركَاتِ4!". 
)١(‏ معجم رجال الحديث: ج .١5‏ ص .5١17-17١١‏ 
(؟) مقياس الرواية في علم الدراية: ص .٠١‏ 


(0) المائدة: ؟,. )1 البقرة: 51 
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فمن هذه النصوص ما رواه محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه. 
عن ابن محبوبء عن علىّ بن رئاب» عن زرارة بن أعين: قال: «سألت أبا جعفر اه 
عن قوله الله عزّوجِلٌ: (وَالْمُخْصَنَاتٌ مِنَ الَّذِينَ أوتُوأ الْكِتَابٍ مِن قَيْلِكُمْ» فقال 9: هى 
منسوخة بقوله تعالى'"': ولا تمسكوا بعصم الكوافر»!" . 

هذه الرواية صحيحة؛ إذ لا إشكال في رجال سندهاء بل كلهم من الثقات, بل 
من أجلاء الرواة. وإِنّها صريحة في المطلوب. 

ومنها: ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن 
الحسن بن الجهم, قال: قال لى أبو الحسن الرضا يِذ : يا أيا محمد ما تقول في رجل تزوّجٍ 
نصرانية على مسلمة؟ قال: قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك؟ قال: لتقولنَ فانَ ذلك 
يُعلم به قولي. قلت: لايجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة. قال: ولم؟ 
قلت: لقوله عرَّوجِلٌ: <وَلآً تَنكِحُوأ الْمُضْرِكَاتٍ حَتَّى يُؤْمِنَ4 قال: فما تقول في هذه الآية: 
وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ انَذِينَ أوتُواالْكِتَابَ مِن قَبْلِكُْ» قلت: فقوله: (وَلآ تَنكِحُوأ الْمُشْرَِاتِ» 


نسخت هذه الآية. فتبسّم, ثمّ سكت»!". هذه الرواية موثقة ؛ لوقوع ابن فضال في 


ظويقهاء قو هعقيرة بعكدا..وأمادلالة»فهى هنزيكة ف المطلوي :و فى سيق 
نقلها آنفاً. 


ومن هنا اتضح لك ضعف ما قيل: «لا شك أن سورة 
النصر نزلت قبل براءة؛ لأنها كانت بشارة بالفتح أو بمكة 
عام الفتح وبراءة نزلت بعد الفتح»!'. 

وجه الضعف ما عرفت من نزول سورة النصر فى حجة الوداعء لا في عام 


1 المتحنة 1 (1) الوسائل: ب .١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر, ح .١‏ 
(') الوسائل: كتاب النكاح أبواب مأ يحرم بالكفر ونحوه. ب ١ح‏ 7. 
(؛) تلخيص التمهيد: ج .١‏ ص 8١‏ 
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الفتح..ولما دل على كونها آخر ما نزل من القران. 

وأما دعوى نزول آية الإكمال في حجة الوداع أو بعدهاء فلا دليل عليها؛ وإن 
لا ينافي كون سورة النصر آخر ما نزل من سور القرآن, إلا أنّه دليل على كون 
آية الاكمال آخر ما نزل من الايات. 

وكيف جزم هذا العلم بتقدذم نزول سورة النصر على نزول سورة البراءة؟! 
مع عدم دليل على ذلك من النصوص إلا قول بعض المفسّرينء مع ما عرفت من 
جزم على بن ابراهيم بنزولها في حجة الوداع؟!. 

وأما استبعاد صدور سورة في خلال شهرين أو ثلاثة قبل وفاة النبي 42 
ففى غير محله. كما سبق بيانه آنفاً. 


الاستدلال لاثيات 


عدم كون سورة 


يمكن أن يستدل لاثبات عدم كون سورة المائدة آخر 
المائدة آخر ما نزل ما نزل من سور القرآن؛ 

من السور ودلا لفنا دل مين الكتضعوهن المعقرة ييل الععمكيكة 

على كون سورة النصر آخر ما نزل من القران: ومما 

يؤكّد ذلك وجود القرائن الدالّة على نزول سورة النصر فى حجة الوداع. كما 
الهجرة وكان وفاة النبيية في الثامن والعشرين من صفر تلك السنة. فكان 
زمان حجّة الوداع قبل وفاتهيية بشهرين وعشرة أيام. وعليه فلا منافاة بين 
مدلول الصحيحة المزبورة وبين تزول سورة النصر في حجّة الوداع» فيكون 
نزول سورة المائدة بِأَيّامِ قبل حجّة الوداع لم تتجاوز عن ثلاثة أشهر قبل وفاة 
النبىة#. هذا كلمة بناءً على التعبّد بعضمون هذه الصحيحة:؛ مع أنّ نزول آية 
الوضوء والمسح فى هذا الوقت القريب بوفاة النبىئييا فى غاية الاستبعاد ؛ إذ 
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لازمه عدم توضّيٌ أحدٍ من الأصحاب بل النبي5ة# نفسه _بالوضوء المسنون 
المطابق للكتاب والسنة إلى شهرين أو ثلاثة شهور قبل وفاتهياة. 

وعلى أيّ حال هذه الصحيحة لا تنافي الطائفة الأولى. 

وثانياً: لما سيق من النصوص الصحيحة الدالة على نسخ بعض آيات 
سؤرة المائدة بغيرها من آيات سورتي البقرة والممتحنة. 


فتحصّل أن الذي يقتضيه التحقيق وتساعده النصوص 
الواردة عن أهل البيت ,يه أنّ أوّل ما نزل من سور القرآن, 
سورة العلق, وأنّ آخر سورة نزلت من القرآن» سورة 
الصينء كما هو التهؤو ادن الفهد شمن اضبحاننا: 

والوجه في ذلك: 

مادلٌ من النصوص المعتبرة على أنّ سورة النصر آخر سورة نزلت من 
القران. 

ويؤيّده جزم على بن ابراهيم بنزول سورة النصر فى حجّة الوداع» من غير 
نقل خلاف في ذلك. 


وكان زمان حجّة الوداع شهرين وعشرة أيام قبل وفاة النبي2ة. 

وأما سورة المائدة؛ فلا دليل على أنّْها آخر سورة القرآن ؛ لعدم تمامية 
دلالة النضّ المستدل به لذلك. 

ويشهد لذلك ما دلّ من النصوص الصجيحة على تأخر نزول آيات من 
سور أخرى عن زمان نزول بعضن أآيات من سورة المائدة. 

هذه النصوص قد سبق ذكرها كلّها آنفاً وبيّنَا وجه دلالتها على المطلوب 
وتمامية سندها. وقد تبيّن بذلك ضعف دعوى أنّ شورة النصر مدنية ونزولها 


ترتيب النزول وجمع القران 


١-أقسام‏ الترتيب ومقتضى التحقيق فيها. 

١‏ -هل الترتيب النزولي ثابت بدليل معتبر؟ 

*- تتقيح محل الكلام. 

*-تحرير كلام العلامة الطباطبائي ونقده. 

ه_كلام السيد الخوئي. 

-تحقيق نصوص الجمع الصادر عن أميرالمؤمنين نَِة . 

'-الترتيب الفعلى هو الترتيب الصادر عن النبي 2 . 

/-مقتضى التحقيق في المقام. 

4 -ترتيب النزول الثابت بالنصوص الخاصة. 

٠‏ -مقتضى القاعدة ومقتضى التحقيق قي المقام. 

١‏ -التطبيقات القرانية. 

إنّ لترتيب نزول سور القرآن وآياته دوراً كثيراً في تفسير الآيات القرآنية. 
و ذلك لأنّ آيات القرآن كلها من متكلّم واحد. فكيف يكون ذيل كلام المتكلم 
الواحد يفسّر صدره ويكون آخر كلامه قرينة على بيان المراد من أوّله؟ فكذلك 
الآيات القرآنية. ومن هذا قالوا: إنّ ما تأر نزوله من الآيات تنسخ آياتها 
المتقدمة إذا لم يمكن الجمع بيذيما بأيّ وه وفي صورة امكان الجمع تقيّد 
مطلقات الايات المتقدّمة وتخصص عمودناتها وتدين مجملاتها. 
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يمكن تصوير ترتيب السور والآيات بدواً إلى أربعة 
١‏ -ثر نيد علي حسنس النزول. 

؟ -ترتيبها على حسب الجمع الأوّل الصادر عن النبى6ة. 

"-ترتيبها على حسب الجمع الثانى المعروف بالجمع العثمانى. 

؛-ترتيبها على حسب مدلول الاخبار الخاصّة الصادرة عن أهل البيت/82: 
كما التزمه على بن إبراهيم ؛ بدعوى تنقل كثير من الآيات وتغييرها عن الترتيب 
الأصلى بدلالة الروايات١".‏ وقد نقلنا نض كلامه فى الحلقة الأولى من هذا 
الكتاب!" وبيّنا هناك مخالفة الشيخ له. 

ولكن الذي يقتضيه التحقيق أنه ليس في البين: إلا الترتيبان الأوّلان. 

أما الجمع العتماني فسيأتي أنه لم يكن على ترتيب خاص غير ما رُتَبٍ 
بأمر النبى, بل كان تجميع المصاحف المتجرّئة المتشتتة فى مصحف 


واحد بقراءة واحدة وجمع الناس على قراءة إمام واحد. من دون تغيير 
فى الترتيب. 

وأما ما التزمه على بن إبراهيم فهو محمول على حسب ترتيب النزول؛ 
فلاينافي الترتيب الفعليء اللّهم إلا أن يكون مدّعاه عروض التنقل والتغيير على 
جمع النبيية2: فالمتبع على أيّ حال النص الصحيح لو لم يكن مخالف الاجماع. 

فعلى أيّ حال لايكون في البين إلا ترتيبان: 

أحدهما: الترتيب على حسب النزول. 

تانيهما: الترتيب على حسب ما جُمع بأمر النبية. 


تسيو لح اا 
(1) راجع الحلقة الأولى من كتابنا القواعد التفسيرية: ص 71 /؟. 
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بدليل معتبر؟ | أحدهما: وجود أصل الترتيب النزولي فى الجملة قبال 
مسد الترتيب المتحقق بأمر النبىع#. وهذا مما لا خلاف فيه 


ثانيهما: كيفية الترتيب فى آحاد السور والآيات. والتحقيق عدم ثبوت 
ترتيب النزول في جميع الآيات والسور بجزئياتها واحادها -على ما نقله يعض 
الخاصّة والعامة بدليل معتبر بل إِنْما ذكره الطبرسي وابن النديم واليعقوبي 
وبعض علماء العامة على اختلاف. ولا حجة لواحد منهم على ما ادّعاه. 

والوجه في ذلك أنّ الطبرسي روى ترتيب نزول الآيات المكية والمدنية 
بأربعة طرق. 

١‏ -ما ذكره بقوله: «حدّثنا السيد أبوالحمد مهدي بن نزار الحسيني القايني, 
قال: أخبرنا الحاكم أبوالقاسم عبيداللهبنعبدالله الحسكانيء قال: حدّثنا أبو نصر 
المفسّرء قال حدّتنى عمّى أبوحامد إملاءً. قال: حدّتني الفرازي أبويوسف 
يعقوب بن محمد المقريء قال: حدثنا محمد بن يزيد السلميء قال حدثنا زيد بن 
موسىء قال: حدثنا عمرو بن هارون عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس. 

وا ادها ذ كرو يق لةزررئ قرو اه الأستكان أحمد الزاهة اتا دوعي 
عثمان بن عطاء. عن أبيه عن ابن عباس في كتاب الايضاح... وباسناده عن 
عكرمة والحسن بن أبي الحسن البصري... وناسناده عن سعيد بن المسيّب عن 
على بن أبي طالب عن النبي 42 ."١‏ 

هذه الطرق الأربعة كلّها ضعاف ؛ لا وقع في طريقها من رجال العامّة 
المجاهيل ومن لم يثبت وتاقته. 


.400 ص‎ ٠١ -5 راجع تفسير مجمع البيان: ج‎ )١( 
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هذاء مع أن أخر ما نزل من السور المكية في هذا التريب سورة المطقفين 
وآخر ما نزل من السور المدنية سورة التوبة. 

مع ما عرفت من دلالة النصوص المعتبرة الصادرة عن أهل البيت ركه أنّ 
آخر ما نزل من سور القرآن إِنْما هو سورة نصر. 

وأما ابن واضح اليعقوبي فقد روى ترتيب النزول عن محمد بين حفص بن 
أسد الكوفيء عن محمد بن كثير ومحمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس ."١‏ وهذا الطريق ‏ مضافاً إلى ضعف رجاله وقطع الوسائط ؛ لعدم 
إمكان نقل ابن واضح عن ابن عباس بثلاثة وسائط ‏ يختلف عدداً وترتيباً مع 
مازواه الطبرسيء من ترتيب نزول السور المكية ؛إذ فى نقل الطبرسى عدد هذه 
السور خمسة وثمانون وآخرها المطقفين. ولكن في نقل اليعقوبي عددها اثنتان 
و تمانون وأخرها العنكبوت. 

فالطريقان مضافاً إلى ضعفها -مختلفان عدداً وترتيباً. فلا حجية لهما 
ولأنمكن الاعتمان علتهفا. 

وكذا في الايات المدنية. وقد روى اليعقوبى'" ترتيب نزولها يغير سند 
ويحتمل اعتماده على السند المزبور ‏ ولكن جزم بأنّ تعدادها اثنتان 
وثلاثون سورة وجعل أوّلها سورة الممطقفين وآخرها المعوّذتين. 

وأما الطبرسي فقد جعل في ترتيبه المروي أوَّل ما نزل سورة البقرة 
وآخره سورة التوبة. 

وعليه فطريقهما في ترتيب السور المدنية -مضافاً إلى الضعف _مختلفان 
عدداً وترتيباً وبدئاً وختماً. 


وأما طرق أهل العامة فضعفها ظاهرٌ. 


ل كط ووو | وو 00م دروسفى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثانية 


فتحصّل أنّ مقتضى التحقيق عدم الاعتداد والاعتبار بشيء من المرويات 
فى تريب نزول سور القران وإِنّما المتبع في ذلك النصوص المعتبرة الصادرة 
عن أهل البيت نييه. فكلٌ مورد ثبت يجب الأخذ به , وإِلا فلا. 

كما ورد الخبر الصحيح عنهم في تعيين أوّل وآخر ما نزل من سور القرآن: 
وما ورد عنهم من النصوص الصحيحة الدالّة على تقدّم نزول بعض الآيات عن 
بعضها الآخر. فحكموا بنسخ المتقدم بالمتأخر؛ كما سبق ذكر ما دلٌ من 
النضوص الصحيحة على نسخ قوله: (ِوَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الَذِينَ أوتُوا الْحِتّابَ4 من 
سورة المائدة بقوله: «وّلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتٍِ4 من سورة البقرة. وقوله: 
«وَلآ تُمْسِكُوا بعِصَم الْكَوَافِِهه من سورة الممتحنة. 

نعم يفهم من بعض النصوص الصحيحة ترتيب بعض السور والايات على 
حسب النزول. كما أشار إليه علي بن ابراهيم وغيره. ولايخفى على من تتبع في 
روايات أهل البيت862. وإِنّما المتبع في ذلك هو الدليل. 

وأما ثمرة النسخ فانما تترتب على ترتيب النزول فقطء فلا دخل للترتيب 
الفعلى الموجود_المطابق لترتيب النبيي -في مسألة النسخ, كما لايخفى. وقد 
استوفينا البحث عن ذلك فى مبحث النسخ من كتابنا «بدايع البحوث» والحلقة 
الأولى من هذا الكتاب. 


0 ولايخفى أنّ لتعيين ترتيب نزول السور والآيات دخلاً في 
مموفاة ل تفسير القرآن ؛ نظراً إلى كون المتأخر نزوله ناسخاً 

للمتقدّم نزوله من الآيات إذا تعارضا في مدلولهما. وقد 
بحثنا عن ذلك فى مبحث النسخ"". 


)١(‏ الحلقة الأولى من هذا الكتاب: ص 5 45. وفي الجزء الرابع من بدايع البحوث: ج ؟. 
ص /7817- 117. 


ترتيب النزول وجمع القران / تنقيح محل الكلام فى جمع القرآن ا ا 


وقد عرفت آنفاً دخل تأخّر نزول سورة المائدة وعدمه في نسخ بعض 
آياتها ببعض آيات من سورة البقرة أو بالعكس. 

وقد أشرنا في الحلقة الأولى إلى أنّه لا كلام في تنقّل كثير من السور 
وتغييرها عن مواضعها النازلة فيهاء وأَنّهِ لا إشكال في مغايرة ترتيبها الفعلى 
الموجود بين الدفتين مع ترتيب نزولها. 

وقلنا هناك: إِنْه يكفى لاثبات ذلك عدم التزام علمائنا المفسّرين والمحدثين 
بكون سورتي الحمد والناس أوّل وآخر سور القرآن حسب ترتيب النزول. هذا 
لا كلام فيه. 

وإِنّما الكلام في مطابقة الترتيب الفعلي مع الثرتيب الذي أمر به النبييية 
وكان متداولاً بين الصحابة في عهد هوي رمتسالماً بين كُتَّاب الوحي وقرّاء 
القرآن وحفاظه. 

وينبغى لتحقيق ذلك دراسة مراحل جمع القران. 


1 500 إنْ المستفاد من الروايات والاثار المنقولة في جمع القران 
وتأليفه. أنّ الآيات القرآنية قد جُمعت فى المصحف مرّتين؛ 
إحداهما: في عهد النبيية# حين نزول القرآن. 
وذلك أنّ الآيات النازلة .كانت مكتوبة على الحُشْبٍ والجلود والرقاع 
وغيرها. وكان يأمر النبيية بجمعها وترتيبها وتنظيمها في مصحف واحد. 
وكان الأصحاب يكتبون ويقرؤن ويحفظون القرآن على ذلك الترتيب بمرأى 
ومنظر رسول اللْهية. وقد ورد في النصوص أنّ هذا الترتيب من النبييية كان 
ناقتاو حيركيل راموك وق كت بالتضن بو الاجماء أن ذلك القرضي كان بمغايرا 
لترتيب النزول. 
ثانيتهما: في عهد عثتمان. فانه أمر في عهد خلافته نت ستمن لنسنة هن الذرّاء 


1 رو رو و وو | 0.مم... درو فى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثانية 


و تجميع جميع المصاحف الموجودة في أيدي المسلمين -كاملة كانت لديهم 
أم ناقصة -وردّ جميعها إلى مركز واحد. فأمر تلك اللجنة بجمع الآيات القرآنية 
كلّها وترتيب سورها. فجمعها أصحاب تلك اللجنة ونظموها ورتبوها في 
هبتكت رانعن: 

و قد نُسب في بعض الروايات هذا الجمع إلى أبي بكر وفي بعضها إلى عمر, 
و في ثالث إلى عثمان. ولكنّ الدليل قائم على أنّ الترتيب الموجود مطابق للجمع 
الأول الذي كان بأمر النبي#. وستعرف دليل ذلك في خلال هذا البحث. 


تحرير كلام 
العلامة 
الطباطبائي 


ثم إنّ للعلامة الطباطبائي كلام فى المقام يتحصّل في 
المطالي التالية: 
١‏ -إنّ الروايات الواردة فى جمع القرآن وتأليفه -وهي بين 
صحيحة وسقيمة -تدلٌ على أن القرآن جُمع مرّتين. 

إحداهما: تجميع شتات السور وتأليفها وترتيبهاء وإلحاق الآيات المتفرّقة 
إلى ما يناسبه من السور في عهد النبييي. وهو الجمع الأوّل. 

تانيتهما: الجمع العثماني. وذلك أنه بعد عروض اختلاف القراءات 
وتعارض تُسسخْ المصاحف المنتشرة عن الجمع الأوَّل. أمر عثمان في عهد 
خلافته برد جميع المصاحف إلى مركز واحد فيه لجنة من القَرّاء الذين عيّنهم 
لذلك -وتأليف القرآن وتنظيمها وترتيبها فى مصحف واحد. 

وإليك نض كلام العلامة الطباطبائي في ذلكء قال: «الروايات الواردة في 
باب جمع القرآن وتأليفه بين صحيحة وسقيمة؛ وهي تدل على أنّ الجمع الأوّل 
كان جمعاً لشتات السور المكتوبة في العسب واللحاف والأكتاف والجلود 


والرقاع وإلحاق الآيات النازلة متفرقة إلى سور تناسبها. 


ترتيب النزول وجمع القرآان / تحرير كلام العلامة الطباطيائى ونقده مج ون العو امشو ستاو اموا ا 


وإنّ الجمع الثاني -وهو الجمع العثماني كان رد المصاحف المنتشرة عن 
الجمع الأوّل بعد عروض تعارض التُسخ واختلاف القراءات عليها إلى 
مصحف واحد يُُجمع عليه؛ عدا ما كان من قول زيد أنّه ألحق قوله: «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَامَدُوا الله عَلَيْهِ.. الآية. في سورة الأحزاب فى المصحف. فقد 
كانت المصاحف تتلى خمس عشرة ستة:؛ وليست فيها الآية»١".‏ 

ولايخفى أنّ مقصوده من زيد إِنّما هو زيد بن ثابت. وهو كان من كتاب 
الوحى وجاراً لرسول اللكّاة. 

" -إنّ روايات المقام آحاد غير متواترة لكنّها محفوفة بقرائن قطعية تثبت 
شيوع الجمع الأوّل بين المسلمين في عهد النبيية واستمراره إلى زماننا هذا. 
ولا يزال استمر ذلك الترتيب متواتراً في طىّ القرون والأعصار جيلاً بعد جيل 
حتى وص ل إلينا محفوظ أ على ماكان عليه منالترتيب في الجمعالأوّل؛منغيرتغيير. 

فانه قال: «و الذي يعطيه النظر الحرّ فى أمر هذه الروايات ودلالتها -وهي 
عمدة ما في هذا الباب أنَّها آحاد غير متواترة: لكنها محفوفة بالقرائن قطعية 
فقد كان النبي يي يبلغ الناس ما نزل إليه من ربه من غير أن يكتم منه شيئاً. 
وكان يعلّمهم ويبيّن لهم ما نزّل إليهم من ربّهم على ما نص عليه القرآن. ولميزل 
حناعة منيم لفون ويتفلمون القرا نمام قلاؤة ويمان وهنم القراء الا ين فل 
جم غفير منهم في غزوة اليمامة. وكان على رغبة شديدة في أخذ القرآان 
وتعاطيه ولم يترك هذا الشأن ولا ارتفع القرآن من بينهم ولا يوماً أو بعض يوم 
حتى جمع القرآن فى مصحف واحد ثم أجمع عليه فلم يبتل القرآن بما ابتليت به 
القوراة والاتس نوكتو ناش الاشداء. 

أضف إلى ذلك روايات لاتحصى كثرة وردت من طرق الشيعة وأهل السنة 


.١55 ص‎ .١7 تفسير الميزان: ج‎ )١( 


1 ...دلرو سفى القواعد التفسدردة / القسم الأوّل من الحلقة الثاسشسة 
روسفى برد ول من ب 


في قراءاتهيّةة كثيراً من السور القرآنية في الفرائض اليومية وغيرها بمسمع 
من ملآ الناس؛ وقد سمّى في هذه الروايات جمٌّ غفير من السور القرانية مكيتها 
ومدنيتها... وأعظم الشواهد القاطعة ما تقدم في أوّل هذه الأبحاث أنّ القرآن 
الحؤهو د سايدنثا و احد لفاوضقة الله قعالن :فين الأو ضافك الكريفة !1 

"-إنّ وقوع بعض الآيات القرآنية النازلة متفرقة فى المصاحف الموجودة, 
كان بمداخلة بعض الصحابة بالاجتهاد. وقد استندي في ذلك إلى ما استظهره 
من بعض الروايات والمنقولات. 


ولكن يرد على هذا العَلّم: أنّ ما صرّح به فى الفقرة الأخيرة - 
من تغيير مواضع بعض الآيات وتنقلها باجتهاد بعض 
الصحاية باستناد بعض الروايات سورد للمنافشة. 


وجه المناقشة: 

أوَّلاً: أنّ هذه الروايات -الدالة على مداخلة اجتهاد بعض الصحابة كلها 
عامية وليست بمتواترة؛ بل هي أخبار أحاد منقولة كلها بطريق العامة. 
ولا يمكن الاعتماد على شىءٍ من مروياتهم ؛ لعدم بوت وثاقة رواتها عند 
أسحاننا ومنشانكنا: 

وثانياً: على فرض صدور ذلك من بعض الكُتَابٍ والقّرّاء والخلفاء كما 
لايبعدبلاعترف بذلك كثيرٌ من أه ل العامة لا دليلعلى تبت تحريفاتهم وتغييراتهم 
في القران. بل القرائن القطعية تدل على اهتمام المسلمين بالجمع والترتيب 
المدوّن في عهد النبيية الذي كان متداولاً بين الصحابة في محضر هيِة وعدم 
اعتنائهم يما صدر من بعض الصحابة من التحريفات والتغييرات. 


ترتيب النزول وجمع القرآن / كلام السيد الخوئى مع طن ولاه لوا ايل لالط ملاو الخ عر جل لأ ال اط ا ا و ا 11 


نعم وردت عدة من النصوص والروايات من طريق أهل البيت ورواها 
أصحابناء ودلت على تغيير مواضع بعض الآيات وتنقلها. وإلى هذه الننصوص 
استند على ابن ابراهيم؛ كما سبق كلامه. فما كان من هذه النصوص تامَّاً من 
جهة السند والدلالة تأخذ به لو لم يكن مخالفاً لاجماع الأصحاب وإعراضهم., 
كما قلنا سابقاً. وانّما الصالح للدليلية والمتبع فى تعيين منشأ تغيير هذه الآيات 
وتتكلهاء وله التصوض: 

نغم يمكن الاستناد إلى روايات أهل العامة لأجل اعترافهم في ذلك على 
اتمتهم تعييراً لهم. وأما إثبات واقع تنقل الآيات عن مواضعها الأصلية -المرتبة 
بأمر النبييةة -فلا يمكن الاعتماد على شيء من روايات العامّة. 

و فى ذلك مباحث طويلة مفضّلة وروايات عديدة, قد تعرّض المحقق الفقيه 
السيد الخوئي لنقلها وتحليلها وتوجيهها والجواب عنها."'" 

وإِنّما يطلب هذا البحث رسالة مفردة فى التحريف, والتفصيل في المقام 
ينافى الغرض المقصود من تدوين هذا الكتاب. فلنرجع إلى محل البحث. 


وقد نقل المحقق الفقيه السيد الخوئى'" عمدة أحاديث جمع 
القران. وقد ناقش فى الاستدلال بها لهذا الجمع الثانى 
بمناقشات عديدة نافعة؛ ليس هاهنا مجالٌ لنقلها والبحث عنها. 


الخوثي 8 | 


لاأصل له. نعم لا شك في أنّ عثمان قد جمع القرآن في عهد خلافته. لكنه 
لا بالمعنى الذي جُّمع في عهد النبي. من جمع الآيات والسور المتفرّقة في 
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]ك1 رو دورو ممم لروؤْسفى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثانية 


مصحف واحد. بل إِنّما هو بمعنى جمع المسلمين على قراءة إمام واحد وإحراق 
ساير المصاحف الأخرى التي تخالف ذلك المصحف في القراءات. واستشهد 
لذلك بكلام بعض أئمة العامة. 

وإليك نص كلامه ي: 

«و خلاصة ما تقدّم أن إسناد جمع القرآن إلى الخلفاء أمر موهوم. مخالف 
للكتاب والسنة والاجماع والعقل؛ فلا يمكن القائل بالتحريف أن يستدل به على 
دعواه. ولو سلمناه أن جامع القرآن هو أبوبكر فى أيام خلافته. فلا ينبغيالشك 
في أنّ كيفية الجمع المذكورة في الروايات المتقدمة مكذوبة؛ وأنّ جمع القران 
كان مستنداً إلى التواتر بين المسلمينء غاية الأمر أنّ الجامع قد دوّن في 
المصحف ما كان محفوظاً فى السطور على نحو التواتر. 

نعم لا شك أنّ عتمان قد جمع القرآن في زمانه؛ لا بمعنى أنه جمع الآيات 
والسور في المصحف, بل بمعنى أنه جمع المسلمين على قراءة إمام واحد, 
وأحرق المصاحف الأخرى التي تخالف ذلك المصحف, وكتب إلى البلدان أن 
يحرقوا ما عندهم منهاء ونهى المسلمين عن الاختلاف في القراءة وقد صرح 
بهذا كثير من أعلام أهل السنة. 

قال الحارث المحاسبي: المشهور عند الناس أنّ جامع القرآن عتمان: وليس 
كذلك. إِنْما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد, على اختيار وقع بينه 
وبين من شهده من المهاجرين والأنصار؛ لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل 
العراق والشام فى حروف القراءات, فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه 
من القراءات المطلقات على الحروف السبعة التي أنزل بها القرآن...)!". 

وبهذا البيان قد اتضح وجه المناقشة فيما استظهره العلامة الطباطبائي من 
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ترتيب جمع القرآن / تحقيق نصوص الجمع الصادر عن أميرالمؤمنين اثلا 0 0000000 


روايات المقام؛ من إسناد ترتيب السور القرانية» بل ترتيب كثير من آياتها في 
الجمع الأوّل والثاني إلى الصحابة والخلفاء وأنّه لم يَخْلٌ ذلك عن مداخلة 
اجتهاداتهم في ترتيبها؛ حيث إِنّه في بيان الأمر الثاني مما استظهره من روايات 
جمع القران: قال: 

«إنّ ترتيب السور إِنَّما هو من الصحابة في الجمع الأوّل والثاني. ومن 
الدليل عليه ما تقدم في الروايات من وضع عتثمان الأنفال وبراءة بين الأعراف و 
يونس وقد كانتا في الجمع الأوّل متأخرتين... إنّ وقوع بعض الآيات القرآنية - 
التي كانت نزلت متفرقة ‏ موقعها الذي هى فيه الآن» لم يخل عن مداخلة من 
الصحابة بالاجتهاد كما هو ظاهر روايات الجمع الأوّل)١".‏ 

هذاء مضافاً إلى ما أوردنا عليه. من عدم صلاحية الروايات التى استند إليها 
لاثبات ما استظهره منها؛ نظراً إلى ضعفها؛ إذ رُويت بطرق العامة. 


تحقيق : اك 5 - 2 2 0 


الصادر عن 7 
على نيةٍ مرتبا على حسب ترتيب النزول. وقد 


وردت في ذلك عدَّةٌ نصوص"" دلت على أنّ 
أميرالمؤمنين ىه كان له مصحف مغايرٌ للقرآن الموجود من حيث الترتيب 
والقراءة واشتماله على التأويل ناللا. 
فقد جمع لىإ القرآن ورتبه وأتى به القوم, فلم يقبلوا منه. وهذا القرآن عنده 
وانتقل منه لهذ إلى الأئمة المعصومين من ولدهئيةظ واحداً بعد واحد, وهو الآن 
(0) شمر العيران !اين 117/2175 


(1) راجع مقدمة تفسيرالبرهان: ص 77 /تفسير الصافي: ج .١‏ المقدمة السادسة /الوافي: جح" 
كتاب الحجة ب7/البيان فى تفسير القران: ص 517-51١‏ / تفسير الميزان: ج ,١١‏ ص .١21‏ 


16 و و و و ووو ...درو سفى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثانية 


عن ,نام تحصن هيه ل انه مظان ووه الشريات يو نكاقة: يلوو منوذا الشتران 
ويشق ذلك على كثير من المسلمين. 

وقد دلت على ذلك نصوض كثيرة. فمن هذه النتصوص: ما رواه في الكافي 
عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد. عن ابن محبوبء. عن عمرو بن 
أبي المقدام, عن جابرء قال: «سمعت أبا جعفر ث9 يقول: ما ادذعى أحد من الناس أنه 
جمع القرآن كلّه كما أنزل إلا كذّاب. وما جمعه وحفظه كما نزّله الله تعالى. إلا على بن 
أبي طالب ناي والآئمة من بعده "١2‏ . 

هذه الرواية معتبرة؛ حيث لا إشكال في وثاقة رجال سندها. نعم لم يرد فى 
عمرو بن أبي المقدام توثيق خاصء إلا أنه غني عن ذلك ؛ نظراً إلى كونه من 
مشاهير الرواة ؛ لكثرة روايته ووقوعه في طريق كامل الزيارات ونقل أجلاء 
الأصحاب عنه. فلو كان فيه ضعف لبان وظهر. 

ونحوه ما رواه على بن إبراهيم في تفسيره بسنده عن أبي حمزة الثمالي 
عن أبي جعفر نظْة: «ما أحدٌ من هذه الأمّة جمع القرآن إلا وصيّ محمد23!". 

وأما من جهة الدلالة, فقد دل باطلاقه على كون ما يُدّعى من ترتيب النزول 
غير صحيح. بل ترتيب النزول -على واقع ما أنزل الله إِنّما هو موجود في 
مصحف على نيةِ؛ وإن يحتمل إرادة التأويل والتفسير الواقعي من قوله: «كما 
نوّل الله» إلا أنه خلاف ظاهر الاطلاق. 

ومن هذه النصوص ما رواه فى الاحتجاج عن على ني فى حديث. قال: «يا 
طلحة إِنّ كل آية أنزلها الله جلّ وعلا على محمَديَة عندي بإملاء رسول الله وخط يدي 
وتأويل كل آية أنزلها اله على محمد وكل حرام حلال أو حد أو حكم أو شيء تحتاج إليه 


الأمه إلى يوم القيامة مكتوب بإملاء رسول اللْوّييةٌ وخط يدي حتى أرش الخدش . قال 


ترتيب جمع القرآن / تحقيق نصوص الجمع الصادر عن أميرالمؤمنين اثلا و العا ال انا 


طلحة: كل شيءٍ -من صغير وكبير أو خاص أو عام كان أو يكون إلى يوم القيامة فهو 
عندك مكتوب؟ قال َي ْة: نعم»!". 

ومنها: ما رواه محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيىء. عن محمد بن 
الحسين؛ عن عبدالرحمان ابن أبي هاشم: عن سالم أبي سلمة: قال: «قرأ رجل على 
أبي عبدالله نيه وأنا أسمع حروفاً من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس. فقال 
أبوعبدالله نيِإ: كف عن هذه القراءة, اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم. فازا قام 
القائم ك1 قرأ كتاب الله عزوجلٌ على حدّه. وأخرج المصحف الذي كتبه علي اي وقال: 
أخرجه علي م1 إلى الناس حين فرغ منه وكتبه. فقال لهم: هذا كتاب الله عرّوجِلَ كما 
أنزله الله على محمديّة وقد جمعته من اللوحين. فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فيه 
القرآن لا حاجة لذا فيه. فقال ىْة: أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبداً. إنما علي أن 
أخبركم حين جمعته لتقرؤوه»!". 

فان المذكور في نسخة الوسائل «سالم أبي سلمة» ولكن في بعض نسخ 
الكافي سالم بن أبي سلمة؛ وهو ضعيف. ضعفه النجاشي والشيخ. وفي نسخة 
الوافى والحدائق سالم بن سلمة وهو مجهولء ولكن المذكور في نسخة 
الوسائل أضبط وتشهد له قرينة الراوي والمروي عنه. 

وقد قوّى السيد الخوئي فى المعجم كونه سالم أبو سلمة بقرينة الراوي 
والمروي عنه!". 

وبناءً على ذلك يكون الراوي أبو سلمة سالم بن مكرّم المكنئ بأبي خديجة, 
ولا إشكال في وتاقته. وأما ساير رجال هذه الرواية؛ فلا إشكال في وتاقتهم. 

فهذه الرواية على أيّ حال صحيحة لا إشكال في سندها. 


(؟) معجم رجال الحديث: ج 4 ص .5١‏ 


ا رعو ووو |00 فروشسقفى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثانية 


وأما الإشكال بأنّ هذا الصحيح يخالف تواتر القراءات. فهو مدفوع بأنّ 
تواتر القراءات السبع لم يثبت. كما مضى إجماله في الحلقة الأولى وسيأتي 
تفصيله في هذا الكتاب. نعم هو المشهور المتسالم عليه بين أكثر الأصحاب في 
الجملة. ومآل ذلك إلى عدم اعتبار ساير القراءات المروية عن القرّاء. ولاينافي 
ذلك كون القراءة المشهورة مخالفة للقراءة الواقعية فى الجملة في بعض 
مواردهاء كما أنّ القراءة الفعلية المتداولة المضبوطة فى المصاحف الموجودة 
التي هي الحجة يقنياً ‏ تخالف القراءات السبع والعشر في موارد كثيرة. ومن 
هنا لو ثبت المخالفة في مورد بخبر صحيح عن أهل البيت نيك ولم يُعرض عنه 
جميع الأصحاب يجب الأخذ به, ولو كان رأي جماعة من الأصحاب مخالقاً له. 

والذي يفهم من هذه«الصحيحة مخالفةالقراءة المشهورة فى بعض مواردها 
للقراءة الواقعية المنزّل عليها القرآن. ولا يلزم من ذلك تأييد ساير القراءات غير 
المشهورة: كما هو واضح ؛إذ لم يعيّن موضع ذلك في هذه الصحيحة. 

ونظيره في الدلالة صحيحة سليم بن قيس في كتابه ورواية الاحتجاج'". 

ومنها: ما رواه فىالكافي باسناده عن البزنطي قال: «دقع إليّ أبوالحسن 
مصحفاً. وقال ايْةِ: لاتنظر فيه. ففتحته وقرأت فيه: (ِلَمْ يَكنٍ الَذِينَ كَفَرُوا4 فوجدت فيها 
اسم سبعين رجلاً من قريش بأسمائهم واسماء آبائهم. قال: فبعث اليّ: ابعث إليّ 
الود ظ 1 1 

ومنها: ما رواه علي بن إبراهيم بسنده الصمحيح عن أبي بكر الحضرمي عن 
أبي عبدالله ني قال: «حدثنا جعفر بن أحمد قال: حدثنا عبدالكريم بن عبدالرحيم قال: 
حدّثنا محمد بن على القرشي عن محمد بن الفضيل عن أبى حمزة التمالى عن 


.6-١ راجع بحار الانوار: ج 4 ص اذم‎ )١( 
.13 حم‎ 175١ ص‎ ١ (؟) الكافي: ج‎ 


ترتيب جمع القرآن / تحقيق نصوص الجمع الصادر عن أميرالمؤمنين اثلا ذا 


أبى جعفر يا قال: ما أحد من هذه الأمة جمع القرآن إلا وصى فنك ا لأا 


ومنها: رواه جابر عن أبي جعفر نية أنه قال: «إذا قام قائم آل محمد ليا ضرب 
فساطيط لمن يعلّم الناس القرآنء على ما أنزل الله جل جلاله. فأصعب ما يكون على من 
حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف»!. جعلنا الله فداه ومن المستشهدين بين 
يديه ومن خيار مواليه وشيعته. 

خا هدل :هنا منتقا دمن ده السو ضى كله كه امود : 

١-صدور‏ جمع القرآن عن أمير المؤمنين على :92 ؛ لاتفاق هذه النتصوص 
في دلالتها على ذلك. 

؟ -كون ما جمعه أميرالمؤمنين على حسب ترتيب النزول ؛ لما دلّ عليه 
قوله نىِةٍ «كما أنزل» و«كما نزّله الله» في معتبرة أبي المقدام؛ وقوله ة: «كما 
أنزله الله» في صحيحة سالم بن سلمة. فان إطلاق هذه الفقرات يدل على أن 
جمعه نيا كان على حسب ترتيب النزول ؛ لأنّه من أبرز مصاديق قوله: «كما 
أنزله الله». ويدل عليه أيضاً قوله :2إ: «يخالف فيه التأليف» في خبر جابر. 

" - مخالفة قراءة القرآن المجموع بيد أميرالمؤمنين علي نيه مع القراءة 
المشهورة فى الجملة من دون تعيين موضع الاختلاف. وذلك لصراحة 
صحيحة سالم بن سلمة في هذا الأمر. 

4 -اشتمال القرآن الذي جمعه أميرالمؤمنين نه على تأويل الآيات. كما دل 
عليه خبر الاحتجاج وما رواه الكليني باسناده عن البزنطي وغيرهما من 
النصوص الكثيرة. وقد أغمضنا عن.نقلها فى المقام؛ نظراً إلى خروج التفصيل 
فى هذا البحث عن عرض تدوين هذا الكتاب. 


فل درورو دوروو 0 مم. فر سقى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثانية 


القاسم بن يحيى عن حِدّه الحسن بن راشد عن الكاظم لي -في حديث _قال: «ثم 
نزل الوحي على محَمَديةة وكتب علي 12 إلا أنه يصف 00 ومافيه ويخبره 
بالظهر واليطن وأخبره بما كان وما هو كاين إلى يوم القيامة»''' 

ولكن ذلك لاينافي حجية القران الموجود بعد ثبوت مطابقة الترتيب الفعلي 
الموجود في المصاحف الدارجة مع الترتيب الذي أمر به النبييي وكان متداولاً 
بين الصحابة بمحضره. 

هذاء مضافاً إلى أنْ الذي تفيده الزوايات المزبورة إِنْما هو مغايرة مصحف 
على افلا مع المصحف الموجود فى الترتيب والقراءة والتأويل كما يشهد له 
النصوص وتسالم عليه الأصحاب. 

ويشهد لذلك ما أشار إليه السيد الخوئي بقوله: «إنّ وجود مصحف 
لأميرالمؤمنين .9( يغاير القرآن الموجود في ترتيب السور مما لاينبغي الشك 
بان فاك اللدلشاء الأعلام فى وحووة أغتذاذا شن :نك لح لاشرام كما أن 
اشتمال قرآنه نىةٍ على زيادات ليست في القرآن الموجود وإن كان صحيحاً 
إلا... أنّ تلك الزيادات كانت تفسيراً بعنوان التأويل وما يؤول إليه الكلام؛ أو 
تعكوان التتز مل هن الله يتتريحهاً للمرانة "١‏ 

جنكاب شوو اول أسانسى فى قسن الآبنات انق نيه 
ولا تعيين ظواهرها لا فائدة في البحث عن ذلك أكثر ممّا حققناه فى المقام. 
| الترتيب الفعلي )20 ا ' 0 
ظ 000 ويظهر من كلام المفسر الكبير ابى على الطيرسي أن 
ظ الصادر عن في الترتيب الموجود فى المصاحف للآيات والسور مطابق 

عمد لنبي 6 للتأليف الثابت في عهد رسو اللهويّة الذي قد أمر 


.5 57 مختصر يصائر الدرجات: ص 064. (1) البيان فى تفسير القران: ص‎ )١( 


ترتيب جمع القرآن / الترتيب الفعلى هو الترتيب الصادر عن فى عهد النبى 12 و 17 


النبيية بجمعه وكانت الصحابة في عهدهيية يدرسون ويتعلمون ويحفظون 
ويختمون القران على ذلك الترتيب المطابق لترتيب الآن. 

فإِنّ العَلّم المزبور_-بعد نفى التحريف مطلقاً بأيٍّ نحو من التغيّر والتحريف 
-الشامل لتنقل الآيات ‏ ونسبة بعض أنحائه إلى جماعة من أصحابنا وقوم من 
حشوية العامة ثم قال: «و الصحيح من مذهبنا خلافه. وهو الذي نصره 
المرتضى/ واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل 
الطرايلسيات»)١".‏ 

ثم استشهد لذلك بكلام السيد المرتضى بقوله:«و ذكر أيضاً (رض/)أنّ القرآن 
كان على عهد رسول الله مجموعاً مؤلفاً على ما هو عليه الآن. واستدل على 
ذلك بأنّ القرآن كان يُدرس ويحفظ جميعه في ذلك الزمان: حتى عُيِّن على 
جماعة من الصحابة في حفظهم له. وإنه كان يُعرض على النبيية ويتلى عليه. 
وإنّ جماعة من الصحابة مثل عبدالله بن مسعود وأبىّ بن كعب وغيرهما ختموا 
القران على النبيعياة عدة ختمات. وكل ذلك يبدل دا دق تأمئل على أنه كان 
مجموعاً مرتباً غير مبتور ولا مبتوث. وذكر أنّ من خالف في ذلك من الامامية 
والحشوية لايعتد بخلافهم؛ فإنّ الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب 
الحديث نقلوا أخباراً ضعيفة ظنوا ضحتهاء لاُرجِع بمثلها عن المعلوم المقطوع 
على صحته»!". 

ويُعلم من نقله كلام السك فس مقام الاستشهاد به ؛ لما قال فى صدر كلامه. 
أنه موافق لرأي السيد في ذلك. ظ 

وظاهر كلام السيد بل صريحه أنّ الترتيب الموجود الآن في المصاحف 


الموجودة مطابق لما جُمع ورتب وال بأمر النبي فى محضره وكان رايجاً بين 


١‏ رو و وو ...درو سفى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثانية 


الصحابة في عهده, بل نسب ذلك إلى الامامية. 

ولا يخفى أنّ ما قاله الطعبرسي هاهنا واستقرٌ رأيه عليه. بل نسبه إلى 
أصحابنا الامامية, لا ينافي ما يظهر منه في سورة الانسان من مغايرة الترتيب 
الموجود بين السور فى المصاحف مع ترتيب النزول'". 

وذلك لأنّ الترتيب الذي أمر به النبي# لم يكن على حسب ترتيب النزول؛ 
بلا كلام ولا خلاف لأحد من الخاصّة والعامّة. 

كما أنّ ما دل من النصوص'" على أنّه كان لأمير المؤمنين علي اكه 
مصحفاً غير القرآن الموجود. لا يفيد وجود نقص في القرآن الموجودء ولا يدل 
على كونه مغايراً لما أمر النبيعة بجمعه وترتيبه. بل غاية مدلول هذه 
النصوص أنّ المصحف الموجود عند أمير المؤمنين :ا مطابقٌ لترتيب النزول؛ 
مع ماله من التأويل والتنزيل. 

هذاء ولكن ما عرفته من كلام الطبرسي والسيد ينافى ما سبق من علي بن 
إبراهيم من دعوى تنقّل كثير من الآيات عن مواضعها الأصلية المطابقة للنزول. 


والذي يقتضيه التحقيق: أنّ الأصل المتّبع في المقام مطابقة 
الترتيب الفعلى الموجود فى المصاحف لما أمر به النبى16 


)١(‏ راجع تفسير مجمع البيان: ج 5 ٠١‏ ص ٠01-406‏ وأيضاً ذكره ابن النّدِيم محمد بن 
اسحاق الورّاق في الفهرست ص 8", وابن واضح اليعقوبي في تاريخه: بج ؟. ص 37 و17 مع 
تفاوت, والزركشى في البرهان: ج ١,ص ,151-١573‏ وجلال الدين السيوطي في الاتقان: ج 2 
ص ١٠و١١و50.‏ 

(') رواها في الاحتجاج والكافي سن الباق رلا راجع تفسير البيان للسيد الخوني: 
ص 715-71١‏ 


ترتيب جمع القرآن / الترتيب الفعلى هو الترتيب الصادر عن فى عهد النبى 32 و ا 


مُوآرذ كنك:فنها تنكل الآنات وتكذرها فخ مو اشنغيا الأهتلية المطابقة للتزول: 

ولا يتطرّق احتمال ذلك إلى ساير الموارد لأنّ الاحتمال ما دام لم يكن عليه 
دليل ولا حجة شرعية: لا يُعبأً به. مع كونه مخالفاً لما تسالم عليه الأصحاب. 

والدليل على ذلك أوَّلاً: تداول هذا التأليف والترتيب من لدن عصر النبى 5 
إلى الآن: ولتسالم أصحابنا الامامية على ذلكء إلا من شد منهم فى ترتيب بعض 
الآيات استناداً إلى روايات واردة عن طريق أهل البيت ولا بدّ من تحقيقه. 

وتانياً: ما دل من الآيات على أنّ القرآن ذكر وهداية ومبيّن للمعارف 
والأحكام الالهية كلها وأنّه تبيان كلّ شىءٍ ولا يتم ذلك مع تغيير ترتيب آياته 
وسورة على نحو يغيّر المعنى. وما دل منها على أنّ الله تعالى قد تكفل حفظ 
القرآن من أيّ تحريف وتغيّر. كقوله تعالى: (إنا نَّحْنُ نَزَلْنَا الدَكْرَوَإِنًا لَهُ 
لَحَافظونَ»!". 

أللهم إلا أن يقال لاينافى ذلك كله مع حفظ القرآن من التحريف بواسطة 
إخبار أوليائه عما وقع فيه التحريف. والجواب: أنّ الحفظ ينافي وقوع التحريف 
فى المصاحف الموجودة الدارجة. نعم الترتيب الفعلى لمّا كان مطابقاً لما جمعه 
الت الانتافى حفظ القرانيل سبي تحفظة مق :ديس المنافقين الدساسون» ولعله 

وثالتاً: أنّ القرآن الموجود مع ماله من ترتيب الآيات والسور كان مقبولاً 
بقراءة ما بين الدفتين وعدم التعدى عنه. 

وقد أجاد المحدث المجلسى فى بيان ذلك؛ حيث قال: «إنّ الخير قد صم عن 
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ءً 


أتمتناءيّة أنّْهم أمروا بقراءة مابينالدقتين وأن لانتعدّاه بلازيادة فيه ولانقصان 
منه. حتى يقوم القائم 4 فيقرى الناس القرآن على ما أنزله الله تعالى وجمعه 
أميرالشة هفدى كةو انما شيواذا كل عن قزاءة ها وودك نه الا كماو سن احدوت 
يزيد على الثابت فى المصحف, لأنّها لم يأت على التواتر وإِنّما جاء بالآحاد. وقد 
يغلط الواحد فيما ينقله. ولأنّه متى قرأ الناس بما يخالف ما بين الدفّتين غرّر 
بنفسه مع أهل الخلاف. وأغرى به الجبّارين» وعرّض نفسه الهلاكء فمنعو نا ئكة 
من قراءة القرآن بخلاف ما يثبت بين الدقتين لما ذكرناه»!". ولا يخفى أن كلام 
العلامة إِنْما ينفي الزيادة والنقصان لا التغيّر وتنقل مواضع الاآيات. 

وقد سبق آنفاً في كلام السيد المرتضى أنّ مذهب المشهور من أصحابنا 
كون الترتيب الفعلى مطابقاً لترتيب ما جمعه النبيية. 

وقال الصدوق: «اعتقادنا أنّ القرآن الذى أنزله الله على نبيّهيية هو ما بين 
الدفتين وما في أيدي الناس وليس بأكثر من ذلك... ومن نسب إليناء أَنَا نقول إِنّه 
أكثر من ذلك فهو كاذى»'. 

وقال أيضاً: «كان أميرالمؤمنون 14 جمعه. فلمًّا جاءهم به؛ قال: هذا كتاب 
ربّكم كما أنزل على نبيّكم, لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف. 

فقالوا: لا حاجة لنا فيه» عندنا مثل الذي عندك فانصرفء وهو يقول: فنبذوه 
وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون»'". 

وحاصل الكلام فى المقام: 

أن القران الموحود الآن في الذ قي لا اذم دين اهمها هاتول المستاميي 
َنْه هو القرآن المنزّل على نبيّنا محمدية من غير نقيصة ولازيادة فى الآيات 
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والسور. ومقتضىالتحقيق أنه يوافقفيترتيبالسور والآيات ما جمعهالنبيية. 
وإنّما يخالف ترتيب سوره وآياته لترتيب النزول. وأما ما جمعه 
أميرالمؤمنين 94 فظاهر النصوص المعتبرة أنّه المطابق لترتيب النزول؛ 
ويخالف القراءة المشهورة في الجملة ؛ أي فى بعض مواردهاء ويشتمل على 
تأويل الآيات. ولا يضرٌ شيءٌ من ذلك باعتبار القرآن الموجود الآن, كما بيّناه. 


ا ] ارسس سس سب 
ظ الخاصة ظ الآيات القرآنية من الدخل والتأثير في تفسير الآيات 
| القرانية وتعيين دلالتها السياقية. 

وقد سبق في مدخل الحلقة الأولى نقل نض كلام علي بن إبراهيم القمي على 
تنقل كثير من الآيات عن مواضعها الأصلية المطابقة لنزولها. وعدم مطابقة 
مواضعها الفعلية الموجودة بين الدفتين مع ترتيب نزولها. 

وقد خالفه شيخ الطائفة بأنّ ما دل على ذلك من النصوص أخبار آحاد 
لايجوز العمل به ولا التعويل عليه في مثل القرآن الذي هو أساس الدين وأصل 
الشريعة:؛ بل لابد لاثباته من دليل قطعى يوحب العلم واليقين؛ وهذا لايحصل 
بأخبار الآحاد. وقد سبق هناك أيضاً نقل نص كلام شيخ الطائفة. 

وقد ناقشنا هناك في كلام الشيخ بأنّه لا محذور فى الالتزام بكلام علي بن 
إبراهيم في موارد قام عليها خبر الثقة ؛ لأنّه حجّة شرعاً وصالح لتتخصيص 
عمومات القرآن, فضلاً عن مثل المقام. وإنّ تنقل الآيات لا ينافي أصل ثشبوت 
القرآن بماله من الآيات الموجودة بين الدفتين بعد كون ذلك من القطعيات 
المسلمات بين الفريقين. ويكفي لحجية جميع الآيات تواتر نصوص العرض, 
والنصوص الآمرة بالتمسك بالقرآن وحديث الثقلين المتواترء وقوله: (إِنَا نَحْنُ 
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َزَّنْنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ»!". 

هذاء ويمكن الجمع بين كلام على بن إبراهيم وغيره؛ بأنّ ما ثبت عن 
النبي 2ة من أمره فى عهده د بجمع القران وترتيبه وما اشتهر من مطابقته 
التر جع تمان لبحو اق اهرما لعاف عوجي انزف 

وذلك لأنّه إذا تبت في مورد تنقل آية بخبر الثقة, غاية ما يلزم منه ثبوت 
ترتيب نزول تلك الآية في مورد قيام الخبر الصحيح وذلك مأخوذ معتبر ما دام 
لم يخالف الاجماع. ولكن في ساير الايات يكون المتبع الترتيب الموجود الآن 
المشهورء بل المتفق مطابقته لترتيب النبي 2 ؛ لأنّ فعله حجة وعدم امكان أن 
يصدر منه ما يضرّ بحجية القران. 


والحاصل: أنه لا مجوز لرفع اليد عن أدلّة حجية خبر التقة مالم يخالف 


مقتضى القاعدة المسلمة المطابقة لاطلاقات الكتاب والسنة 
حجية ظواهر جميع الآيات القرانية بحسب الترتيب الفعلي. 


ولا ينافى ذلك تخصيص هذه القاعدة بموارد ثبت فيها 


ترتيب نزول بعض الايات بخبر التقة بعد البناء على حجيته بدلالة دليل 
اا وار ام لمعي حاار اي 
علم الأصول جواز تخصيص عدهومات القرآن وتقييد مطلقاتها بخبر الواحد 
التقة؟! وليس مسألة تغيّر مواضع بعض الآيات واختلال ترتيب نزوله أشدّ 
محذوراً من مسألة التتخصيص والتقييد؛ لأنّ في الثاني يُرفع اليد عن ظاهر الآية 
ومدلولها بعد الفراغ عن حجيته . لأجل خبر الثقة. بخلاف الأوّل. وذلك لعدم 
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استلزام الالتزام بتنقل الآيات مخالفة عموم آية ولا إطلاقها. 

ومن هنا قوّينا كلام على بن إبراهيم القمى فى المقام. 

وعليه فكل مورد ثبت تغيّر آية من الآيات القرآنية وتنقلها عن موضعها 
الأصلية -المطابقة لمورد نزولها ‏ بخبر الثقة؛ نأخذ بمفاد الخير. وعليه 
فمقتضى القاعدة اعتبار الترتيب النزول الثابت بالنصوص المعتبرة في تفسير 
الآيات, إلا أن يكون هناك إجماعٌ على خلافه. 

ولا يخفى تأثير ذلك في تفسير هذه الآيات؛ نظراً إلى تغيّر دلالتها السياقية 
بذلك؛ وإنّ تأثير الآيات السابقة واللاحقة في الدلالة السياقية مما لا ينبغي 
إنكاره, كما بيّنا ذلك في ضمن القواعد العامة التفسيرية في الحلقة الأولى من 
هذا الكتاب. 

نما يُحكّم في ترتيب السورء بل في ترتيب الآيات التي لم يثبت تنقلها بخبر 
صحيح؛ حيث لا إجماع على مطابقة ترتيب الآيات الفعلى للترتيب المأمور به من 
جانب النبيييية. 

فلا مجوّز لرفع اليد عن أدلة اعتبار خبر الثقة في موارد قيامه على تنقل 


د ا مقتضى التحقيق فى المقام تحكيم ما هو المعروف 
لتحقيق في 2 | 
ظ 


باتو رياس بو 0 
به النبي42 إلا ما ثبت خلافه بطريق صحيح. 

وذلك لأنّه لو كان الترتيب الذي أمر به النبي مغيّراً للمعنى الذي أراده الله 
تعالى من الآيات, لم يكن النبي# يأمر بذلك الترتيب. فيعلم من ذلك أنّ الترتيب 
الفعلى غير مغيّر للمعاني المقصردة من الأآيات. القرآنية؛ نظراً إلى مطابقتها 
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للترتيب الممضى من جانب النبي#2 على ما هو المعروف المشهور بين 
أصحابنا بل جِلّهم. فهو الحجة مالم يقم دليل على خلافه. 
ولا استكشاف مرا الله من الآيات القرأنية على حسب ترتيبها الفعلى. 

فتحصّل من جميع ما تقدّم أن الترتيب الفعلى حجة, إلا فيما ورد النص 
الصحيح على خلافه؛ مثل ما سيق من النصوص الدالة على نسخ بعض آايات 
سورة المائدة ببعض سورة البقرة مع أنّ المائدة متأخرة عن البقرة بحسب 


التطبيقات القر أنية 


وقد ذكر المحدّثون والمفسّرون آيات قرآنية. وادّعوا تنقلها عن مواضعها 
الأصلية المرتبة بأمر النبي#2. 

فمن هذه الايات: 
فرعون و أصحابه ونجّى بنى اسرائيل: وأنزل عليهم المنّْ والسلوى. وهو 
قولهم لموسى: «لن نْصْيرَ عَلَىَ طَّعَام وَاحِدٍ فَادْعٌ لَنَا رَيَكَ يُخْرِجٌ لَنَا مِمّا تنيت الأزْضض 
مِن بَقَلِهَا وَقِتْآبْهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا فقال لهم موسى اتسْتَبْدِلونَ الذي هُوَ اذنى 
الذي هُوَ خَيْرٌ اهَطُوأ مِضر'" فَإِنَّ لَكُم ما سَأْلَكُمْ فقالوا له يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا 
جَبَّارِينَ وَإِا لن نَدْخْلَهًا حَتَىَ يَخْرَجُوا مِنْهَا فإن يَحْرُجُوا مِنْهًا فإنَا دَاخْلونَ4. 

وقد ادّعى على بن ابراهيم'" أنّ هذه الفقرات كلها كانت آية واحدة؛ ولكن 
في المصاحف الموجودة الآن وقع نصفها فى سورة البقرة ونصفها فى سورة 
المائدة. 


)١(‏ هذا اللفظ جاء في القرآن «مصراً» بالتنوين. ولكن ورد في تفسير علي بن إبراهيم 
«مصر» من غير تنوين؛ فراجع. )١(‏ تفسير القمي: ج ١ص ١5‏ 
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ومنها: قوله: <وَقالوا اسَاطِيرٌ الاوَّلِينَ اكْتَتَيَهَا فهى تمْلى عَلَيْهِ بُكْرّة وَاصِيلا مَا 
كُنتَ تَنْنُوا من قَيْلِهِ من كِتَابٍ وَلاَ تَخْطَهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَّازتَابَ الْمُيْطِنُونَ». 


ا مه ماهو > 
- 


وقد ادّعى علي بن ابراهيم"" أنّ الفقرات المزبورة كلها كانت في الترتيب 
الذي أمر به النبيية آية واحدة؛ ولكن فى المصاحف الموجودة وقع نصفها في 
سورة الفرقان ونصفها الآخرة في سورة القصص والعتكبوت. ثم ادّعى أن 
متل ذلك كثير فى القرآانء ووَعَد ذكرها فى مواضعها. 

وقد عقد المحدث المجلسي في البحار'" باباً بعنوان: تأليف القرآن على 
غير ما أنزل الله. وقد ذكر نماذج من الآيات تغيّرت عن مواضعها الأصلية. وقد 
حاوال الفحت المذكور لاشات تنكل ظلك الآنآت وتغييرها عن شرديب شؤولها: 
وينبغي هاهنا نقل شطر من كلامه؛ قال: 

«ومثله في سورة العنكبوت في قوله عزو جل: (َْإِبْرَاهِيمَ إن قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبدُوا 
النََّ وَانَقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ # إِنَمَا تَعْبُْونَ مِن دُونٍ الله أوْمَانًا وَتَخْنُفُونَ 
ِفْكَا إِنَّ الّذِينَ تَعْيُدُونَ مِن دُونٍ الله لأ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِرْقَا فَانْتَعُوا عِندَ الله الرَّزْقَ وَاعْبُدُوهُ 
وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ ترْجَعُونَ4 فأمّا التأليف الذي في المصحف بعد هذا وإن يكذبوك 
فقد كذب أمم من قبلهم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أو لم يروا كيف يبدى 
الله الخلق ثم يعيده إنْ ذلك على الله يسير قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدء 
الخلق قم اللدمتسى الششأة الأخرة إن اشاهلق كن كت قدي سعد شن مقتناء 
ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء 
ومالكم من دون الله من ولى ولا نصير... إلى قوله جل وعرّ: أولئك لهم عذاب أليم 
فما كان جواب قومه إلآ أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه فأنجيه الله من النار إنّ فى ذلك 


لايات لقوم يؤمنون. 
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فهزه الآية مع قصّة إبراهيم صلى الله عليه متّصلة بها فقد أخرت, وهذا دليل 
على أنّ التأليف على غير ما أنزل الله جل وعرٌ في كل وقت للأمور التىي كانت 
تحدثء فينزل الله فيها القرآن وقد قدَّموا وأَخّروا لقلّة معرفتهم بالتأليف وقلة 
علمهم بالتنزيل على ما أنزله الله وإِنّما ألفوه بآرائهم: وربّما كتبوا الحرف والآية 
فى غير موضعها الذي يجب قلّة معرفة به ولو أخذوه من معدنه الذي أنزل فيه 
ومن أهله الذي نزل عليهم لما اختلف التأليف. ولوقف الناس على عامّة 
ما احتاجوا إليه من الناسخ والمنسوخ, والمحكم والمتشابه. والخاصٌ والعام. 

ومثله في سورة النساء في قصّة أصحاب رسول اللْهيية يوم احد حيث 
أمرهم الله جل وعرّ بعد ما أصابهم من الهزيمة والقتل والجراح أن يطلبوا قريشأً 
< ولا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاء القوْم إن تَكُونُوا تَانَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَنَمُونَ كَمَا تَلَمونَ وَتَرْجُونَ4 فلمًّا 
أمرهم الله بطلب قريش قالوا: كيف نطلب ونحن بهذه الحال من الجراحة والألم 
الشديد, فأنزل الله هذه الآية <وَلآً تَهدُواً فِي اْتِغَاء الْقَوْم إن تَكُونُوا تَالَمُونَ فَإِنَهُم 
يَأَنَمُونَ َمَا تَأَلَمونَ وَتَرْجُونَّ وفي سورة آل عمران تمام هذه الآية عند قوله: (إن 
يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَد مَسّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مَثْنهُ وَتِنْكَ الأيَّامُ نُدَاوُِّهَابَيْنَ لاس وَلِيَعلَمَ التهُ الَذِينَ 
آَمَنُوا وَيَتَخِدَ منكُم شيَدَاء وَاللَهُ لمحن الظَالِمِينَ...» الآية إلى آخرها والآيتان 
متصلتان في معنى واحد. ونزلت على رسول الل يبرو متصلة بعضها ببعض»؛ 
فقد كتب نصفها فى سورة النساء. ونصفها في سورة آل عمران»!". 

ولعلٌ نظر على بن إبراهيم -فيما نقلنا عنه آنفاً من تنقل كثير من الآيات عن 
مواضعها الأصلية -إلى مغايرة تلك الآيات في ترتيبها الفعلي مع ترتيب النزول. 
فلو كان هذا مقصوده لا يضر هذا بتفسير القرآن؛إذ لا دخل لذلك ولا أيّ تأثير له 
فى تفسير القرآن وحجية سياقه الفعلي؛ لما قلنا آنفأ أنه مطابق للترتيب الذي 


7 -ا/١ بحارالانوار: ج 48 ص‎ )١( 


يل د | و دورو ممم فروسُضقفى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثانية 


ولكن مخالفة الشيخ الطوسى لذلك ظاهر فى كون المقصود حدوث تنقل 
الآيات وتغييرها عن مواضعها بعد الترتيب الممضى عند النبي, وإلالم يكن 
وجه لمخالفته. والمسألة بحاجة إلى التحقيق في مظانها في علم التفسير 
بالرجوع إلى الروايات المأثورة عن أهل البي تيغ في ذيل الآيات وتنقيح 
أسنادها. 


© أنحاء الاختلاف فى القراءات 


© منشأ الاختلاف فى القراءات 

© ضابطة تقديم 598 القراءات 

© تنقيح كلمات الفقهاء فى تواتر القراءات 
© حكم القراءة بالقراءات السية 

© نظرة إلى نصوص أهل البيت :84 

© حكم اختلاف القراءات 

© التطبيقات القرأنية 


اختلاف القراءات 


١--خطورة‏ المسألة وثمرتها. 

١‏ -محازير تجويز القراءات. 

*"-دفع فوائد وهمية لاختلاف القراءات. 

-القران والقراءات حقيقتان متغايرتان. 

0 -الفرق بين اختلاف القراءات وبلوراليزم والهرمنيوطيقا. 
ع تعيين طبقات القرّاء السبعة والطرق إلى قراءاتهم. 


* -لم يكن القرّاء منحصرين فى السبعة فى عهد النبى والأئمة نإكق. 


وكفى لهذه المسألة أهمية ما وقع من الخلاف في 
مضمون كثير من الآيات وتفسيرهاء حتى أشر هذا 
الاختلاف في فتاوى الفقهاء في المسائل الشرعية الفرعية. كاختلافهم في حكم 
وطء الزوجة الحائض بعد نقائها من الحيض وقيل الاغتسال. 

فقد أفتى جماعة منهم بالحرمة فى هذه المسألة؛ لبنائهم على قراءة 
«يطهّرن» بتشديد الطاء والهاءء في قوله تعالى: «وَلآ فَقَرَبُومُنَ حَتى يَطْهْرْنَ». 
وأفتى جماعة منهم بالجواز ؛ لبنائهم على التخفيف. كما أشار إلى ذلك شيخ 
الطائفة يقوله: 

«فمن قال: لايجوز وطؤها إلا بعد الطهر من الدم والاغتسالء تعلق بالقراءة 


م | و و .ممم فروْسفى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثانية 


بالتشديد, فانّها تفيد الاغتسال. ومن قال: يجوزء تعلّق بالقراءة بالتخفيف وأنها 
لاتتفكو الاخبال: وهو الصسعيي 1 

وأنت تعرف أنّ متل هذا الاختلاف يكون على وجه التضاد أو التناقض ؛ إن 
التقابل بين جواز الوطء وعدمه من قبيل التناقض وبين حرمته وإباحته من قبيل 
التضاد. 

ومواضع الاختلاف فى معنى الاآيات وتفسيرها -بل فى ترجمتها بسبب 
الاختلاف في القراءة -أكثر من أن تحصى. وسوف يأتي الاشارة إلى نماذج 
منها فى التطبيقات القرانية فى ختام هذا المبحث. 

قد أشرنا فى الحلقة الأولى إلى ما لهذه المسألة من الأهمية والخطورة ؛ 
نظراً إلى انتتاء دلالة الآيات القراضة بظزاهرها على وهوة القزاء اهومن هنا 
يكون لها دخل أساسي ودور كبير في تفسير القرآن؛ بل في ترجمته. 

بل ينبغي أن تعدّ كيفية القراءة والاعراب من أهمّ أركان التفسير ؛ لأنّها 
محكّمة على جميع القواعد التفسيرية. وإِنّما تجري القواعد التفسيرية كلها في 
طول كيفية القراءة. ْ 


0 
ؤ 0 بين إِنْ تجويز ساير القراءات ‏ غير المشهورة ‏ ربما يوجب 
3 لأ تعدل معنى الآية ويتجرٌ إلى تفسسر آية واحدة: يل 
ترجمتها بوجوه مختلفة؛, بل متناقضة. والاختلاف فى القراءة يضرٌ باتقان 
آَيَانّهُ4: بل ينافى صدوره من عندالله ؛ لما يتطرّق إليه حينئذٍ من التناقض 
والاختلاف الكثير المنفى بقوله تعالى: «وَلَوْ كَانَ مِنْ عند غير الله لَوَجَدُواً فيه 
اخْتِلآفًا كَثِيرَاه!" فلايكون قولاً فصلاً. كما أخبر عنه سبحانه بقوله: وإِنَّهُ لَقَوْلٌ 


(1) شين العياواج اررض 11 (5) النساء: 61 


اختلاف القراءات / محاذير تجويز القراءات الاج وي ادي اا لس ارس م الما كا 


فَضْلٌُ4'" وكيف يكون فصلاً ما تطرق إليه الاختلاف والشقاق؟! كما لا يلائم 
صدوره وتلقيه من لدن حكيم عليم خبيرء كما جاءَ في قوله تعالى: (ِكِتَابُ أَحْكِمَت 
آَيَائَهُ نُمَ قُصَّدَتْ مِن لَدُنْ حَكِيم خَبِيرٍ4!" وقوله: «وَإِنَكَ لَتلَقَى الْقُرْآنَ مِن لَدنْ حَكِيم 
عَلِيمِ»”" 0 التضادٌ والتناقض يستحيل صدوره من الحكيمء فلا محالة ا 
ل أن تكو ن إحدى القراءات وحياً صادراً عن الله تعالى. 

ومن هنا يُعلم خطورة البحث عن هذه المسألة ؛ حيث إِنّه ترد هذه 
الاشكالات الأساسية غير القابلة للدفع والذبٌ على القول بتواتر ساير القراءات 
غير المشهورةء بل أصل جوازها. وإِنّما ترتفع جميعها لوقلنا بتواتر قراءة 
واحدة دون غيرهاء وهى القراءة المعروفة المشهورة. وستعرف في خلال 
البحث أنّ تواتر ساير القراءات دون إثباته خرط القتاد. 

وفى الحقيقة يكون إثبات تواتر قراءة واحدة ونفى تواتر ساير القراءات 
-الدخلية في مضامين الآياتومداليلها ‏ منشواهدصيانةالقرانعنالتحريف 
ببعض أنحائه؛ حيث يمنع عن محذور التباس القرآن بغير القرآن. وهذا 
المحذور كما يلزم من القول بتواتر جميع القراءات» بل تجويزهاء كذلك يلزم من 
القول بعدم تواتر شىء من القراءات» لو لم تثبت واحدة منها بالحجّة الشرعية. 

ولكن لا ينافي ذلك تواتر أصل القرآن بمادّته. كما سيأتي بيانه. 

ولكن لا يخفى أنّ ما ذكرناه من شبهة التحريفٍ والاخلال في اعتبار القران 
غير قابل للدفع حينئذٍ. 

وأما ما ادّعاه شيخ الطائفة!؛ من إجماع الأصمحاب على جواز إحدى 
القراءات المتداولة على فرض تحققه. وهو غير معلوم - قلا بد من حمله على 
ما إذا لم يؤْدٌ الاختلاف في القراءة إلى الاختلاف في المعنى؛ حذراً عما أشرنا إليه 
من المحذور. 


.7 ص‎ ١ )ع تفسير التبيان: ج‎ .١ (؟) التمل:‎ .١ (؟3) هود:‎ .١7 الطارق:‎ )١( 


١‏ | و ووو مم فروسقى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثانية 


هذا مع أنّ الاجماع دليل لبّىّ يؤخذ بالقدر المتيقّن من معقده. 
وقد نقلناه نض كلام الشيخ فى الحلقة الأولى!". 


| دذ فوا ع ب 
00 فا تطح يمااشودقا ديكلا وماق جنال ااكنون انه 

ؤ وهمية لاختلاف ظ رهد جاسود اه عادنبها فد يدان ن 0 اللي 

ظ القراءات ظ ملاحظة اختلاف القراءات من زاوية الحكمة والمصلحة 


الجسصيييية” وتار سه لها تيدع التواتد كعمير العنظا وارابات 
القرآنية بألسنة متعدّدة وهيئات وقراءات مختلفة وتضارب الآراء والفتاوى 
الفقهية وترجيح بعضها على بعضء وبروز كمال بلاغة القرآن وقصوى 

وجه البطلان: أنّ هذه الفوائد المتوهّمة نفسها وليدة مناشئ الاختلاف 
الراجعة إلى الاتكال على الآراء الظنيّة الاجتهادية الناشئة من جهل القَرّاء وعدم 
علمهم بالواقع. 

ومن الواضح أنّ الفوائد المتوهّمة المبتنية على أساس التوجيهات غير 
الوجيهة -ليس لها أي تأثير في تقليل ما أشرنا إليه من محاذير تجويز ساير 
ا 0 

القرآن والقراءات ( 3 5 ع بن 
ظ 70005 | القرآن هو الوحي المنزل على نبيّناء ولا إشكال أنه 
التى اتفق عليها المسلمون ولا يوجد فيه لفظ يدَّعى أحدٌ 
من المسلمين كونه من غير القرآن؛ كما أشرنا إلى ذلك في الحلقة الأولى'". 


(1) روسن تمهيدية: ج اص ٠‏ 
(1) راجع كتاب: «يزوهشى در تاريخ قران كريم»»؛ لمؤلفه محمد باقر معجتي. 
(؟) دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى: ص ٠‏ 


اختلاف القراءات / القرآن والقراءات حقيقتان متغفاير تان مناه تانود ووسارووااطة التسوهاه امسو 11 


فالقرآن بموادّ ألفاظه وآياته. لا إشكال في شبوته بالتواتر. وذلك أمرٌ 
اجماعيٌ بين جميع فرق المسلمين. وهو غير القراءات؛ لأنّها هي كيفيات التلفّظ 
وقراءة مواد ألفاظ القرآن ومايعرض عليها منالاختلاف بحسب وجوه الاعراب 
وعليه فالقرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان كما أشرنا في الحلقة الأولى!" 
وقد استشهدنا هناك لذلك بكلمات بعض علماء العامة والخاصة:؛ فراجع. 

ونزيد هاهنا بكلمات بعض آخر من مهرة هذا الفن وفحولهم. 

قال الزركشي: «واعلم أنّ القرآن هو الوحي المُنرّل على محمَديية 
والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي في كتبة الحروف وكيفيتهاء من تخفيف 
وتثقيل وغيرهما»'". 

ومن هنا لا ملازمة بين تواتر القران وبين تواتر القراءات, بل الالتزام بتواتر 
القران مع عدم الالتزام بتواتر شيء من القراءات السبع بمكان من الامكان إن 
لم يكن في الالتزام بعدم تواتر شيءٍ من القراءات السبع وساير القراءات غير 
العفروفة مهادي خرف كنا أشوذا النه اخنا. 

ويشهد لما قلنا كلام السيد الخوئي؛ حيث قال: 

«إنّ تواتر القرآن لايستلزم تواتر القراءات؛ لأنّ الاختلاف في كيفية الكلمة 
لاينافي الاتفاق على أصلها. ولهذا نجد أنّ اختلاف الرواة في... خصوصيات 
هجرة النبى لا ينافى تواتر الهجرة نفسها. 

وانّ الواصل إلينا بتوسط القرّاء إِنّما هو خصوصيات قراءاتهم. وأما أصل 
القرآن» فهو واصل إلينا بالتواتر بين المسلمين: وبنقل الخلف عن السلف. 
وتحفّظهم على ذلك في صدورهم وفى كتاباتهم؛ ولا دخل للقرّاء في ذلك أصلاً 
ولذلك. فان القرآن ثابت بالتواتر حتى لى فرضنا أنّ هؤلاء القرّاء السبعة أو 


(١).دروس‏ تمهيدية: ص .1١‏ 
(1) البرهان في علوم القران لبدر الدين الزركشي: ج 5١8:١‏ 


١1‏ 00..م.م.. درو شسفى القواعد التفسدردة / القسم الأوّل من الحلقة الثانشدة 
روسرفى دود ول من - 


العشر لم يكونوا موجودين أصلاً. وعظمة القرآن أرقى من أن تتوقف على نقل 
أولتك النفر المحصورين»!" 

وقدأضاف في تعليل ذلك بقوله: 

«إنّ الاختلاف في القراءة إِنّما يكون سببأ لالتباس ما هو القرآن بغيره., 
وعدم تمييزه من حيث الهيئة أو من حيث الاعراب, وهذا لا ينافي تواتر أصل 
لوطاو راون اختلفت فى هيئتها أو في إعرابهاء واحدى الكيفيتين 
أو الكيفيات من القرآن قطعاً وإن لم تعلم بخصوصها»!". 

ونقل عن الزرقاني أنّهِ قال: «فانٌ القول بعدم تواتر القراءات السبع لايستلزم 
القول بعدم تواتر القران» كيف وهناك فرق بين القرآن والقراءات السبع؛ بحيث 
يصح أن يكون القرآن متواتراً في غير القراءات السبع؛ أو في القدر الذي اتفق 
عليه القراء جميعاً. أو في القدر الذي اتفق عليه عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب 
قرّاء كانوا أو غير قدّاء» ا 

هذاء ولكن مقتضى التحقيق التفصيل بين الهيئات المغيّرة للمعنى وبين 
غيرها. فما سبق من نفى الملازمة بين تواتر القرآن وتواتر القراءات إِنْما يصح 
ويمكن الالتزام به في النوع التانى. وذلك لأنّ الهيئة إذا كانت مغيرة للمعنى 
لاريب في دخلها وتأثيرها فى جوهر الكلمة ؛ حيث إن جوهر الكلمة متفقؤم 
بالكرو ف المقيوكة امهيكة :مقر نة لمحنافا :و عليه قالهيثة ف وخبن» الأعدرات 
والبناء -إذا كانت دخيلة في معنى الكلمات والجُملء بها يكون قوام كلمات 
القرآن ويتقوّم بها جوهر الآيات. 

وأما مادّة الصيغ -المصطلح في علمي الصرف والأصول -فهي بمنزلة 
االحتقن الما فنة الكلية #الأنه اللفكا خارف عن 1نة قي اران بوظلافة واكيقىه 


.١175 البيان في تفسير القرآن: ص‎ )1( .١717 البيان في تفسير القرآن: ص‎ )١( 
.١176 (؟) المصدر: ص‎ 


اختلاف القراءات / القرآن والقراءات حقيقتان متغادرتان م ا ا ل امو لا 


أيّ معنى معيّن. إلا معنى مبهم كجنس الضرب والعلم والدعاء والشرب والأكل 
و نحو ذلك. ولا ريب أنّه أجنبي عن المعنى المقصود من الكلمات المستعملة فى 
الآيات القرآنية وغيرها من الكلمات والجمل المتكلم بها. 

وقد تفطّن بهذه النكتة الفقيه المحقق السيد جؤاد العاملي؛ حيث قال: 

«لا كلام في اشتراط المادة الجوهرية التى تختلف خطوط القرآن ومعناد 
بها؛ لأنّها قرآنء فلا بدَ أن تكون متواترة: وإلا لزم أن يكون بعض القرآن غير 
متواتر وهو باطل... 

وأما الهئية التي لا تختلف الخطوط والمعنى بها كالمدّ والامالة. ففيها 
خلاف. فجماعة من متأخري أصحابنا على أنّْه لا يجب تواترها. 

واعترض عليهم: بأنّ المراد بالقرآن هنا هو اللفظ. والهيئة وإن لم تكن جزءً 
لجوهره. لكنها عارضة لازمة:؛ فلا يمكن نقله بدونها. فالقول بوجوب تواتر 
الأول ينافى القول بعدم وجوب تواترها. 

وأجيب: بأنّ الهيئة الخاصة ليست بلازمة؛ بل اللازم هو القدر المشترك. 
وأماما يختلف به المعنى دون الخطء فلا بدّ من تواتره»١".‏ 

حاضل كلامة: أن الهيكة ثارة يتغيّر بها لفظ الكلمة -كفاعل ومفعول ‏ 
وأخرى: لا يتغيّر بها لفظ الكلمة؛ مثل «مَلِك» بصيغة الماضي والصفة المشبّهة 
بمعنى السلطان. وعلى أيّ حال تارة: يتغيّر به المعنى: وأخرى: لا يتغيّر. والذي 
يتغيّر به المعنى من الهيئات يتقوّم به جوهر الكلمة والجمل. 

ونظيره ما أشار إليه في الجواهر بقوله: «ضرورة كون الثابت عندنا تواتره 
من القرآن, مواد الكلمات وجواهرها التى تختلف الخطوط ومعاني المفردات 
بهاء لا غيرها... مما هو جائز بحسب اللغة وجرت العادة بايكال الأمر فيه إلى 
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القياسات اللغوية». من غير ضبط لخصوص ما يقع من اتفاق التلفظ به من 
الحركات الخاصّة»١".‏ 

وقد اتضح بهذا البيان ضعف ما هو المستفاد من كلام السيد الخوئي من 
عدم الملازمة بين تواتر القران وتواتر القراءات على النحو المطلق ؛ يبدعوى عدم 
كون الهيئات والحركات من جوهر القران ومادته. 

وجه الاتضاح أنّ هيئات الآيات وإعراب كلمات القرآن إذا كانت مما يتغير به 
المعنىء لا إشكال في كونها داخلة في جوهر القرآن ومادّته؛ لأنّ جوهر الكلمة 
كما يتقوّم بحروفها المشكلة للمادّة. كذلك يتقوّم بالهيئة؛ وإلا لا تفيد أيّ معنى, 
بل تكون مهملة. 

ولا إشكال في أنّ كثيراً من موارد اختلاف القراءات السبع والعشر من هذا 
القبيل. فلا محالة عدم تواتر القراءة في مثل هذه الموارد يستلزم عدم تواتر 
حكن أجزاء القران. 

وعليه فالملازمة المزبورة ثابتة في الجملة لا يمكن إنكارها رأساً. 

وهذا الكلام في غاية الاتقان؛ ولا يلزم من ذلك محذور عدم تواتر القرآن؛ 
نظراً إلى تواتر القراءة المتداولة الفعلية فى المصاحف الموجودة المتصلة 
بتقرير الأئمّة المعصومين:86. وبهذا ترتفع المعضلة وتنحلٌ العويصة. 

فتحصّل من جميع ذلك أنّ ما وقع من الاختلاف في القراءات» لا يضر بتواتر 
القرآن بمادّته وحقيقته. فلا ينبغي الخلط بين المقولتين. 


القراءات و «بلوراليزم» 
و«الهرمنيوطيقا» 


وقد يقع الخلط بين مسألة اختلاف القراءات 
ونظرية «بلوراليزم» ونظرية «الهرمينوطيقا». 
أما وجه الخلط بين هذه المسألة وبين «بلوراليزم» 
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توهم كون اختلاف القراءات نوعاً من التكثر الديني والحقانية النسبية إمّا لجواز 
القراءا تالسبع كلها كما نسبه شيخ الطائفة إلىالأصحاب!" وإمالحقانيةيعضها 
وبطلان ساير القراءات فيما أدّى إلى التضاد أو التناقض في الحكم الواقعي. 
رأمااوعه الخلظ ينها وحن «الومت طيقاء اكه دعتسي العتون 
واستنباط مراد المؤلفء فيوجب ذلك تكثر الحكم الديني في مسألة واحدة. 
ومن هنا ينبغى لاتضاح الفرق بين العناوين الثلاثة بيان ماهية هاتين 
أما نظرية العلمانية «بلوراليزم» على ما يستفاد من الكتب المؤلفة في 
اك بن اليا وشو عار تله المع يحل ابي لف راطا 
وكونهما من الأمور الاضافية. وبمعنى نفي الحق المحض والبطلان المحض 


فى مختلف المجالات الدينية والثقافية والسياسية والاقتصادية وغيرها!". 


.7/ ص‎ .١ تفسير التبيان: ج‎ )١( 

)3 يلوراليزم در لغت به معناى تكثر وتعدد است ودر اصطلاح فسلفه دين به معناى تكثر 
وحقانيت اديان مختلف از جمله اديان توحيدى مطرح شده است. 
يبشينه يلوراليسم در غرب,. شايد برأى نخستين بار به سده هفتم يعنى به دوران يوحناى 
دمشقى ‏ بركّردد. يوحناى دمشقى در سدههاى هفتم وهشتم قمرى بحث يلوراليسم را مطرح 
كرده أست يس ازآن در قرن نوزدهم كلمه يلوراليسم توسط انديشمندان وارد فرهنك غرب شد. 

در سال ١8615‏ از سوى كليساى وقت كاتوليكها اعلاميهداى دادهاند كه: غير از مسيحيان 
اوها كه مسلمان هستند ومسيح را نديدهاند داراى دين حق هستند. 

اما جان هيك كه بحث يلوراليسم دينى در غرب بيشتر با اسم او قرين أست - به اعلاميه 
«ياب» در سال 1 اعتراض كرد. وكفت: شما در اين اعلاميه كفتهايد كه فقط مسلمانان معذور 
شه وا كر “فطروة خودفان عمل كن كتاهكار تسعد هرا دركر ايان را ذيل انيه :فهار 
نمى أوريد؟ 

اين بحث از 050٠-1١‏ سال بيبش در جهان عرب بين «سلمانان مطرح بودهاست وانان 
يلوراليسم را به عربى «علمانيت» تنرجمه كرده بودند. 

بحث يلوراليسم دينى قبل از انقلاب ‏ يعنى جهار دهه يبش در ايران مطرح بوده است > 
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وكن قرع هوه التظلوية على هذا الأسساين تتفاشون: مختفه سكن تحصن 
أهمّها فى ثلاثة تفاسير. 


واكه اننسا فى توان به جو وداى اهازه كه كدنور مال ١185‏ يدأناء اسمن كانون ركنا يربق 
جاب ومنتشر شد. از اسم أن كاملاً معلوم است كه مىكويد به جاى دين اسلام. يك كانون يكتا 
يرستى نشكيل بدهيم؛ براين اساس ؛ كه هر كس نظريه يكتا يرستى خداوند را قبول دارد مشمول 
لطف خداوند ورحمت أو هستئند . 
بحث يلوراليسم قبل از انقلاب نيز در مذاكرات هانرى كوربن با علامه طباطبائى مطرح بوده 
اسنتك: 

از يلوراليسم دينى قرائتهاى مختلفى ارائه شده است وقرائتى كه اسلام هم ان را قبول دارد. 
يلوراليسم اجتماعى يا فرهنكى است به اين معنا كه در جامعه ما اسلام. مسيحيت ويهوديت وهم 
جنين مكاتب ديكرى هستند كه ما انها را مى يذيريم اما كارى با اين نداريم كه بر حقند يا نه؟ 

واكر مقصود اين معنا باشد كه در عرصه سياست واجتماع طرفداران اينها با هم عادلانه 
رفتار كنند ومتحد باشند وزير يرجم اسلام وتحت قوانين حكومت اسلامى زندكى كنند. بدون اين 
كه به مناقشات لفظي ونزاعهاى فيزيكى ببردازند وهمه انها يى زندكى مسالمت اميز داشته باشند 
“اين وام كووينن بلورالبية :هتكن واكن طون از تلورالهم هين لور الشهم فشكن 
واجتماعى باشد از نظر اسلام مورد قبول است. 

يك 1 انق كوا لور الهم ازاثة ده اك: كفدية بلووالبدة وك معريوف انيك منطو. 
اين است كه؛ اديان مسيحيت, يهوديت,ء اسلام وساير اديان همه اينها در عرض هم حق هستند. 
مسيحيت هم حق است, يهوديت هم حق است,. أيبن هندو هم حق است همه اينها به يك اندازه 
حق است, اكر منظور از يلوراليسم دينى اين باشد. نمى تواند مورد قبول اسلام باشد ؛ جرا كه 
وقان عقلى :رادل تفلن ان معنا را فى م كنيه. 

وقرائت سوم از يلوراليسم دينى به معناى شمول كرابى است كه متفكران غربى ومسيحيت 
مطرح كرددهاند. يعنى اين كه دين من حق اس اما رحمت خدا شامل حال يبروان اديان ديكر هم 
مى شود ودر قيامت أنها نيز نجات يبدا مىكنند. واين به عنوان شمول كرابى مطرح است. 

واين دو نوع از يلوراليسم از نظر عقل وشرع باطل است,ء همانكونه كه ما در متن به أن اشاره 
كردهايم. 
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ذلا يكون أى دين مق الأدمان نثمامة هذا كحضا أوباطل محضا بل كل 
دين ممزوج بالحق والباطل. حقّ فى ما به اشتراك الأديان وباطلٌ بعضها ما به 
الامتياز لا محالة. 

١‏ -الحقيقة الواقعية واحدة غير متكثرة. إلا أنّ الأديان كلّها طرق 
ومسالك إلى تلك الحقيقة الواحدة. وكل طريق وموصل إلى الحقيقة حق. 
فالأديان كلها حق. 

" - حقائق الأديان والقيّم والعقائد الدينية من قبيل الأمور غير الحسية 
والتجربية. وكل أمر غير حسّي لما لا يكون قابلاً للادراك الحسّيء لا يمكن العلم 
بحقانيته أو بطلانه. ومن هنا لا أساس للحكم بحقانيته أو بطلانه. وعلى فرض 
امكان العلم بمتل هذه الأمور يكون حقانيتها أو بطلانها أمراً نسبياً ؛ بمعتى أنّها 
تتفاوت باختلاف الثقافات والأمكنة والأزمنة والمجتمعات. فتكون بالنسبة إلى 
بعض حقّة صادقة وبالقياس إلى آخر باطلة كاذبة. والعقايد والقيم الدينية كلّها 
من هذا القبيل. 

فيرجع هذا التفسير الثالث إلى إنكار إمكان الفهم وإدراك الحقائق الدينية» أو 
إلى نسبية حقانيتها وبطلانها واختلافها فيذلك باختلاف المجتمعات والثقافات 
والأمكنة والأزمنة والأجيال في أقطار العالم وتمادي القرون والأعصار. 

هذا حاصل نظرية «بلوراليزم الديني» وعلى أيّ حال لا يلائم هذه النظرية 
بتفاسيرها الثلاثة الموازين العقلية والشرعية. 

وذلك أولا: لأنّ قدرة العقل وتمكنه من فهم الأمور غين الهسية أمن وبهداض 
نجده في أنفسناء كما لاا ريب في تمكّنه من إثبات هذه الأمور بالبراهين اللّمية 
والانّية. كما في كثير من القضايا الكلية الحقيقية النفس الأمرية. 

وثانياً: ليس جميع الحقائق ورموز عالم الوجود قابلة لادراك العقل؛ بل 
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يكون فهم كثير منها فوق حد ادراك عقل البشر. ومن هنا نتعبّد بكثير من 
الأحكام الشرعية التوقيفية. وهذه الواقعية -أعني عدم تمكن العقل من ذلك -أمرٌ 
يدركه العقل بالوجدان والعلم الحضوري. 

وبهذين الوجهين ينهدم أساس التفسير الثالث. 

وإنّ الحقائق والعقائد والأحكام الدينية متشكّلة من كلا النوعين 
المزبورين: فبعضها يتمكن العقل من فهمها وكثير منها فوق حدّ إدراكه. 

وكلّ عقيدة دينية وأيّ حكم شرعى إلهي لم يتمكن العقل من إدراكه؛ لا يرى 
لنفسه حق تخطتته وردّه, بل إِنّما هو ساكت بالنسبة إلى فهمها؛ كما نُقل عن 
الشيخ الرئيس: «كلّما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الامكان ما لم يذدك 
عنه واضح البرهان»!". 

ولكن لمّا يعلم أنه صدر من الله الحكيم يحكم بحقائيتها ووجوب الاعتقاد 
بها وطاعتها؛ حيث يحكم ‏ بالبرهان العقلى بامتناع صدور الجزاف من 
الحكيم, إلا ما كان من الأحكام متضاداً مع حكم العقل البديهي: فيؤوّلها إلى 
ما يرتفع به التناقض والتضادء كقوله تعالى: «الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْمَوَى)!" 
وقوله: ؤِيَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهمْ»!". 

وتالثاً: كل دين لابدّ من قياسه إلى ساير الأديان في زمانه ؛ لأنّ الدين 
اللاحق بمجيئه ينسخ ما قبله في مواضع الاختلاف؛ لامتناع صدور أحكام 
متناقضة من الشارع الحكيم وهو الله تعالى -في عصر واحد لجميع الناس. 

وعليه فما قيل من أنّ جميع الأديان ارق ومسالك إلى حقيقة واحدة كلام 
حق. ولكن كلّ دين إِنّما هو طريق إلى تلك الحقيقة الواحدة في زمان تشريعه 


.47 الاشارات: ج . ص 8١غ. / كفاية الأصول: ج ؟. ص‎ )١ 
.٠١ (؟) طه: 0. (؟) الفتح:‎ 


اختلاف القراءات / بلوراليزم والهرمنيوطيقا ب 0 واد صا عاد وكيا و و ا 


وإلى أمد مشروعيته. ولاريب فى كون كل دين بجميعه حقأ محضاً فى زمانه؛ 
لامتناع صدور الباطل من الله الحكيم في نظر العقل. 

كما لا ريب في حقانية الاسلام وبطلان ساير الأديان بعد ظهور الاسلام, 
بل ذلك من الضروريات بين المسلمين ومورد اتفاق الفريقين ومما نطق به 
الكتاب العزيز كقوله تعالى : 

(إِنَّ الدِّينَ عِندَ الله الإسْلامُ وَمَا اخْتَلَ الَّذِينَ أَؤْتُوأ الكِتَابَ إلا مِن بَعْدمَاجَاءَهُمُ 
العم بَْيا بَيْتَهُمْ ومن يَكقُرَبآيَاتِ اله قن الله سَرِيعٌ الْحِسَابٍ * فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ َسْلَمْتُ 
وَجْهىَ لِلَهِ وَمَنِ انبَعَنِ وَقل لَلّذِينَ اوتوأ الكِنَاتٍ وَالأمَيَينَءَأَسلَمْتُمْ قن أَسْلَمُوا قَقَدِاهْتَدَوأ 
وَإن تَوَلّوا فَِنْمَا عَلَيْكَ الْبَلاَعُ وَالَهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَاه!". وكثيرٌ من الآيات القرآنية 
صريحة في ذلك. 

والنصوص في ذلك متواترة من الفريقين. فهذا الأمر من المسلّمات 
الضروريات ولا ينبغى الكلام حوله. 

نعم كانت الأديان الالهية قبل مجىء الاسلام ديناً إلهياً حقّاً في عهد الأنبياء 
الماضين كما جاءً في قوله تعالى: « لآ نَقَرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ من رُسُلِه4!" ولكن لا خلاف 
في نسخ الشرايع السابقة بالاسلام ؛ إلافي أحكام أمضاها وأثبتها الاسلام: كما 
عرفت من صريح الاية المزبورة. 

ولا يخفى أنّ البحث حول نظرية «بلوراليزم» يتطُلّب فرصة واسعة كثيرة, 
ولا مجالء بل لا مناسية للبحث عن ذلك هاهنا. 

والغرض أنّ حقيقة «بلوراليزم» لا ربط لها بموضوع اختلاف القراءات؛ لما 
عرفت في تعريف «بلوراليزم». من نسبية حقانية الأديان أو حقانية كلهاء ولما 
سبق من كون اختلاف القراءات في متن القران. 
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وأما نظرية «الهرمتيوطيقا». فاتها تعنىي فنٌّ تفسير المتون وتحاول 
تامسن أصيول السمتكشاقك انكتان زععماء المكاتت :وقاةة التحل واسكناء 
مقاصدهم من متون كتبهم. وهذا بخلاف اختلاف القراءات ؛ فانه في لفظ المتن 
نفسه. وعليه فما وقع من الاختلاف في قراءات ألفاظ الآيات القرآنية, لا ربط له 
بنظرية «الهرمنيوطيقا». كما هو واضح. 

وقد بحثنا مفصّلاً في الحلقة الأولى'" عن ماهية «الهرمنيوطيقا» والاجابة 
عن أسئلة حول مباني هذه النظرية؛ واستنتجنا نتائج أصولية في تفسير المتون 
الشرعية:؛ فراجع هناك. 

والحاصل: أنّ مسألة اختلاف القراءات إِنّْما تبحث عمّا عرض من التغيّر 
والاختلاف في هيئات وإعراب ألفاظ متن الكتاب الديني السماوي وهو القرآن ‏ 
مخ سووانة أصدليه] 83 فيتفا وق ذلك اكخلات هدالبل الفاظهومق دو ادق أ 
بطلان في أصل الكتاب ومادّته ولا في أصل الدين: وإن قد يُخطئ المفسرون في 
فهم معناه المراد. 

و أما نظرية «بلوراليزم» فانما تعني امتزاج كل دين من الحق والباطلء أو 
حقانية الأديان كلّها في عصر واحد. 

وأما نظرية «الهرمنيوطيقا». فانّما تتكفقل لتفسير متن بالتوجيه والتحليل 
الدلالي, لا بتبع عروض تغيّر واختلاف في هيئات ألفاظ المتن. 

وقد اتضح لك على ضوء ما بيّناه أنّ مسألة اختلاف القراءات لا ربط لها 
بواقق الحظر يكين الو شمو الفرزق مين تكتر جات اللقظ سمي كلاف هيفاتة 
زإعواف ويس كد معانيه بسبب اختلاف تفسيره وتنوّع تحليله الدلالي» وبين 


نسبية حقانية أصل الدين؛ أو حقانية جميع الأديان فى عصر واحد. 


)1( دروس تمهيدية: الحلقة الأولى: ص 5 ٠١١‏ . 
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القراءِ السبعة القراء المعروفون الذين يدور رحى قرائات القران مدار 
والطرق إلى قراءاتهم. سبعة واساميهم بالترتيب التالي: 

قراءاتهم ١‏ -عبدالله بن عامر الدمشقي وقد ولد في السنة الثامنة بعد 

الهجرة. وكان ذلك قبل وفاة النبيية بستتين. وعليه 

فكان عبدالله بن عامر حين وفاة النبييّة ابن سنتين, بل قيل إِنّْه لد في أوّل 

سنة إحدى وعشرين من الهجرة: بل يظهر من الزركشي'" تعيين هذه السنة 

لمولده. وعليه فؤٌلد الرجل إحدى عشر سنة بعد وفاة النبييّة وقد توفي في 


وروى عنه هشام بن عمار بن نصير (وُلد سنة ١١”‏ وتوفى سنة 55145 هق) 
وغيدأننةين أحمم كن مشبدن ين ذكوان موسائط (ولداستة 8# وتوف ستة 2 

؟ دعبداللة ين كثين المكى (ولد.شكة 45 وتوفى سينة )١*+‏ فارسى الأضل 

"'- عاصم بن بهدلة الكوفى (المتوفى ١77‏ هاق) روى عنه راويان بغير 
واسطة وأحذهما حقضن :(ؤلدهيكة ::ة وتوف بينتة 1) كانيهما أمق تكن ين 
عياش (المتولد 16 والمتوفى سنة 157). 

هذان الراويان رويا القراءات بلاواسطة عنعاصم إلآ أنّالمروي عنهما كان 
بوسائط. مع أنّْالأوّلَ مجروح عندالعامة والثانى متهم بالاضطراب وكترةالغلط. 

:-أبو عمرو البصرى ولد سنة 58 وتوفى سنة ١04‏ هق. روى عنه حفص 
الدوري الأزدي البغدادي وأبو شعيب الموسى بواسطة يحيى بن المبارك. 

والكلام في من روى عنهما من الوسائط. 


-حمزة الكوفى المتولد سنة 7٠١‏ والعتوفى سنة ١51‏ ههق. وقد روى عنه 
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”نافع بن عبدالرحمان المدنى الفارسى الاصبهانى الأصلء توفى سنة 
5»: زوى عنه قالون وورش. 

-الكسائى الكوفىء المتوقّى سنة ١84‏ هقء روى عته الليث بن خالد 

وأضافوا إلى هؤلاء السبعة, ثلاثة قرّاء. وهم: 

خلف بن هشاءم البزاز (المتوفى سنة 787 هق) ويعقوب بن اسحاق 
(المتوفى سنة 7١5‏ هق) ويزيد بن القعقاع (المتوفى سنة ١٠٠١‏ ه ق). وبذلك تمّ 
عدد القرّاء العشرة: كما قيل. 
كله في كلام السيد الخوئي”". 

والنكتة الأساسية المهمة في قراءات هؤلاء القرّاء السبعة أو العشر.ء أن 
الوسائط من الرواة عمن روى عن هؤلاء لا طريق لنا إلى إثبات وثاقتهم, إلا طرق 
العامة ولا اعتداد بطرقهم. ومن هنا لا دليل على اعتبار إحدى القراءات, إلا 
الاشتهار بين الأصحاب أو إجماعهم أو بخبر متواتر أو مستفيض. أو خبر واحد 


النبي يب والأئمة ليخ 


ولاايخفى أن القرّاء والكتاب لم يكونوا 
منحصرين فى هذه السبعة فى عهد النبىيةة , 
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بعده ألحق المحققون بهؤلاء السبعة ثلاثة قرّاء آخرين, كما عرفت أسمائهم. 

وقد صرّح بذلك مهرة هذا الفن من أهل العامة؛ منهم بدر الدين الزركشي 
- من علماء العامة في القرن الثامن ؛ حيث قال: «و أوّل من اقتصر على هؤلاء 
السبعة أبوبكر بن مجاهد سنة ثلاثمأتة, وتابعه الناس. وألحق المحققون منهم 
البغويٌّ في تفسيره بهؤلاء السبعة قراءة ثلاثة وهم يعقوب الحضرمي وخلف, 
وأبو جعفر بن قعقاع المدني»!". 

وقد ليم ابن المجاهد على هذا الاقدام -أي تجميع القراءات فى السبعة 
المعروفة _؛ لتقدّمه بهذا الصنع على من كان أفضل وأقدم منه في هذا الفن من 
علماء العامة, فأوهم بهذا التجميع حصر القراءات فى السبعة المعهودة. كما 
أشار إلى ذلك الدكتور صبحي الصالح بقوله : «يقول أكبر قسط من اللوم في هذا 
الايهام -إيهام انحصار القراءات فى السبع على عاتق الامام الكبير أبي بكر 
أحمد بن موسى بن العبّاس المشهور ب«ابن مجاهد» الذي قام على رأس 
الثلاثمائة للهجرة فى بغداد بجمع سبع قراءات لسبعة من أئمة الحرمين 
والعراقين والشام. واشتهروا بالثتقة والأمانة والضبط وملازمة القراءة» وجاء 
جمعه لها محض مصادفة واتفاق» إذ كان في أئمة القرّاء من هم أجل منهم قدراً, 
و كان عددهم لا يستهان به»!". 

هذاء ولكن يفهم من كلام صاحب مفتاح الكرامة'" أنّ القراءات السبع كان 
متذاولاً في سنة المأتين من الهجرة؛ وهي مأة سنة قبل زمان ابن مجاهد. إلا أنه 
في سنة تلاثمأة أثبت اسم الكسائي فى القرّاء السبعة وحذف عنهم يعقوب 
وجعله فى عداد الثلاثة المكمّلة للعشرة. 
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أنحاء الاختلاف فى القراءات 


١-التقسيم‏ الرئيسي. 
١‏ -كلام شيخ الطائفة. 
نظرة إلى كلمات علماء العامة. 


* -مناقشة السيد الخوئى فى توجيه النيوي بالأقسام المزبورة. 


ؤ -0 [ المعروف مين علماء العنانة والتضاهة أن الاكدلاك فى 
9 00 القراءات على سبعة أنواع. وهى: 

١-اختلاف‏ اعراب الكلمة أو حركة ينادها. من غير اختلاف صورة الكلمة 
ولا تغيّر معناها. مثل: «و لم يكن له كفواً أحد» بسكون الفاء وضمّها وفي 
كل منهما إما بهمزالواو أو عدمه ؛ حيث قرء بهذه الوجوه كلّها. ومن ذلك 
هُرُواً وهُرّماً. 

" -اختلاف إعراب الكلمة أو حركة بنائهاء مع تغيّر معناهاء من غير اختلاف 
صورتها. مثل «يطهرن» بتشديد الطاء وسكو الهاء. وبتخفيف الطاء وض ةالهاء. 

" -الاختلاف فى حروف الكلمة دون إعرابها؛ مع تغيّر معناهاء من دون 
اكذلاك صمو وكيا مكل وغناني اممية داكن لاد وديف قر تمن أسناء»» 


و ؤِيَسْالونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْبِ,ِ قل فيهمًا إةُمٌ كَبيرّه حيث قرء إثم كثير. 
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؛ -الاختلاف في الكلمة نفسهاء مع تبدّل صورتهاء من دون تغيّر معناها. 
مثل (وَقَالُوأ َذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْتٌ حِجْرُّه والمعنى واحد. 

ه-الاختلاف في الكلمة: مع تغّر صورتها ومعناها كليهما. مثل قوله <أؤ 
لأَمَسْتُمُ النّسَاء»4 حيث قَرِءً «لَمَستم» وقوله: (مَلِكِ يَوْمِ الدّينْه حيث قُرء «مَلِك». 

١-الاختلاف‏ بالتقديم والتأخير فى الكلمة. مثل قوله: (وَجَاءتْ سَكْرَةٌ الْمَوْتِ 
ِالْحَقَ4 وقوله: «وجائت سكرة الحق بالموت». 

٠-الاختلاف‏ بزيادة أو نقصان الحرف. وسيأتي مثاله في كلام شيخ 
الطائفة وفى التطبيقات القرانية. 


وجاءت هذهالأقسام بتمامها -معأمثلتها -في كلام شيخ 


قال يْ: «وقال بعصهم: وجه الاختللاف فى القراءات سبيعة: 

أَوّلها: اختلاف إعراب الكلمة أو حركة بنائهاء فلا يزيلها عن صورتها في 
الكتاب ولا يغير معناها. نحو قوله: «هَؤلاء بَنَاتِي مُنَّ أطْهَرُ لَكُمْ4 بالرفع والنصب, 
وهطهل نْجَازِي إِلّا الَحَفُورَ»ه بالنصب والنون. و«هليجازى إلاالكفور» بالياء والرفع, 
والبّخل والبّخل برفع الباء ونصبهاء وميسّرة وميسرة بنصب السين ورفعها. 
ولا يزيلها عن صورتها فى الكتابة. مثل قوله: «رَيِّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أسْقَارِنَاه على 
الخيرء «ربنا باعد» على الدعاء. و دإِذ تَلََوْنَهُ بِالْسِتَتِكُمْ» بالتشديد. و«تلقونه» 
بكسر اللام والتخفيف. 
ولايزيل صورتهاء نحو قوله تعالى: ١كَيْف‏ نُنشِزُهَا» بالزاء المعجمة وبالراء 
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القدر مغهية: 

والرابع: الاختلاف فىالكلمة. مما يغيرصورتها ولايغير معناهاء نحوقوله: 
(إن كَانَتْ إلا صَيْحَةَ وَاحِدَة4 و«إلا زَّفية»» وكالصوفالمنقوش وكالعهنالمنفوش. 

والخامس: الاختلاف فى الكلمة ممأ يزيل صورتها ومعناها نحو: و«طلحج 
مَنضويِه و«طلع». 

السادس: الاختلاف بالتقديم والتأخير نحو قوله: (وَجَاءتْ سَكْرَة الْمَوْتِ 
بِالْحَقَ4 و«جاءت سكرة الحق بالموت». 

السابع: الاختلاف بالزيادة والنقصان. نحو قوله: (وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهن» 
و«ما عملت» باسقاط الهاء واثباتها. ونحو قوله: «وَاللهُ هُوَ الْعَنِىُ الْحَمِيدُ» 
و: إن الله الغني الحميد ؛ في سورة الحديد»!". 


المناقشة فى 


هذاء ولكن لا يخفى أنه لا يمكن الالتزام بحجية ولاجواز 


تجويز بعض 0 ٠‏ 00 ٍ 
أنحاء القراءانت ٠١٠‏ بعض هذه الاقسام. وهو ما كان فيه الاختلاف فى اصل 


ظ 
[ 
ؤ المزبورة الكلمة. كما فى القسم الرابغ والخامسء بل الاختلاف 


الصا بالزيادة والنقصان فى القسم السابع ؛ حيث يكون من 
قبيلالاختلاف فى مادّة القرآن» كماسبق بيان ذلك فى ضابطةالاختلاف فى المادة. 
ولاايمكن الالتزام بجوازه؛ لأنه من التحريف البيّن. مع أنّه لادليل على جواز 
القراءة بمثل هذه الوجوه الشاذة: إلا ما نسبه الشيخان الطوسي والطبرسي إلى 
الأصحاب من اجماعهم على جواز القراءة بكل من القراءات المتداولة -وسيأتي 
نص كلامهما -: وليس هذا النوع من القراءات الشاذة من قبيل القراءات 
المتداولة, فلا يدخل فى معقد إجماعهما. مع أنّ الاجماع دليل لبّىّ يؤخذ بالقدر 
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المتيقن منه. وهو ما علم تداؤٌله من القراءات المعروفة؛ وليس منها الأقسام 
التلاثة الممشار إليها. 

وحاصل الكلام: أنّ الاقسام الثلاثة المزبورة من الاختلاف. مما لا يمكن 
الالتزام به وذلك أوّلاً: لرجوعه إلى الاختلاف في مادّة القرآن» وفيه محاذير 
منافية لضرورة الدين» مع عدم دليل على هذه القراءات الشاذة. 

وثانياً: لأنّها خارجة عن معقد اجماع الطوسي والطبرسي لشذوذها ؛ لأنّ 
مصبّ إجماعهما إِنّما هو ما كان متداولاً من القراءات في عصرهما. والاختلاف 
المزدور.منة قبذل القراءات الشاذة. 


وقد نسب ابن الجزري'" هذه الأقسام إلى ابن قتيبة 
(7735-71 هق) ؛ فانه بعد ما ذكر الأقسام السبعة 
المزبورة: قال: «فهذه سبعة أوجه لا يخرج الاختلاف عنها ثم قال بعد أسطر : 
ثم وقفت على كلام ابن قتيبة وقد حاول ما حاولنا بنحو اخر»!". 

ولعل مقصود الشيخ من البعض في قوله: «و قال بعضهم» ابن قتيبة. 

وقد ذكر هذه الأقسام علماءٌ العامة فى كتبهم؛ مثل بدر الدين 
الزركشي'" والقرطبي في تفسيره! وعرفتها من ابن الجزري. ولكن كلَّهِم - 
غير ابن قتيبة -متأخرون عن شيخ الطائفة. ومجيء هذه الأقسام 
بخصوصياتها فى كلام ابن قتيبة غير معلوم: بل معلوم العدم. كما صرّح 
الجزري بأنّه على نحو آخر. 

ولكن من المسلّم أنّ هذه الأقسام كانت مذكورة في كلام من كان قبل شيخ 
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الطائفة ؛ إذ صرّح بنقله عن بعضء ولكن لم يعلم كون ذلك البعض من العامة. 
ومن هنا نستطيع أن نقول: أوّل من رُئي في كلامه هذه الأنحاء السبعة من 
اختلاف القراءات: إِنْما هو الشيخ الطوسيء وهو من علماء الخاصّة. 

وهذا من أحد الشواهد على تقدّم علماء الخاصة من العامّة في دراسة علوم 
القرآن والاهتمام بها. 

وألحق بعضهم بهذه الأقسام الاختلاف في أصول القراءات؛ كالادغام 
والاخفاء والاظهار والتفخيم والامالة وغير ذلك لكنه لا يوجب الاختلاف في 
اعزاب اللفظ ولاا في صورته ولا معناه. ولو أوجب:اختلافاً لكان من قبيل القسم 
الأوّل ؛ لعدم كونه حينئذٍ موجباً للاختلاف فى صورة اللفظ ولا في معناه قطعاً, 
كما أشار إلى ذلك الجزري بقوله: 

«و أما نحو اختلاف الاظهارء والادغامء والروم والإشمام, والتفخيم 
والترقيقء والمدٌّ والقصرء والامالة والفتح, والتحقيق والتسهيلء والابدال؛ 
والنقل؛ ممّا يعبّر عنه بالأصولء فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنرّع فيه اللفظ 
والمعنى؛ لآنّ هذه الصفات المتنرّعة في أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظاً واحداً 
ولئن فرض فيكون من الأوّل»!". 


وقد جعل شيخ الطائفة هذه الأقسام المزبورة من 
أنْياء الاختلاف في القراءات -أحسن الوجوه في 
توجيه النبوي: «نزل القرآن على سبعة أحرّف كلها شاف 
كاف»'" فانه يي بعد بيان ما وقع من الاختلاف في 
تأويل النبوي المزبور وذكر وجوه عديدة في ذلك , ومنها الأقسام السبعة 


7 النشر في القراءات العشر: بج ١.ص 7؟. (7 ]شعي الجيا واس ارحن‎ )١( 


اختلاف القراءات / أنحاء الاختلاف فى القراءات جوقم ف وسار الا تس سواه سطس ان توا 


المزبورة؛ وجعلها الوجه الأخير-قال: «وهذا الخبر عندناء وإن كان خبراً واحداً 
لايجب العمل به. فالوجه الأخير أصلح الوجوه. على ما روى عنهم 82 ؛ من 
جواز القراءة بما اختلف القَرَاءٌ فيه»!". 

ولكن ناقش السيد الخوئي في هذا التوجيه بوجوه. أهمّها الأربعة الأولى 
مزه متا ككناكة السدة: 

فاه قال -بعد نقل وجوه الاختلاف السيعة المذكورة عن بعض -: «ويرده: 

١-أنَ‏ ذلك قول لا دليل عليه ولا سيما أنّ المخاطبين في تلك الروايات 
لم يكونوا يعرفون من ذلك شيئاً. 

أن من وحؤه الاختلاف المذكورة ما يتقين فيه المعتى وما لا بحسن 
ومن الواضح أنّ تغير المعنى وعدمه لايوجب الانقسام إلى وجهين: لأنّ حال 
الأفكا والقرادة الا مقط ذلك موضنية النكقلاف إلى اللاع فى الك مسن اهيل 
وصف الشيء بحال متعلقه. ولذلك يكون الاختلاف في طلح منضود وكالعهن 
المكقوكن قسما و اهذا. 

؟-أنّ من وجوه الاختلاف المذكورة بقاء الصورة للفظ؛ وعدم بقائها. ومن 
الواضح أيضاً أن ذلك لا يكون سبباً للانقسام. لأنّ بقاء الصورة انما هو في 
المكتوب لا فى المقروءء والقرآن اسم للمقروّء لا للمكتوب والمنزل من السماء 
إنّما كان لفظأ لا كتابة. وعلى هذا يكؤن الاختلاف في وطلح وننشزها وجها 
واحدأ لاوجهين. 

؛ -إنّ صريح الروايات المتقدمة أنّ القرآن نزل في ابتداء الأمر على حرف 
وأنفة ومن الفين أن السران هذا السوف الوزاهة لبس هن اهبس الاخخلافات 
المذكورة؛ فكيف يمكن أن يراد بالسبعة مجموعها!»'". 


.5١0 ص 3. (؟) البيان في تفسير القرآن: ص‎ .١ تفسير التبيان: ج‎ )١( 


وو 0 0لل..... فروسشسفى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثاندة 


وإِنْ مناقشاته هذه. وإن كانت متينة لا غبار عليها غير الثانية ؛ إن 

ما لا يتغيّر فيه المعنى لا اشكال في كونه من إحد القراءات. كما عرفت مثال 
ذلك في كلام شيخ الطائفة إلا أنّ هذه المناقشات كلها إِنّما هي في تأويل النبوي 
المزيونذلك: 

ولكن لا يرد شيءٌ منها على أصل انقسام الاختلاف في القراءات إلى الأنحاء 
السبعة المذكورة؛ لأنّ مع اتحاد الصورة تختلف الصورة كما اعترف به هذا 
العلّم. وعليه فيصح تقسيم اختلاف القراءة بلحاظ اتحاد الصورة وعدمه؛ كما 
أن فم اقهاد المعنى أيضاً تختلف القراءة. فيصح تقسيم الاختلاف في القراءة 
بهذا اللحاظ أيضاً؛ إذ المختلفان فى القراءة. تارة: يختلف أيضاً معناهماء 
وأخرى: لا يختلف. 

وعليه فالذي يقتضيه التحقيق: صحة تقسيم الاختلاف في القراءات إلى 
الأقسام السبعة المذكورة. نعم لا حجية لبعض هذه الأقسام ولا يجوز القراءة 
به. كما لاا تصلح لجعلها تفسيراً للنبوي المزيورء كما أفاد هذا العَلّم. 

وأما ما نقل عن الزرقاني!" من الاختلاف في الإفراد والتثنية والجمع, 
والتذكير والتأنيث» وصيغ الماضي والمضارع والأمر. وغير ذلك, كله يرجع إلى 
أحد الأنحاء السبعة المزبورة ولا يشذْ شيءٌ منها عن تلك الأنحاء. 

وقد ذكر لحدوث الاختلاف في القراءات مناشى عديدة, ذكرنا أهمّها في 
الحلقة الأولى!. 


(؟) دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية: ص ٠5ع.‏ 


منشأ الاختلاف فى القراءات 


١‏ تنقيح محل الكلام. 

١‏ -كلام تحقيقى جامع لصاحب مفتاح الكرامة. 
'"'-دليل نشأة اختلاف القراءات فى المرحلتين. 
*-نظرة إلى كلمات علماء العامة. 


ينبغى الكلام فى منشأ وقوع الاختلاف فى القراءات 
وعوامله فى مرحلتين: 

المرحلة الأولى: ما حدث من الاختلاف في القراءات قبل الجمع العتماني. 
وقد كان منشأ هذا الاختلاف قيام كبار الصحابة بعد وفاة النبىية 


بجمع القرآن في مصاحفهم الموجودة عندهم, كعبدالله بن مسود وأبيّ بن كعب 
ومعاذ بن جبل ومثلهم. وقد اختلفوا فى ثبت ألفاظ الآيات وقراءتها. ومن أجل 
ذلك اختلفت مصاحف الصحابة الأولى. فكان كلّ طائفة من طوائف المسلمين - 
في كلّ قطر من أقطار البلاد الإسلامية يقرأ المصاحف الموجودة عندهم 
على حسب قراءة الصحابي النازل عندهم. ومن هنا قام عثمان بتجميع 
المصاحف المتشكتة المختلفة فى مصحف واحد على قراءة واحدة بطلب 
حماعة من نرهاء الامة. 


3 و و ممم لروؤشرفى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثانية 


.و منه قوله تعالى: «السَارِقُ وَالسَارِقَةٌ فَافْطَعُوأ أَيْدِيَهُمَا..!" ففي قراءة ابن 
مسعود: «والسارقون والسارقات فاقطعوا أيماتهما»!". 


المصاحف وتو حيد القراءات فى مصحف واحد بقراءة واحدة. 


: 0 3 لس 


ِ! 
مفتاح الكرامة العاملي في مفتاح الكرامة؛ حيث قال: «القرّاءٌ صحابيّون, 
وتابعيون أخذوا عنهم . ومتبحّرون. والصحابيون 
المقرؤن سبعة: 

أمير المؤمنين وسيّد الوصيين ايه وَانق: وزيد بن ثابت. وعثمان: وابن 
مسعود.ء وأبو الدرداءء. وأبوموسى الأشعري. والقارئون: ابن عباس وعبدالله بن 
السائب وأبو هريرة, وهم تلامذة أبىّء ماعدا ابن عباس ؛ فانه قرأ على زيد أيضاً. 

والتابعيون المكيون ستة؛ والمدنيون أحد عشرء والكوفيون أربعةعشرء 
والبصريون ستة والشاميون اثنان. 

وأما المتبحرون فخلق كثيرء لكن الضابطين منهم أكمل ضبط من المكيين؛ 
و من المدنيين أيضاً ثلاثة: عبدالله بن كثير وحميد بن قيس الأعرج ومحمد بن 

ثلاثة: شيبة؛ ونافع؛ وأبوجعفر ابن القعقاع. ومن البصريين خمسة: عاصم 
وأبو عمرو. وعيسى بن عمرء وعبدالله بن إسحاق؛ ويعقوب. ومن الكوفيين 
خمسة: يحيى بن وثاب؛ وسليمان» وحمزة, وعاصم., والكسائي. ومن الشاميين 
أيضاً خمسة: عطية؛. وإسماعيل» ويحيى بن الحارث. وشريح الحضرميء 


.017 مائدة: 38. (') المصدر:ج ؟, ص‎ )١( 


اختلاف القراءات / منشأ الاختلاف فى القراءات ا م وا و ا ل ل ا 1 


وعبداللهين عامر. 

و حيث تقاصرت الهمم عن ضبط الرواة لكثرتهم غاية الكثرة. اقتصروا 
نام اذى خلا العصبكق عاك ها امون متسل متشوط القراءقاية فعمدوا إن 
مق اشكين «الشقيط و اديانة وطول العمر في الملازمة للقراءة والاتفاق على 
الأخذ عنه. فأفردوا إماماً من هؤلاء في كل مصر من الأمصار الخمسة 
المذكورة, وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي. 

وقد كان الناس بمكه على رأس المأتين على قراءة ابن كثير. وبالمدينة على 
قراءة نافع وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم, وبالبصرة على قراءة أبي 
عمرو ويعقوبء وبالشام على قراءة ابن عامر. وفي رأس التلائمائة أتبت ابن 
مجاهد اسم الكسائي وحذف يعقوب. ولميتركوا بالكلية ما كان عليه غير هؤلاء. 


كيعقوب وأبى جعفر وخلفء ومن هنا كانوا عشرة»"". 


دليل نشأة 
اختلااف القرا أءات 
في المرحلتين 


وقد عرفت من كلام صاحب مفتاح الكرامة أنّ منشأ 
وقوع الاختلاف في القراءات كان في كلتا المرحلتين. 
وعليه فلم يحدث اختلاف القراءات في البداية من 
اختلاف القرّاء السبعة؛ بل نشأ من اختلاف الصحابة قبل الجمع العثماني كما 
أفاده هذا العَلّم. 

والشاهد على ذلك ما نشاهده فى آيات كثيرة من الاختلاف في القراءة بين 
الصحابيين. وهذه الموارد كثيرة خارجة عن حد الاحصاء في المقام. وإليك 
نماذج منها. ذكرها شيخ الطائفة فى تفسير التبيان. 

فمن ذلك ما وقع من الاختلاف في قراءة قوله تعالى: «أؤ لأَمَسْتُمُ الّساء» 


لجل رو و وو وو ىلم فروسفى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثانية 


حيث قرأ على ليذ وابن عباس «أولامستم» » وقرأ ابن مسعود «أولمستم» . 

كما صرّح بذلك شيخ الطائفة بقوله: «فمن قرأ لامستم بالف قال: معناه 
الجماع؛ وهو قول على نه وابن عباس ومجاهد, وقتادة وأبوعلى الجبائي: 
واختاره أبوحنيفة. ومن قرأ بلا الف أراد اللمس باليد وغيرها بما دون الجماع, 
ذهب إليه ابن مسعود.... والصحيح عندنا هو الأوّل).١"‏ 

ومن ذلك الاختلاف في قراءة قوله: ثم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلآئكَةِ..!'' حيث 
قرءها ابن مسعود «تم عرضهن». وفىي قراءة اب «عرضها»'!". 

ومنه قوله تعالى: أجل لَكُمْ َيل الصّيَام الرَّفَتُ إنَى نِسَآبِكُمْ..> ففي قراءة ابن 
مسعود «فلا رفوث»!''. 

ومنه قوله تعالى: «السَّارِقْ وَالسَّارِقَة فَاقْطَعُوأُ أَيدِيَهُمَا..4!" ففى قراءة ابن 
مسعود: «و السارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما»!". 

ومنه قوله تعالى: ١قَمَن‏ لّمْ يَجِدْ قَصِيَامُ فَلانَةِ أيّامِ..> ففي قراءة ابن مسعود 
وأبىَ «صيام ثلانة أيام متتابعات»!". 1 

ومنه قوله تعالى: (يَسْأنُونَكَ عَنَ الأنقال...4 فكان ابن مسعود يقرؤه: 
«يسألونك الأنفال». ١‏ 

ومنه قوله تعالى: «كُونوا مَعَ الصَّادِقِينَ..4 ففى قراءة ابن مسعود: «كونوا 
من الصادقيت»!". 

ومنه قوله تعالى: ١هَذدَا‏ بَعْلِي شَيْخًا.» ففى قراءة ابن مسعود: «شيعٌ» , 
بالرفع'!'". 
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اختلاف القراءات / منشأ الاختلاف فى القراءات ا وسطاسةا الناس ا أشي و ارخا ا ام ا 


ومنه قوله تعالى: «هنالِك الْوَلأَبَة ِلّه الحق...> ففى قراءة ابن مسعود: «هنالك 
الولاية وهو الحق»» وفي قراءة أبيّ: «هنالك الولاية الحق لله»'". وهذا من 
الاختلاف فى القراءة بتغيّر الكلمات. ظ 

ومنه قوله تعالى: «وَالَّذِي جَاء بالصَّدْق..> ففي قراءة ابن مسعود: «والذي 
جاؤوا بالصدق» , وقال الزجاج: «الذىي» هاهنا و«الذين» بمعنى واحد يراد به 
الجمع!". 

ومنه قوله تعالى: «فَإذَا انزلث سُورَةَ مُحْكَمَةَ وَذُكِرَ فِيهًا الْقِتَالُ..4. فقرأه ابن 
مسهو د «سورة محدتكة»!". 
يدق تميم 5 يعقلون» !ا 5 

ومنه قوله تعالى: «يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا ِذَا نُودِي لِلصّلاَة مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوًا 
إلى ذزكر الله...>4 حيث قرأه ابن مسهو 3 «فامضوا إلى ذكر اينه»!ة) 3 وهدد الثلاثة 
الأخيرة من قبيل الاختلاف فى الكلمات. 

هذه نماذج من موارد اختلاف الصحابيين فى القراءات؛ وهي أكثر من أن 
تحصى. وقد عرفت أنّ اختلافهم فى أكثر الموارد مغيّراً لمعنى الآية. ذكر كلها 

١‏ -الاختلاف فى القراءات قد وقع فى مرحلتين. إحداهما: الاختلاف بين 
الصحابيين قبل الجمع العثمانى:ء ثانيتهما: الاختّلاف بين المتبحرين بعد الجمع 
العتمانى فى أواخر القرن التانى وأوائل القرن الثالث من الهجرة. 


(:) المصدر:ج 5. ص .5"1٠‏ (6) المصدر: ج .٠١‏ ص 6. 


١‏ رع و وو ىحم لروْسفى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثانية 


؟ -أنّ منشأ وقوع الاختلاف في القراءات السبع. إِنّما كان اجتهاد القرّاء 
السبعة ونُظرائهم ؛ نظراً إلى خلوٌ المصاحف المكتوبة فى تلك العصور عن 
النقط و الألف وعلائم الاعراب فقرأ كل واحد من هؤلاء حسب فهمه واستنباطه 
من الفاظ الآيات المسموعة من الصحاية والمكتوية منها العارية عن أيّة علامة. 


ويظهر ذلك منكلمات أكثر علماءالعامة, كابن أبي هاشم 
والزرقاني ؛ حيث قد نقل عنهما السيد الخوئيى بقوله: 
«قال ابن أبي هاشم: إِنّْ السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها. أنّ الجهات 
التي وجهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة 
وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل. قال: فتبت أهل كل ناحية على 
ماكائو ا تلقوة :شماعاً عن الصنحابة:مشترط موافقة الخطه: وتركوا مهنا يحالف 


الخط... فمن ثم نشأ الاختلاف بين قرّاء الأمصار. 

مقصوده من قوله: «بشرط موافقة الخط الخ» أنّ ما تلقوه من الآيات عن 
الصحابة بطريق السماع فما وافق منها خط القرآن العثماني أي مجرد الخط 
العاري عن الاعراب والنقطة _أثبتود. أما من حيث القراءة فكانوا يقرءٌ كل منهم 

وصار ذلك بالطبع منشأ لاختلاف القراءات السيع. 

كان العلماء في الصدر الأوّل يرون كراهة نقط المصحف وشكله. مبالغة 
إلى إعجام المصحف وشكله لنفس ذلك السببء أي للمحافظة على أداء 


اختلاف القراءات / منشأ الاختلاف فى القراءات انون تسن وعم م لاوت لماصو لا 


القرآن كما رسمه الصحفء وخوفاً من أن يؤدي تجرده من النقط والشكل إلى 
التغيير فيه»!". 

والسر في ذلك أنّ القرّاء لم يكونوا معاصرين للنبييةة حتى يسمعوا 
كلامهم بآذائهم. وإِنّما رأو مكتوبات الآيات القرآنية خالية عن علائم والاعراب 
والنقطة أو تلقّوها سماعاً عن الصحابة بشرط موافقة خط المكتوب منها. 

فقرأً كل واحد منهم حسب ما رأه من المكتوب أو سمعته من الصحابة 
الأولى» وفق لهجته واستنباطه وفهمه. فمن هنا اختلفوا في القراءات, كما نبّهنا 
على ذلك في الحلقة الأولى'". 

فلا يُصغى إلى مقالة من!" زعم أنّ من مناشىئّ حدوث الاختلاف في 
القراءات: اختلاف قرا اءة شخص النبي2: واختلاف تقريره لقراءة قرّاء عصرهد. 
بل وتعدد دفعات نزول الآية في كل دفعة بقراءة؛ فانّ هذا الزعم توهم محض 
لا أساس له. ولا سيما أنّ القرّاء لم يدرك أحدٌ منهم حياة النبىيَية. كما حققناد 
آنفاً مع أنّ الالتزام بذلك في نفسه مستلزم لمحاذير منافية لضرورة العقل 
والشرعء كما أشرنا إليها في طليعة هذا البحث. 

ولعمري هذا أوضح من أن يخفى على المتأمل المنصف. ويكفي لذلك 
شهادة ما نقل عن القرّاء السبع من الاحتجاج لكل قراءة من القراءات المختلفة 
بوجوه اجتهادية لغوية وأدبية ومعنوية سياقية. كماترى ذلك في باب الاعراب 
و الحجة من تفسير مجمع البيان ؛ حيث نقل عن أئمة القراءات ومهرتهم وجوه 
الاحتخاج لمختلف القراءات. وجمع نماذج منها بعض المحققين!' وموارد ذلك 
أكثر من أن تحصى.ء من أراد الفحصء فليراجع تفسيري التبيان ومجمع البيان, 


.1١ (؟) دروس تمهيدية فى القواعد التفسيرية: ص‎ .١8١ البيان فى تفسير القرآن: ص‎ )١( 
.١5/8 (؟) راجع نشرية يزوهشهاى قرانى: ج 54. ص‎ 
.5319 ص‎ .١ (؛) تلخيص التمهيد: ج‎ 
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وتفاسير العامة. والكتب المصدّفة فى خصوص ذلك مثل كتاب «الكشف عن 
وجوه القراءات السبع» لأبى محمد مكّي بن أبى طالب. وكتاب «الحجة في علل 
القراءات السبع» لأبي على الفارسي. . 

فلا يُعبأْ بكلام الزركشي؛ حيث نفى مجال الاجتهاد وتطرّق الرأي إلى 
القراءات السبع, بقوله: «قد انعقد الاجماع على صحة قراءة هؤلاء, وأنّها سنّة 
مشرعة:.و لا محال للاحتياد فيها:::وإنما كان كذلك لآن القراءة سبنة فزوية عدخ 
النبي يك أو لا تكون القراءة بغير ما روى عنه»!". 

ومع الأسف تبعه بعض'" وقام بصدد الدفاع عن هذه النظرية. 

وأما وجه جواز القراءة بكل القراءات السبع مع نشأتها من اجتهاد القرّاء, 
كهوها نكلة الازهى الفلتوسي رفك احباء الأصيعاك على ذلك 


)1( البرهان في علوم القرآن للزركشي: ج أ ص 1١1١‏ 
قرف راجع نشرية يزوهشهاى قرأنى: ج ؟؟, ص 1١6١‏ 107: 


ضابئطة تقديم بعض القراءات 
١-إعطاء‏ الضابطة الكلية. 
؟ -تفصيل الكلام في مقتضى التحقيق. 


لا إشكال في تأتير بعض أنحاء اختلاف القراءات في 
تفسير القرآن» ممّا كان منها مغيّراً للمعنى. سواءً كان 
الاختلاف في اعراب الكلمة وحركة بنائها؛ أو فى حروف الكلمة: أو بالتقديم 
والتأخير؛ أو بالزيادة والنقصان. وذلك متحقق. في القسم التاني والثالث 
والخامس والسادس والسابع من الأقسام السبعة المذكورة في كلام الشيخ. 

وفي جميع موارد الاختلاف إِنّما المعتبر منها هو القراءة المتواترة؛ أو 
المشهورة المعروفة بين أصحابنا الامامية ؛ إذ لا دليل على اعتبار المشهور بين 
أهلالعامّة, كمابيّنا وجه ذلك فى الحلقةالأولى'", ولنا مزيد بيانفي ذلك ستعرفه. 

ولا يمكن الترجيح بالجهات الأدبية والظرائف البلاغية وفنون الفصاحة 
ونحوها: حيث إن كل واحد من مختلف القراءات واجد لجهة من القواعد اللغوية 
والأدبية وظرائف الفصاحة والبلاغة ولطائف البيان ومحاسن الكلام. 

ومن هنا لا يمكن ترجيح بعضها على بعض من أجل ذلك كما صرّح به 


اووس مييدية ف القواع التبيرية التخلقة الأو لوحن 1ق 
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أهل الفة !5 , 

فالمعيار في تقديم بعض القراءات على بعضها الآاخر حصول التواترء 
أو تحقّق الاجماءء أو الشهرة, أو دلالة الخبر الصحيح الحجة على صدورها 
من المعصوم نيه أو تقريره. وكل ذلك إِنّما يكون حجة على الترتيب المزبور 
إذاكاخ مزق شاه رو زلا قلا عفان ا كدان انوبا لاعتهان والعو افر 


0-0-6 
١ 0‏ علام | بيان ذلك: 
أَمّا تقديم القراءة المتواترة على غيرهاء فالوجه فيه 
استحالة تواطؤ الناقلين على الكذب فى التواتر ولامتناع خطأ الناقلين فيه عادة, 
إلا إذا عُلم أنّ منشأ التواتر خبر مكذوب مجعول أو تباني عدّة أشخاص 
معدودة؛ بأن لم يكن فى مبدأ تكوّنه متواتراً؛ بل إِنّما صار بعد عصر وقوعه 
متواتراً بين القوم؛ نظير تواتر العامّة. على ما نقلوا فى فضائل خلفائهم عن 
النبييّة. وما يدّعون من تواتر القراءات من هذا القبيل ؛ حيث ينتهي إلى نقل 
أشخاص قليلين: بل ينتهي بالمآل إلى اجتهاد القرّاء السبعة أو من قبلهم ممن 
إلااأن يثيت تواتر نقل قراءة من طريق الخاصة عن أه لالبيت42: كمالابيعد 


دعواه فى القراءة المعروفة المتداولة الفعلية؛ يأن يُدّعى تواترها من عصر 
المعصومين بيه إلى زماننا هذا؛ حيث لم ينقل ولم يُسمع تداول غيره من 
زمنهم :8 إلى زماننا هذا. فيثبت بذلك تقريرها العام من الأئمة (85, كما سيأتي 
بيان ذلك. 


.١5 إعراب القرآن. لدرويش: ج *. ص 517. / الجامع لأحكام القرآن, للقرطبى: ج‎ )١( 
.١١-00 ص.١ التحرير والتنويرء لابن عاشور: ج‎ / 35١ ص‎ 
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ولعلٌ الأصحاب لأجل ذلك حكموا بجواز القراءة بجميع القراءات المتداولة, 
على ما نقل عنهم شيخ الطائفة. ولكن قد يشكل ذلك فى القراءات السبع ؛ نظراً إلى 
لتقريرهم. وسيأتى تفصيل البحث عن ذلكء إن شاء الله. 

ودعوى تواتر هذه القراءات دون إثباته خرط القتاد. كما أنّ ترجيح قراءة 
عاصم برواية حفص بدعوى تواترها ؛ لزعم مطابقتها تماماً للقراءة المتداولة 
الفعلية, مما لا أساس لها. وذلك لما عرفنا مخالفة رواية حفص مع القراءة 
المتداولة الفعلية فى موارد كثيرة. 

وإليك نماذج منها. فمن هذه الموارد: 

."١4قَحْلاب -قوله تعالى: وِرَبٌّ احكُم‎ ١ 

قال شيخ الطائفة فى التبيان: «و قرأ حفص وحده: ربّ أحكّم. على الخير: 
الياقون فى الأمر»'". والقراءة المتداولة إِنّما هى بصيفة الأمر. 

؟ -منها: قوله تعالى: (أَفَمَنَ اتَّمَعَ رضُوَانَ الله كَمَن بَاء بِسَخْطِمَنَ الله" حيث 
نقل في التبيان!' أنّ حفص قرأ «رُضوان» بضم الراء على وزن كفران. 

" -متها: قوله تعالى: (أوْلَيِكَ سَوْفَ يُوْتِيهمْ أَجُورَهُمْ»4!/ ففي التبيان!": «قرأ 
يؤتيهمء بالياء حفص, الباقون بالنون». 

5 - منها: قوله تعالى: فَقَدْ كَذَيُوكُم يما تَقَولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرقًا 
وَلأَنْضْرًاه "". ففى التبيان: «وقرأ حفص بالياء والباقون بالتاء» !" . 

ه-منها قوله تعالى: (وَلَوْ جَعَلْنَاهُ كَُرْآنَا أَجَمِيًا نَقَانُوا نؤلا فُصَّلَتْ آيَانُهُ 


(؟) آل عمران: 157. (0) النساء: .١167‏ (1) تفسير التبيان: ج . ص 570. 
(/) الفرقان: .١1/‏ (6) تفسير التبيان: ج لال ص 7١‏ غ4. )0( حم السجدة: غغ6. 
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والباقون بهمزتين»'". 

-متها قوله تعالى: ٠‏ عَالِيَهُمْ ثَيَابُ سُندُس...»'". 

قال في التبيان: «قرأ عاليهم باسكان الياء أهل المدينة وحمزة وعاصم في 
رواية حفص وأبان والمفضّل جعلوه اسماً لا ظرفاً... والباقون بالنصب على 
الظرف لأنّه ظرف مكان»'". 

إلى غير ذلك من موارد اختلاف قراءة عاصم برواية حفص مع القراءة 
المتداولة الفعلية, بل وساير القرّاء. 

وهذا الاختلاف يدل أوَّلاً: على مغايرة القراءة المتداولة الفعلية مع قراءة 
حفص في كثير من الآيات, ومخالفتها مع قراءة ماين القواء أكان هر أن تحمس 

وثانياً: على عدم تداول القراءات السبع فى كثير من الآيات بل شذوذهاء 
فضلاً عن اشتهارها وتواترها. 

وثالتاً: على انصراف النصوص الآمرة بالقراءة كما يقرأ الناس عن غير 
المتداول من القراءات السبع قطعاً. 

ورابعاً: على عدم صحة إطلاق القول باشتهار قراءة حفص وتقديمها على 
ساير القراءات لأجل ذلك. 

ومن ملاكات التقديم بعد التواتر اجماع أصحابنا على تجويز القراءة. وقد 
ادّعاه شيخ الطائفة وأمين الاسلام الطبرسي -وسيأتي نضّ كلامهما على 
جواز القراءة بما تداول منالقراءات. ولكدّك عرفت أنّ القراءات السبع ليست 
متداولة في كشن من الآنات: فغير المتداول منها خارج عن مصب الاجماع. 

أما تقديم الشهرة الروائية -من طرقنا على الخبر الصحيح عند تعارضهما 
في قراءة؛ فلأنٌ القراءة المشهورة - بالشهرة الروائية من عهد الأئمةنيّة إلى 


.1١١ ص‎ .٠ التبيان: ج‎ )( 5١ (؟)الدهر:‎ . 333٠ تفسير التبيان: ج 4 ص‎ )١( 
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زماننا -أكثر وتوقاً بمراتب من القراءة المروية بخبر الواحدء بل المشهورة عند 
أصحاب أهل البيت:ة مما لا ريب فيه كما قال الصادق اذ في مقبولة عمر بن 
حنظلة: «و يُترك الشادً الذى ليس بمشهور ؛ فانّ المجمع عليه لاريب فيه»!" . 

ولا فرق في هذا الملاك بين كون الرواية المشهورة في نقل القراءات أو 
الأحكام. وذلك لأنّ القراءة منشأ الحكم الشرعي. ومثبتة له كما بيّناد في طليعة 
هذا المبحثء بل نفس انساد قراءة إلى الله بحاجة إلى الإثيات بالدليل. 

وأما تقديم خبر الواحد الصحيح على غير المشهورء فالوجه فيه إطلاق أدلّة 
حجية خبر الواحد. ذلك إِنّما يتفق فى ما اختلف فيه أصحابنا من القراءات كما 
ستعرف في التطبيقات القرانية. فاذا لم تكن إحدى القراءتين مشهورة حينئذٍ 
ودلٌ على إحداهما الخبر الصحيح. تُقدّم على الأخرى. ودعوى عدم حجية خبر 
الثقة في القراءات أو تفسير القرآن لادليل عليها. بل الدليل على خلافها. وذلك لآنّ 
إطلاقات نصوص حجية خبر الثقة تنفى القول بعدم حجيته فى المقام. ما لم يقم 
دليل خاص على التقييد. وسوف يأتى تفصيل هذا البحث. 

وأما أخبار العامة فكما ليست بحجّة في الأحكام الشرعية لعدم تبوت 
وثاقة رواتهم لناء فكذلك في نقل القراءات, إلا من تبت منهم وشاقته لنا وهم 
جماعة معروفون معدودون ومذكورون فى جوامعنا الرجالية. فكما أن 
رواياتهم حجة في الأحكام الفقهية, فكذلك في باب القراءات. لو نقلوا رواية في 
القراءات. 

وقد بيّنا وجه ذلك مفصّلاً في مباحتنا الدرائية والرجالية والأصولية, 
فراجع كتبنا المؤلفة في ذلك. 


تنقيح كلمات الفقهاء فى تواتر القراءات 

١‏ تحرير كلام صاحب المفتاح. 

" - تحرير كلام صاحب الحدائق. 

 "“‏ تحرير كلام صاحب الجواهر. 

* -تحرير كلام العلمين: الحكيم والخوئي. 

-أدلّة عدم تواتر القراءات السيع. 

ع-عدم معروفية. فضلاً عن تواتر قراءة عاصم. 
القرّاء السبعة » بل عن النبييةة ومن هنا ينبغي الكلام حول تواتر هذه القراءات. 

ونقدّم الكلام أوّلاَ فى تحقيق كلمات علماء الغامة والخاصّة فى ذلك مع 
زعانة الاختضان 


تَنقي كلا .ا ٠.‏ ُْ اويح 2 3 ٠.‏ عء. هه 
0 / | ينبغي في طليعة كلمات الفقهاء ذكر كلام شيخ الطائفة. 
الم ١‏ 0 ش 


من أخبارهم ورواياتهم أنّ القران نزل بحرف واحد على نبي واحد, غير أنْهم 
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أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القرّاء»!". 

يظهر من كلامه هذا أنّ القراءة الصحيحة الواقعية التى نزل بها القرآن إِنّما 
هي قراءة واحدة إِلا أنّ الأصحاب أجمعوا على جواز القراءة بالقراءات 
المتداولة بين القرّاء المتقدمين عن زمن الشيخ. 

وهذا الكلام كالصريح في نفي تواتر القراءات عن النبيّ ؛ لأنّ تواترها عن 
النبيية ينافي وحدة القراءة الواقعية المنرّل بها القرآن ويتبت تعددها. 

ولكن نقل في المفتاح'" عن الشهيد الثاني أنّه قال في المقاصد العلية: 

«إنّ كلا من القراءات السبع من عند الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلب 
سيد المرسلين2ة تخفيفاً على الأمّة وتهويناً على أهل هذه الأمّة». 

وظاهره ثبوت تواتر القراءات السبع عن النبي2ة. 

وقد نقل عن أستاذه أنّه قال في ردّ الشهيد: 

«لا يخفى أنّ القراءة عندنا نزلت بحرف واحد من عند الواحد. والاختلاف 
جاءَ من قبل الرواية. فالمراد بالمتواتر تواتر صحة قراءته في زمان الأئمة هك 
بحيث كانوا يجوّزون ارتكابه فى الصلاة وغيرها؛ لأنّهم نيك كانوا راضين 
بقراءة القرآن على ما هو عند الناسء؛ بل ربما كانوا يمنعون من قراءة الحق 
ويقولون هى مخصوصة بزمان ظهور القائم عجل الله تعالى فرجه»'". 

وأيضاً نقل عن المحدّث الكاشاني أنه قال في الوافي إِنّ القراءة الصحيحة 


واحدة!!. 


ولكن ظاهر كلام شيخ الطائفة أنّ القراءات السبع إِنّما هي متواترة عن 


517 ص 7 (1) مفتاح الكرامة: ج ؟. ص‎ .١ تفسير التبيان: ج‎ )١( 
المصدر: ص 8937 (4)التصدزن.‎ )*( 
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القرّاء. لا عن النبيي4, وإنْما يجوز القراءة بكل واحدةٍ منها ؛ لاجماع الطائفة 
الامامية ونظيره كلام الطبرسي فى مجمع البيان؛ كما استظهر ذلك صاحب 
المفتاح'" بعد نقل كلامهما. 

بل صرّح الزركشي وهو من أعاظم علماء العامة في علوم القرآن ‏ بذلك 
بقوله: «التحقيق أنّها متواترة عن الأئمة السبعة. أما تواترها عن النبيية. ففيه 
نظر؛ فانّ إسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبع موجود في كتب القراءات, 
وهىي نقل الواحد عن الواحد»!". 

ونقل في المفتاح'" عن الفخر الرازي أنه أشكل على دعوى تواتر القراءات 
عن النبي ييا بأنّ كلّ واحد من القرّاء يحمل الناس على قراءته ويمنعهم عن 
قراءة ساير القرّاء. فلو كانت القراءات بأجمعها متواترة؛ لصار المانع عن ساير 
القراءات فاسقاً, مع أنّْه لم يقل أحدٌ بذلك. 

وأصرح من ذلك كلام الزمخشري ؛ حيث نقل عنه في المفتاح'' أَنّه قال: «إنْ 
القراءة الصحيحة التي قرأ بها رسول اليب إنّما هي في صفتهاء وإنّما هي 
واحدة. والمصلي لا تبرأ ذمّته من الصلاة, إلا إذا قرأ بما وقع فيه الاختلاف على 
كل الوجوه». 

وهذا الكلام منه لا يلائم إلا إنكار تواتر القراءات عن النبي2ة. 

وقال في المفتاح بعد نقل كلمات الأصحاب: «و كلام الأصحاب وإجماعاتهم 
على التواتر إلى أصحابهاء لا إليهية. ويذحصر الخلاف فيمن صرّح بخلاف ذلك 
)١(‏ مفتاح الكرامة: ج ؟. ص 597. 


(") مفتاح الكرامة: ج ؟. ص 5397. (]) المصدر. 
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كالشهيد الثاني وغيرد»!". 

قوله: «إلى أصحابهاء لا إليه» ؛ أي إنّ كلمات الأصحاب وإجماعاتهم إِنّما هى 
على تواتر القراءات إلى أصحاب القراءات وهم القرَاءُ السبعة أو العشر 1 
لا تواترها إلى النبي2ة. 


| تحري ركلا له يد 
ظ مامه 1 وقد ناقش صاحب الحدائق !"ا في تواتر القراءات السيع 
ابره ١‏ أَوَلدسان هذا التواصض على فوهنى فيو ةقانا هنو اخايت 
بطريق العامّة, ولا اعتبار بطرقهم فى إثبات الأحكام الشرعية. 

وكاضاءيما أشكل القكنالراذع»من أنبا لو كانك متؤاخرة: لجا كان كن و اعد 
من القرّاء حمل الناس على قراءته ومنعهم عن قراءة غيرد. 
كالجزري والزمخشري. 

وفيه: أنّ التواتر ما يستحيل فيه التواطؤ والتباني على الكذب عادة. وعليه 
فلايمكن تخصيص حجيته يقوم دونقوم. ويمكن توجيه كلام صاحبالحدائق 
بأنّ مراده؛ إما رجوعالتواتر المدّعى في كلمات العامة إلى أخبار الآحاد, أو ثيوت 
التواتر إلى أئمتهم وخلفائهم, لا إلى النبييّ# حتى يكون حجة علينا. والتوجيه 

وثالثاً: بماسيق من النصوص الواردة عن أهل البيت 862؛ مما أكّد فيه على 
أنّ القرآن واحد. نزل من عند الواحد على حرف واحدء ولكن الاختلاف إِنّما جاء 
من قبل الرواة. كصحيح الفضيل وخبر زرارة'!". 


.٠١١-5931 الحدائق الناضرة: ج 8. ص‎ )١( .597 المصدر: ص‎ )١( 
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ونقل عن المحدث الكاشاني أنه قال في بيان المقصود من هذين الخبرين: 
«و المقصود منهما واحد. وهو أنّ القراءة الصحيحة واحدة. إلا أنه لبا لما علم 
اللا ا و اك ا اا 
كذبهم»". مقصوده ظاهراً من الحديث الذي رووه هو المرويّ عن النبية أنّ 
القرآن نزل على سبعة أحرف. وسيأتي ذكر الخبرين المشار إليها. 


ا «: 
/! كله 
ا 0 ١‏ الجواهر ا" اتر القراءات | 
ظ صاحب الجراهر | وقد أشكل في الجواهر'" على تواتر القراءات السبع بما 
| تحرديرة: 

إنّ تواتر القراءات لو أريد به التواتر عن النبيييةة؛ يرد عليه ؛ 

أوَلاً: بأنّه لا طريق لنا إلى ثيوته على نحو العلم قطعاً. 

وثانياً: بأنّ المعلوم عندنا عدم ثبوت تواتر هذه القراءات عن النبييةة ؛ لان 
المعروف فى مذهبنا وبين أصحابنا أنّ القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد؛ 


شيخ الطائفة الطوسي وأمين الاسلام الطبرسي فى تفسيرهماء وغيرهما. 
وثالثاً: بأنّ الأخبار أيضاً دلت على نزول القرآن على حرف واحد وتكذيب 
ثم ذكر الأخبار التي استدلٌ بها صاحب الحدائق 
ثم ذكر فى الختام ما لفظه: 

«و بالجملة من أنكر التواتر منّا ومن القوم خلق كثير. بل ربما نسب إلى 
أكثر قدمائهم تجويز العمل بها وبغيرها؛ لعدم تواترها. ويؤيّده أنّ من لاحظ 


(١)الحدائق‏ الناضرة: ج ص /. )0 جواهر الكلام: ج 063 ص 115 
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تلمّذوا عليه؛ يعلم أنّه عن التواتر بمعزل ؛ إذ أقصى ما يذكر لكل واحد منهما 
واحد أو إثنان. على أنّ تواتر الجميع يمنع من استقلال كل من هؤلاء بقراءة, 
بحيث يمنع الناس عن القراءة بغيرهاء ويمنع من أن يغلط بعضهم بعضاً في 
قراءته. بل ربّما يؤدي ذلك إلى الكفرء كما اعترف به الرازي فى المحكىي من 
تفسيره الكبير»١".‏ 

ثم استغرب دعوى جريان العادة على تواتر الهيئات وحركات الاعراب 


والبناء. وبالغ فى استغراب دعوى الملازمة بين عدم تواتر القراءات وبين عدم 


تواتر القران. 
وعلل ذلك أوّلاً: بعدم ملعوميّة كون الهيئات من القرآن بل المتيقن منه مواد 
الألفاظ وجوهر الكلمات. 


وثانياً: بحدوث رسم الحركات والهيئات بعد مضي مدّة من نزول القرآن. 

قال:ي: «و من الغريب دعوى جريان العادة بتواتر هذه الهيئات وعدم 
جريانها في تواتر كثير من الأمور المهمّة من أصول الدين وفروعها. فدعوى 
جريانها بعدم مثل ذلك أولى بالقبول وأحقء. وأغرب منها القول بأنَّ عدم 
تواترها يقضي بعدم تواتر بعض القرآن ؛ إذ هو -مع أنّه مبني على كونها من 
القرآن -ليس شيئاً واضح البطلان؛ ضرورة كون الثابت عندنا تواتره من 
القران مواد الكلمات وجواهرها التي تختلف الخطوط ومعاني المفردات بها., 
لا غيرها... ممًّا هو جائرٌ بحسب اللغة وجرت العادة بايكال الأمر فيه إلى 
القياسات اللغوية» من غير ضبط لخصوص ما يقع من اتفاق التلفظ به من 
الحركات الخاصة. وكيف وأصل الرسوم للحركات والشكنات في الكتابات 
حادث؛ ومن المستبعد حفظهم لجميع ذلك على ظهر القلب»!". 


.517 جواهر الكلام: ج 3 ص 591-59160. (؟) جواهر الكلام: ج 8. ص‎ )١( 
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ولا يخفى أنّ مقصوده من الاستدلال بحدوث رسم الحركات أنّ نقل 
القراءة لمّا كان في عهد النبيئة منحصراً فى طريق المشافهة واللسان 
ولم تكن مكتوبة؛ فمن هنا نشأ الاختلاف في نقل القراءة» وبتبعه الاختلاف في 
كتابة القراءة في عصر حدوث رسم حركات الاعراب. 

ثم استنتج من ذلك وهن دعوى الاجماع على تواتر القراءات؛ وأنّْه .مع غض 
النظر عما سبق من الاشكال -لا يفيد إلا الظنّ بالتواتر وأنّ دعوى حصول القطع 
به فى مثل المقام مكابرة واضحة. 

قال ي: «و من ذلك كلّه وغيره ‏ مما يُفهم مما ذّكر بان لك ما في دعوى 
الاجماع على التواتر. على أنّه لو أغضي عن جميع ذلك؛ فلا يفيد نحو هذه 
لماعك والفسة إليذا إلا التق ببالقراف وى كبن سكو ةإذ دعترى سيول 
القطع به من أمثال ذلك مكابرة واضحة»!". 


وقد أشكل السيد الحكيم على دعوى تواتر القراءات 
الجنيفة بها حاضلةه: 

إنّ المقصود: إن كان تواترها عن النبيي# كما يظهر من جماعة من 
أصحابناء بل عن بعض دعوى الاجماع عليه 

ففيه: أنّ جماعة من أكابر علمائنا قد أنكروا هذه الدعوى كالشيخ الطوسي 
في التبيان» والطبرسي في مجمع البيان وابن طاووسء ونجم الأئمة في شرح 
الكافية والمحدّث الكاشاني. والسيد الجزائري. والوحيد البهبهاني وغيرهم. 
ومن العامة كالزمخشري. وكذلك النصنوص الواردة عن أهل البيت ليغ تنفي 
أضثل مشنووغنة هذه القراءاكه :قشعا غرخ تواترها : 


)1( المصدر: ج 34 ص 7 ). 
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إن كان لتقمو ن شرك سك التراذن لوذه القراءافبعيا باسافةالسدرة: 

ففيه: أنه خلاف ما هو المعلوم المقطوع من سيرة المسلمين في صدر 
الاسلاق» لتأحن أزمة القةاومكيع ومن السعلة أ 3 المسناقين عياف فيل 
اشتهار هؤلاء القرّاء يعوّلون على قراءة غيرهم من القرّاء. كما جاءَ في كلام 
صاحب المفتاح. ومن أجل ذلك يظهر الاشكال في حمل «سبعة أحرف» فى 
النصوص على سبع قراءات. فمع تأخّر زمان اشتهار هؤلاء القرّاء وشيوع 
قراءاتهم عن زمان صدور هذه النصوص.ء كيف يمكن حمل «سيبعة أحرف» 
-المذكور فيها _-على القراءات السيع؟! 

فانّهت بعد نقل دعوى تواتر القراءات السبع عن بعض الأصحاب قال 
مالفظه: «إنّ الدعوى المذكورة قد أنكرها جماعة من الأساطين»١".‏ 

ثم ذكر بعض منكري تواتر القراءات من علماء الخاصّة: كالشيخ الطوسي 
والطبرسي وابن طاووس وتجم الأئمة والمحدث الكاشاني والسيد الجزائري 
والوحيد البهبهاني. 

ومن علماء الخاصّة كالزمخشريء واستشهد بعبارات بعضهم. 

ثم أنكر دعوى كون هذه القراءات في حكم التواتر عملاً بقوله: 

«ِنّه خلاف المقطوع به من سيرة المسلمين فى الصدر الأوّلء لتأخر أزمنة 
القراء السبعة كما يظهر من تراجمهم وتاريخ وفاتهم, فقيل: إن نافع مات في 
سنة تسع وستين ومائة: وابن كثير فى عشرين ومائة؛ وابن العلاء في أربع أو 
خمس و خمسين ومائة؛ وابن عامر في ثماني عشرة ومائة. وعاصم في سبع 
أو تمان أو تسع وعشرين ومائة. وحمزة في ثمان أو أربع وخمسين ومائة, 
والكسائي في تسع وثمانين ومائة. ومن المعلوم أنّ الناس كانوا يعوّلون قبل 


)١(‏ مستمسك العروة: ج 5. ص ؟511. 
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اشتهار هؤلاء على غيرهم من القرّاء... ومن هذا كله يظهر لك الاشكال في حمل 
التضنوسن النتكووة وقيرها عن حصيو سن قراءة السيعة آى أنه القدن الفتيفة 
منهاء لصدورها عن الصادق والكاظم 0 قبل حدوث بعض هذه القراءات أو 
قبل اشتهارد؛ ولا سيما قراءة الكسائي؛ فكيف يحتمل أن تكون مرادةً بهذد 
النصوص؟ بل مقتضى النصوص اختصاص الجواز بما كان يقرؤه الناس فى 
ذلك العصر لا غيرء فيشكل الشمول لبعض القراءات السبع إذا لم يعلم أنّها كانت 
متداولة وقتئذ»!". 

وأشكل السيد الخوئي على دعوى تواتر القراءات السبع: بأنّ هذه القراءات 
حادثة متأخرة عن زمان النبيية ولم يثبت نقلها عنهيَّة حتى بخبر صحيح, 
فضلاً عن تواترها عنهيَّية بل ولم يتبت تواترها عن القرّاء السبعة أنفسهم؛ 
لضعف الطرق المذكورة إليهم. 

قالي: «لا شك أنّ القرّاء السبعة المعروفين الذين أولهم نافع وآخرهم 
الكسائي متأخرون عن زمن النبي#2 ولم يدركه واحد منهم؛ وإن كان قبلهم 
قراء آخرون أدركوه كابن مسعود وابن عباس وآبيّ وغيرهم. أما هؤلاء فكانوا 
معاصرين للصادق نيّة. وأدرك بعضهم الباقر نيه أيضاً. وبقى بعض آخر منه 
إلى ما بعد الصادق نىة. آخرهم الكسائي الذي مات سنة 1١‏ تقريباً. 

وعليه: فلا ينبغي الريب فى عدم كون هذه القراءات متواترة عن النبي 6 
باوباو وو ا ا 

ليهيّة لا بطريق مسند ولا مرسل وإِنّْما هو اجتهاد منهم؛ أو من يه 
120 هذهالقراءات لميثبت تواترها حتى من نفس هؤلاءالقرّاء»!" 


)١(‏ المصدر: ص 51؟556-1. 
)"١‏ مستند العروة, كتاب الصلاة: ج ك3 ص 27/1. 
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قال يك - بعد بحث مفصّل وإقامة وجوه لنفى دعوى تواتر القراءات السبع - 
االفظة:وى على اللحملة فلم قكيت هذه القراءاك كوم قطعا عن قف القتراء 
فضلاً عن النبى الأكرم وإِنّما حكيت عنهم بطريق الآحاد 555-07 
جرت القراءة الخارجية على طيق هذه القراءات السبم؛ لكونها معروفة 
مشهورة, ظنّ بعض الجهلاء أنّها المعنى بقولهية: على ما روي عنه أن القرآن 
نزل على سبعة أحرف وهذا كماترى غلط فاحش. فان أصل الرواية لم تثبت 
نما رويت من طلريق العامة: بل هي مشعولة مجعولة: كما نض الحسادق :1# 
على تكذبيها بقوله: كذيوا أعداء الله نزل على حرف واحد من عند الواحد. 

وعلك تقدوو الشبحة فلوا معي كن او الكمنتفن ليقي تمل فده القرادات 
السبع المستحدثة المتأخر أصحابها عن عصر النبي# كما عرفت. 

وعليه: فلا خصوصية ولا امتياز لهذه السبع من بين القراءات جزمأ»!". 


0 أدلّة عدم تواتر 


تحصّل من كلمات الفقهاء العامة والخاصة أَنَّهم 
استندوا فى منع تواتر القراءات إلى أربعة وجوه: 
حيث إن تواتر القراءات لابدَ لاثباته من دليل قطعيء ولا طريق قطعي لنا لاثياته. 
؟ -ما ورد عن أهل البيت4ة من النصوص الدالة على أنّ الة لقران واحد, 
ونزل من عند واحدٍ على حرف واحد'" 
" - استقلال كل واحد من القرّاء السبعة يقراءة ومنع الناس عن القراءة 
بغيرها وتخطئة بعضهم بعضاً فى قراءته ؛ حيث إنّه لو كان القراءات السبع 


القراءات السبع 


.81/1 مستند العروة / كتاب الصلاة اج ؟ء ص‎ ) 0١1 
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متواترة؛ لكان المنع عن القراءة بِأَيّةِ منها حراماً موجباً لفسق المانع كما جاءَ في 
كلام الفخرء بل كفره كما جاءَ فى كلام صاحب الجواهر'". 

والسر فى ذلك أنّ بالتواتر يثبت حينئذٍ أنّ كل واحد من القراءات السبع نزل 
به جبرئيل. كما جاءَ فى كلام الشهيد. وحكم تخطئته ومنع الناس عنه حينئذِ 
حكم تخطئة القرآن وتكذب ما جاءً به النبىي# وذلك يوجب الكفر. 

5 -ما استدلٌ به صاحب الحدائق'" من أنّ التواتر المدّعئ على القراءات 
السبع.عامىء ولا اعتبار بتواتر العامة فى إثبات الأحكام الشرعية:؛ لما نعلم من 
السيعة. 

ه- ماهو المعروف المتسالم عليه بين أصحابنا الامامية, من أنّ القران 
نزل على قراءة واحدة وإنما جاءَ الاختلاف من قبل الرواة. كما استدل به 
صاحب الجواهر'". 

"-ما استدل به السيد الحكيه!' لمنع تواتر القراءات السبع؛ من تأخر أزمنة 
القرّاء عن عهد النبى والصحابة؛ وما علمناه بالوجدان من تعويل المسلمين على 
قراءات غير هؤلاء السبعء كقراءة على بن ابي طالب وابىّ وابى موسى الاشعرى 
وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبن عباس وغيرهم من الصحابيين. 

* -ما يظهر من كلام السيد الخوئيء من تأخر زمان حدوث هذه القراءات 
عن زمان النبى وعدم ثبوت نقلها عنهية بخبر صحيح فضلاً عن التواتر. بل 


)١(‏ جواهر الكلام: ج لصن 116 11 )١(‏ الحدائق الناضرة: ج لصن 1ك 
(؟) جواهر الكلام: ج ا ضص 1105152 (؛) مستمسك العروة: ج 1. ص 515. 
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الزركشي بقوله: «إنّ القراءات السبع متواترةٌ عند الجمهورء وقيل بل الشهرة, 
ولا عبرة بانكار الميرّد قراءة حمزة»!". 

ولكن المحقق المزبور نفسه أنكر تواترها عن النبيي#, ووافق تواترها عن 
القرّاء السبعة ؛ حيث قال: 

«و التحقيق أنّها متواترة عن الأئمة الاسبعة. أمّا تواترها عن النبي 2 ففيه 
نظر؛ فان اسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبع موجود فى كتب القراءات, 
وهى نقل الواحد عن الواحد لم تكمل شروط التواتر فى استواء الطرفين 
والواسطة: وهذا شيء موجود في كتبهم, وقد أشار الشيخ شهاب الدين 
أبوشامة في كتابه المرشد الوجيز , إلى شيءٍ من ذلك»!". وقد وافقه في 
ذلك جمع من فحول أهل العامة, تقدّم انف ذكر اساميهم في الهامش. 

وعلى أيّ حال لا دليل على تواتر القراءات السنبع؛ إلا أخبار أحاد لم يحرز 
أصل اتصالها بالنبي#2 فضلاً عن تواترها. 

فانّ أقربهم إلى النبييية عبدالله بن عامر, وقد نقل الجزري'" أقوالاً في 
اسناده إلى النبي؛ ورجّح نفسه أنّ عبدالله بنعامر قرأ على المغيرة بن أبي شهاب 
المخزومي, وهو قرأ على عثمان بن عقّانء وعثمان قرأ على النبيية؛. ثم نقل عن 
بعض مشايخهم أنّه لا يدري على من قرأ ابن عامر. وقد سبق ذكر رجال ساير 
القرّاء. فانهم لا يبلغون حدّ الاستفاضة. فضلاً عن التواتر. 

وأقوى شاهد على عدم تبوت التواتر ما نقل, من إنكار أئمة العامة كثيراً من 
القراءات السبع؛ وقد جمع مهرتهم في هذا الفن كتبأ جمعوا فيها موارد إنكار 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي: ج ١ص "١8‏ 


(1) البرهان للزركشي: ج .١‏ ص ١5‏ 


06 رو و || و | ...0 فروسقى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثانية 


مشايخهم وقدمائهم وأئمتهم كثيراً من القراءات السبع!". 


وقد يقال!": قراءة عاصم برواية حفص كان معروقاً 

قراءة عاصم تدان لأاهية المسافو" قر 1ه الأكنة امهس د د 
ل ليه إلى زماننا هذاء مع انتهاء سنده إلى أمير المؤمنين ىه ؛ 
مضافاً إلى جمعه بين الفصاحة والاتقان والتجويد. 

وفيه: أوّلاً: أنّ مجرّد علوّ اسناد عاصم بواسطة إلى أميرالمؤ منين الا 
لا يفيد فى اعتبار سند القراءة المروية عن حفص ؛ حيث وقع في طريق الرواية 
عنه وسائط كثيرة ورجال من العامّة لم تثبت وثاقتهم.كماأشارإليهالسيدالخوئي.'" 

وثانياً: كون قراءته معروفاً متداولاً بين المسلمينء لو كان بمعنى نفي 
اشتهار وتداول ساير القراءات: فهو مناف لما ادذعاه شيخ الطائفة من تداول 
القراءات كلها. 

وثالثاً: لو كان مقصوده عدم جواز التلاوة بسباير القراءات, فهو مناقض لما 
ادّعاه شيخ الطائفة منإجماع الأصحاب على جواز القراءة بجميع القراءات السبع 
المتداولة. وقد نقلنانض كلام الشيخ؛ وقدبحثناعن مفادكلامه في الحلقةالأولى!". 

ورابعاً: إنّ قراءة عاصم برواية حفص تخالف القراءة المعروفة المتداولة 
الفعلية في كتير من الآيات وقد سبق ذكرها. وهذا مما يوجب القطع بعدم 
اشتهارها ومعروفيتها بين الأصحاب, ولو فى الجملة. 


0 عدم معر وفية. 
| فضلاً عن تواتر 
ؤ 


ؤ 


)١(‏ راجع التهذيب لابن حجر: ج , ص 58-57 / البرهان للزركشي: ص 5١9‏ / تأويل 
مشكل القرآن لأرق. قعيبة:اض 5١١‏ / التيسيرة:ض. 28:15 7 المرشد الوتجين لآب سافة: 51/4:/ 
مناهل العرفان لابن الجزري: ج .١‏ ص 03 4. (1) راجع تلخيص التمهيد: ج .١‏ ص 5117. 
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وقد صرّح السيد الخوئي بذهاب علماء الخاصّة والعامة إلى جواز القراءة 
بكل واحدة من القراءات السبع في الصلاة؛ بل دعوى غير واحد منهم الاجماع 
على ذلك. وسيأتي تفصيل هذا البحث إن شاء الله. 

قال: «ذهب الجمهور من علماء الفريقين إلى جواز القراءة بكل واحدة من 
القراءات السبع في الصلاة بل ادعى على ذلك الاجماع في كلمات غير واحد 
منهم»!". 

ولكنه _ بعد ما جعل مقتضى القاعدة الأولية عدم جواز تلاوة ما لم تثبت 
القراءة بها عن النبية# _-اشترط تعارف القراءة وتداولها فى عصر الأئمة 
المعصومين في جواز تلاوتها وقراءتها فى الصلاة. قال في ختام البحث عن 
ذلك: «و صفوه القول أنه تجوز القراءة في الصلاة بكلّ قراءة كانت متعارفة في 
زمان أهل البيت 852 »!". 


.187 البيان فى تفسير القران: ص‎ )١( 
.17 البيان فى تفسير القران: ص‎ )١( 


حكم القراءة بالقراءات السيع 


١-تحرير‏ محل النزاع وتعيين رأي المشهور. 

١‏ -مناقشات السيد الخوئي في حجية القراءات. 

 "“‏ شيهات ودفوع حول مناقشات السيد الخوني. 

* العلم الإجمالي بمخالفة بعض هذه القراءات لقراءة النبي2ة. 
0-نقد كلام العلامة المجلسي. 

ع_أدلة وجوب الاقتصار على القراءات السيع. 

-المناقشات الواردة فى هذه الوجوه. 


محل ١‏ 
ظ 2-0 | وقع الكلام فى وجوبء بل جواز القراءة بإحدى 
١‏ النزاع وتعيين | 3 
[ رأي المشهور ' القراءات السبع في قراءة الحمد والسورة في الصلاة, 


الس سسا وكذا فى مطلق قراءة القران. ويعلم الجواز في غير 
الصلاة بالفحوى القطعي من القول بالجواز في الصلاة. 

المعروف والمشهور بين فقهائنا جواز القراءة بإحدى القراءات السبع 
المعروفة:؛ بل ادّعى شيخ الطائفة الاجماع على ذلك؛ حيث قال: «إنّ العرف من 
مذهب أصحابنا والشائع من أخبارهم ورواياتهم أنّ القرآن نزل بحرف واحد 
على نبىّ واحد, غير أنّهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القرّاء وأنّ 


اختلاف القراءات / حكم القراءة بالقرائات السيع تمك ف ومن ع عجو وس وا دوت 6ق عه أرقي وم معو م وام اح و قا 


"". ويفهم من ذيل كلامه هذا تلويحاً ومن 
تصريحه بعد أسطر أنّ المراد بحرف واحد فى النبوي المروي هو قراءة واحدة. 

وقال الشتهيد الأوّل: او تحوز القراءة بالسبع والعشرء لا الشواذ. ومنع 
معطن لاعس ات يهن الع 

بل صرح العلامة بوجوب قراءتها ؛ حيث قال: «يجب أن يُقرأ بالمتواتر من 
القراءات: وهى السبعة. و أنهو أن ثكرا بالقروار وال اليه ذا 

وليس الوجوب فى كلامه بمعنى الجواز بزعم قريئية مقابلته مع عدم 
الجواز. وذلك لعدم ملائمة دعواه التواتر مع إرادة الجواز من الوجوب. 

وممّن قال بالجواز ونفى الوجوب صاحب الجواهر ؛ فانه بعد الاستدلال 
لإبطال دعوى تواتر القراءات السبع أو العشرء قال: «أقصى ما يمكن تسليمه 
جواز العمل بها. أما تعدين ذلك وحرمة التعدي. فمحل منع» !ذا 

واستشهد بخلورّ كلمات الأساطين عن إيجاب القراءات السبع وإطلاق 
الأساطين منهم عن ايجاب مثل ذلك في القراءة أقوى شاهد على عدمه»!" 


7 مناقشات السيد ظ 


الخوئي حا شيخ ١‏ 


لل | جدلافقاءة القراءات حواز القراءة باحدى القراءات ل بين القراء. 


اك مو 00 (؟)الدروس: ص 5"0. 
(9) تذكرة الفقهاء: ج ١ص .١١0‏ )) جواهر الكلام: ج ان ا 
(0) المصدر. 


الانسان مخيّر بأىّ قراءة شاء قرأ» 
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وظاهز كلامه حجية القراءات السبع المعروفة. 

و قد أجاد السيد الخوئىي'" في الاشكال ععلى حجية القراءات السبع 
والمناقشة في جواز القراءة بكلّها. وقد بيّنا حاصله في الحلقة الأولى. وإليك 
هاهنا تحريره. 

فنقول: إِنْ ما يتم ويرد من مناقشاته فى المقام ثلاثة: 

الأولى: القراءات السبع لم يثبت كون شيء منها رواية عن النبييّية أو أحد 
الصحابة المعروفينء بل إِنّما نشأ الاختلاف في القراءات من اجتهادهم'". 

وقدسبق منّامفصًلاًبيانوجهنشأة الاختلاف فىالقراءاتمناجتهاد القرّاء. 

الثانية: على فرض استناد القراءات إلى الروايات: يعتبر في حجية كل قراءة 
وثاقة رواتها في جميع الطبقات إلى النبي#2. وهذا لم يتبت, فلا تشملها أدلّة 
حجية خير الثقة. !"ا 

والوجه في ذلك: أنه لم يتبت تواتر هذه القراءات؛ بلا إشكالء كما أذعن بذلك 
فحول علماء العامة!! . وقد سيق منا بيان ما يستفاد من كلمات الفقهاء الخاصة 
والعامة من أدلّة عدم تواتر القراءات. 

فاذا لم تكن متواترة يعتبر فى حجيتها ما قلناه وملاك الحجية غير حاصل ؛ 
لعدم ثبوت وتاقة أكثر الوسائط من رواتهاء بل الموثقون منهم بطريق العامة 
غير ثابت الوثاقة عندناء فضلاً عن غيرهم من المجروحين والمجهولين. 


.18١-١8٠١ المصدر: ص‎ )١( .18٠١ البيان فى تفسير القران: ص‎ )١( 
.4١ المسدر مل‎ )8( 

[4) منهم: بدر الدين الزركشي في البرهان ج ١ص 5١1-7١8‏ ومنهم الشيخ شهاب الدين 
أبوشامة في المرشد الوجيز الباب الرابع ص ١47‏ و717١.‏ ومنهم الحافظ بن الجزري في النشر ج ١‏ 
ص 1و"١.‏ ومنهم جلال الدين السيوطي في الاتقان: ج ١ص‏ 70 27 النوع الثاني والعشرين 
إلى الننابع والتشريق وهم : النضر الرازئ فى التقبيير الكببرح فى 31 
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التالتة: على فرض استناد القراءات كلها إلى الروايات وكون جميع رواتها 
ثقات؛ نعلم علماً قطعياً إجمالياً بعدم صدور بعضها؛ لما بينها من التناقض 
والتضاد في المعنى. فيقع التعارض بينها ؛ لأنّ كلّ واحدة منها تكدّب الأخرى. 
ولا ترجيح لبعضها على البعض الاآخرء فيستقرٌ التعارض بذلك بين القراءات 
المتعارضة فى المعنى. ومقتضى القاعدة عند استقرار التعارض سقوط 
المتعارضين كليهما عن الحجية.'" 

وقد سبق فى كلام الفخر وصاحب الجواهر الاحتجاج بذلك لنفى تواتر هذه 
القراءات. 

فثبت بما بيّناه عدم حجية شيء من القراءات السبع. إلا ما ثبت منها بالتواتر 
أو باجماع أصحابنا الامامية وهى القراءة المشهورة المتداولة فى المصاحف 
الموجودة, أو ما يتبت منها برواية معتبرة مروية من طرق الخاصة ما لم يثبت 
إعراض أصحابنا عنها. 


| شبهاتودفوع )30 ” 5 00 ' 
حول 5-5 ظ ' - 
ل السيد الخوئىي 2 ١‏ وجيهة. ينبغي هاهنا الجواب عنها. وهي في فقرات. 
دحتت ١-ماجاء‏ فى كلام السيد الخوئى بقوله: «إنْ الواصل 
إلبنا متومبظ القذاء إنمنا هى خسو صنات قراء] كيف وأها أضت ل القراة :فون :و اصطل 
إلينا والقراقن بون الفستلمين::ويتقل الخلقك. عق السك وتتححظهع بعلن :ذلك فسن 
التواتر حتى لو فرضنا أنّ هؤلاء القرّاء السبعة أو العشر لم يكونوا موجودين 


.177 البيان في. تفسير القرآن: ص‎ )١( .187؟-١8١ البيان فى تفسير القران: ص‎ )١( 
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أشكل عليه أوَلاً: بأنّهِ مع فرض اتصال سند القرّاء إلى النبيي, كيف يمكن 
الالتزام بانقطاعالقراءات عن قراءةالنبيية#؟ ولاريبأنّقر اءةالنبي يي هوالقرآن. 

وثانياً: بأَنّهِ لو لم تكن قراءة القرآن رائجة شايعة حين نزوله في حياة 
النبية: فمن أبن خصل تزاتر القراءات: فهل يكون :ما قرأه القرّاء عدو يها كان 
شايعاً في حياة النبيعة دين الصحابة؟ وما كان من القراءة شابعاً معروقاً بين 
الصحاية هو القران. 

يفكن الجواب أوَّلاً: بأنّ اتصال سند القراءات إلى قراءة النبييّةة أو 
الكلام, بل التحقيق عدم اتصاله؛ لما بيّناه سابقاً. من ضعف الطريق. 

وثانياً: أنه لا ملازمة بين تواتر القراءات السبع وبين تواتر القراءة في 
حياة النبييةة ولا ابتناء لأحدهما على الآخر كما هو واضح. وذلك لأنّ غاية 
ل 
أذعن بذلك كثيرٌ من علماء العامة واتفق عليه علماءٌ الخاصّة 

2*0 
التناقض والتضاد وغير قابل للجمع بأيٍّ وجه. فهل تظنّ بالنبييةة أن يقرأ 
القران كذلك؟!. 

" -ما أشار إليه السيد الخوئي بقوله: «إنّ الاختلاف في القراءة إِنّما يكون 
سبباً لالتباس ما هو القرآن بغيره. وعدم تميزه من حيث الهيئة أو من حيث 
الاعراب. وهذا لا ينافي تواتر أصل القرآن: فالمادة منتواكيرة وان لختلف ني 
هيئتها أو فى اعرابهاء وإحدى الكيفيتين أو لابو وإن 
ل كلم خصو صما 1 

حاصل كلامه: أنّ ما لابدٌ ويجب الالتزام به إِنّما هو تبوت أصل القرآن 


.١75 تفسير البيان: ص‎ )١( 
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ومادّته. لا قراءاته المختلفة ؛ لعدم ملازمة بينهما نفياً وإتباتاً. والاختلاف فى 
القراءات لمّا يستلزم التباس القرآن بغيره. يمنع هذا المحذور من تواتر هذه 
القراءاكويل حهيتها: 

أشكل عليه أوَلاً: بأنَه كيف يمكن التباس القرآن بغيره لأجل مجرد 
الاختلاف فى الهيئة والاعراب, مع فرض حفظ مواده وكلماته؟ 

وثانياً: بأنّ الاجتهاد في القراءة وعدم استنادها إلى النبييية يسقطها عن 
الاعتبار. فلا تصل النوبة إلى التباسها بالقران. 

يمكن الجواب عنه أوَّلاً: بأنَ ما هو الموجود بالوجدان من الاختلاف في 
القراءات ربّما أوجب التغيّر والتضاد والتناقض في معنى الآية. ولا يمكن 
استناذه إلى الشارع قطعاً. فحينئذٍ لا مناص من الالتزام بكون إحدى القراءتين 
قرآناً دون الخوف: 

وثانياً: بأنّْه وإن لم يثبت اعتبار سند شيءٍ من القراءات السبع؛ كما سيق 
تحقيق ذلك. ولكن المناقشة المزبورة ‏ وهي التباس القران بغيره إِنّما هي 
ناشئة من الاختلاف الوجود بالوجدان: مع قطع النظر عن معضلة عدم اعتبار 
سند القراءات. 

”-ما أشار إليه السيد الخوئي بقوله: «إنّ القراءات لم يتضح كونها رواية, 
لتشملها هذه الأدلة, فلعلّها اجتهادات من القراء. ويؤيد هذا الاحتمال ما تقدم من 
تصريح بعض الأعلام بذلكء بل إذا لاحظنا السبب الذي من أجله اختلف القرّاء 
في قراءاتهم - وهو خلوٌ المصاحف المرسلة إلى الجهات من النقط والشكل 
يقوى هذا الاحتمال جِدَّأ»!". 

أشكل عليه أوَلاً: بأنّه لادليل على دعوى عدم وضوح كون القراءات رواية 
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33 ثانياً. بِأنّ القراءات لمّا كانت واجدة لخصوصيات الخيرء فالظاهر أنّها 
روايات» كما اعترف به هذا العَلم. ومن هنا ذكر الرواة عن القرّاء ومن روى عنه 
القرّاء. لكنه إِنّما ناقش في وتاقة الرواة عنهم. 

يمكن الجواب عنه أوَّلاً: بأَنّه لو كان مقصود المستشكل من كون القراءات 
رواية وسماعيّة عدم تطرّق الاجتهاد إليهاء فهو خلاف الوجدان؛ لأنّ الاجتهاد 
فيها للقرّاء -مع ما كان مرتكزاً في أذهانهم من معنى الآية -. بمكان من الوقوع 
عادة. ولا سيّما بلحاظ خلوّ كلمات القرآن في ذلك الزمان من علائم الاعراب 
والنقطة ؛ بأن وضعوا لها من عند أنفسهم من علائم الاعراب ما يناسب المعنى 
المرتكز في أذهانهم. 

وثانياً: يكفى مجرد تطرّق احتمال الاجتهاد فى القراءات لاحتياج إثبات 
كونها رواية؛ فضلاً عن استنادها إلى النبيي# . مضافاً إلى أن القراءة من غير 
استناد إلى النبييَية غير جائز في نفسها. ومن هنا لابدّ من إثيات اعتبار طرق 
رواية القراءات عن القّرّاء وكذا اعتبار طرقهم إلى النبىيية. 

ولأجل ذلك ناقش السيد الخوئي في حجية القراءات؛ نظراً إلى عدم إحراز 
وثاقة رواة القراءات عن القرّاء. بل ولا وثاقة الرواة الذين روى القَرّاء بواسطتهم 

-ما جاءً في كلام السيد الخوئي بقوله: 

«الحق عدم حجية هذه القراءات. فلا يستدل بها على الحكم الشرعى. 
والدليل على ذلك أنّ كل واحد من هؤلاء القرّاء يحتمل فيه الغلط والاشتباه ولم 
يرد دليل من العقل. ولا من الشرع على وجوب اتباع قار منهم بالخصوص, 
وقد استقل العقل وحكم الشرع بالمنع عن اتباع غير العلم»'". 
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أشكل عليه: بأنّ احتمال خطأ الراوي إِنّْما يُعبأ به ويمنع عن الحجية إذا بنينا 
على كون القراءة باجتهادهم. ولكن لمّا كان القراءات بالرواية والاخبار, لا يُعبأ 
باحتمال الخطأ والاشتباه في الراوي؛ كما هو المحرّر الثابت في محلّه من علم 
الأضبؤل: 

وتمكن الجؤات: اوّلأديأنّ تجرد القاء اختمال القطأ لسن مبلاك سحجدة 
الخبرء بل لابدَ من إثبات وتاقته, ولم يثبت. 

وثانياً: بِأَنْه لمّالم يثبت صحة طرق القراءات السبع إلى النبيية. لامجال 
للبناء على كونها إخباراً عن النبيية# بعد قوة احتمال الاجتهاد. وعليه فلامناص 
حينئذٍ من الالتزام بعدم اعتبارهاء إلا على القول بحجيتها تعبّداً كحجية آراء 
المجتهدين والفقهاء. ومرجع ذلك إلى ابتناء قرائاتهم على اجتهادهم. ولا دليل 
على مشروعية التعبّد باراء القرّاء. 

هذاء مع عدم صحة طرق القراءات إلى القرّاء أنفسهم أيضاً. 


العلم الاجمالى 8 5 
1 1 ممايؤكد عد ححيبة القراءات السنبيم وأ لعشم 
و 8 الفة و 8 زه و 5ه م © هه ا 2 


القراءات لقراءة بالرواية , العلم الاجمالى بمخالفة بعضها مع قراءة 
النبي رلا النبييلة؛ نظراً إلى اشتمالها على الاختلاف المؤدّي 
إلى التناقض والتضاد مما لا يمكن الجمع بينها بوجه. 

كما أشار إلى ذلك السيد الخوئي بقوله: 
«إنا لو سلمنا أنّ القراءات كلها تستند إلى الرواية» وإنّ جميع رواتها ثقات,. 
إلا إِنَا نعلم علماً اجمالياً أنَّ بعض هذه القراءات لم تصدر عن التبي قطعاً. ومن 
الواضح أنّ متل هذا العلم يوجب التعارض بين تلك الروايات وتكون كل واحدة 
منها مكذبة للأخرى. فتسقط جميعها عن الحجية؛ فانٌ تتخصيص بعضها 
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بالاعتبار ترجيح يلا مرجح . فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة. 
وبدونه لا يجوز الاحتجاج على الحكم الشرعي بواحدة من تلك القراءات. 

وهذه النتيجة حاصلة أيضاً إذا قلنا بتواتر القراءات. فانّ تواتر القراءتين 
المختلفتين عن النبيية# يورت القطع بأن كلاً من القراءتين قرآن منزل من الله 
فلا يكون بينهما تعارض بحسب السند. بل يكون التعارض بينهما بحسب 
الدلالة. فاذا علمنا اجمالاً أن أحد الظاهرين غير مراد في الواقع فلا بدمن القول 
بتساقطهماء والرجوع إلى الأصل اللفظي أو العملي. لأنّ أدلّة الترجيح أو التخيير 
تختص بالأدلّة التي يكون سندها ظنياً. فلا تعم ما يكون صدوره قطعياً»!". 

ولا يخفى أنّ سبب هذا العلم الاجمالي إِنّما هو اشتمال القراءات على 
الاختلاف في المعنى على وجه التضاد والتناقض مما لا يمكن الجمع بينهاء كما 
سيأتي في التطبيقات القرآنية من هذا المبحث. 

هذاء مضافاً إلى ما ثبت في التاريخ؛ من مخالفة زعماء المسلمين وخلفائهم 
مع كثير من القرّاء, بل قاموا بصدد استتابتهم من قراءتهم وعقوبتهم لأجل ذلك. 

ولاريب أنّ السبب لهذه المواجهة العنيفة الشديدة إِنّما هو تغيّر المعنى 
لامجرد اختلاف الهيئة والاعراب مع حفظ المعنى. 


جواز القراءة بغيرها مطلقاً حتى القراءات السبع. 


وأن لا نتعدّاه بلا زيادة فيه ولا نقصان منه. حتى يقوم القائم :9 فيقرى الناس 
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القرآن على ما أنزله الله تعالى وجمعه أميرالمؤمنين لله وإِنّما نهونائية عن 
قراءة ما وردت به الأخبار من أحرف يزيد على الشابت فى المصحف لأنّها 
لميأت على التواتر وإِنّما جاء بالآحاد. وقد يغلط الواحد فيما ينقله»!". 

ولكنه خلاف مقتضى إجماع الأصحاب على جواز القراءة بكلّ القراءات 
السبع؛ كما جاءً فى كلام الطوسى والطبرسى وغيرهما. 

و قال السيد الخوئي: «و أما بالنظر إلى ما تبت قطعياً من تقرير 
المعصومين ني شيعتهم على القراءة, بأيّة واحدة من القراءات المعروفة في 
زمانهم 852 فلا شك في كفاية كل واحدة منها. فقد كانت هذه القراءات معروفة 
في زمانهم 862 ولم يرد عنهم أَنّْهم ردعوا عن بعضها. ولو تبت الردع؛ لوصل 
إلينا بالتواترء ولا أقل من نقله بالآحاد. بل ورد عنهم ئيظ إمضاء هذه القراءات 
بقولهم: اقرأ كما يقرأ الناس,؛ اقرأوا كما عُلّمتم. وعلى ذلك فلا معنى لتخصيص 
الجواز بالقراءات السيع أو العشر»!". 

وعرفت من كلامه عدم اختصاص الجواز بالقرائات السيع» وتعميمه إلى 
القراءة المتداولة الفعلية المضبوطة في المصاحف الموجودة. 

ولكن الذي أشار إليه بقوله: «فقد كانت هذه القراءات معروفة في 
زمانهم 852», فيه نظرٌ؛ إذ القرّاء السبع لم يكونو موجودين فى عهد النبيية 
ولم يكونوا معروفين في زمان الأئمة 852 وإِنّما اشتهروا من سنة ثلاثمائة بعد 
الهجرة. كما صرح بذلك بدر الدين الزركشي بقوله: «و أوّل من اقتصر على 
هؤلاء البتسيعة أن دكزر من محافد بشيخة تلأتماكة:تانفة الناسس :و الدق المحففون 
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وحلف. وأبو جعفر بن قعقاع المدنى»!". 


ومن هنا ناقش السيد الحكيم في كون القراءات السبع هى المقصودة من 
النضيؤهى الاموة بالقراءة كما يقرا الثاسن. 

فانّه بعد بحث مفصّل في ذلك قال: «و من هذا كله يظهر لك الاشكال في 
حمل النصوص المذكورة وغيرها على خصوص قراءة السبعة أو أنها القدر 
المتيقن منها. لصدورها عن الصادق والكاظم نيه قبل حدوث بعض هذه 
القراءات أو قبل اشتهاره؛ ولا سيما قراءة الكسائي. فكيف يحتمل أن تكون 
مرادة بهذه النصوص؟ بل مقتضى النصوص اختصاص الجواز بما كان يقرؤد 
الناس في ذلك العصر لا غير؛ فيشكل الشمول لبعض القراءات السبع إذا لم يعلم 


أنّها كانت متداولة وقتئذ»!"ا. 


535 7 70 0 0 5 مقتضى التحقيق‎ ١ 


: ل ١‏ شيء من القراءات السبع عن النبيية؛ لما سبق من عدم 
إحزاز صحة طرقهم إلى النبيي#. فضلاً عن تواتر قراءاتهم. وعليه فالقراءات 
السبع لا يمكن إحراز صحة طريقها إلى النبييّة؛ فضلاً عن تواترها إليه. بل 
يشكل إثبات تواترها إلى القرّاء أنفسهم؛ وعلى فرض إثبات تواترها أو صحتها 
إليهم فانها تنتهى إلى اجتهادهم. 

وسيأتي أنّ مقتضى القاعدة عدم حجيتها إلا أنه يجوز القراءة بكل واحد 
منها بدليل إخبار شيخ الطائفة الطوسي والشيخ الطبرسي عن اجماع أصحابنا 
على ذلك بل وغير واحد من أعاظم أصحابنا اعترفوا بهذا الاجماع فلا ريب في 
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وأما الأخبار الآمرة بالقراءة كما يقرأ الناس؛ فلا نظر لها إلى القراءات 
السبع؛ نظراً إلى تأخّر زمان اشتهارها عن زمان صدور الرواية؛ بل إِنّما في 
ناظرة إلى القراءة المتداولة بين المسلمين فى زمانهم عر , وففى هدد القراءة 
المتداؤلة الفعلية المضبوطة فى المصاحف الموجودة: بل يمكن دعوى تواترها 
عن زمان المعصومين نيه » وإثبات تقريرهم لهاء كما يمكن دعوى إجماع 
المسلمين على جواز القراءة بها. وإِنْما الكلام والنزاع فى جواز القراءة بغيرها 
من القراءات السبع أو العشر فى موارد اختلافها مع القراءة الفعلية. نعم قد يُدّعى 
وجوب القراءة بالقرائات السبع وعدم جواز التعدي عنها إلى غيرها فى الصلاة 
وغيرها. وسيأتى تفصيل هذا البحثء إن شاءالله. 
النبي2ة بطريق صحيح فضلاً عن تواتر شيء منهاء بل ولم يثبت تواترها عن 
هؤلاء السبعة أنفسهم؛ لانتهاء أكثرها بل كلها إلى اشخاص معدودة قليلة إلى 
هؤلاء نعم يمكن دعوى حجيتها بما أخبر الطوسى والطبرسي عن إجماع 
أصحابنا على جواز القراءة بكلّ منها. وسيأتى تفصيل ذلك. 

ومحصّل الكلام فى المقام: أنّ ما لا اختلاف فيه من القراءات بين فقهائنا 
الامامية اختلافاً فاحشاً هو المتبع. سواءٌ كان من القراءات السبع أو غيرهاء 
وسواءٌ وصلت إلينا بالتواتر والاتفاق والاجماءء, أو بشهرة عظيمة ؛ لأنّها. مما 
لاريب فيه عرفاً. كما هو المقصود من قوله يْة: «فانَ المجمع عليه لاريب فيه» فى 
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ولايخفى أن وجود الاختلاف بين فقهائنا في قراؤة بعض الآيات ومنع كل 
منهم القراءة الأخرى شاهد على خروج هذه الموارد عن معقد اجماع الطوسي 
والطبرسي فانّه دليلي لبي يؤخذ بقدر المتيقن وهو غير موارد الاختلاف. 

وأما ما وقع فيه الاختلاف ولم تكن إحداها مشهورة:, فالمتبع إِنّما هو 
الرواية الصحيحة. فالحجة هي القراءة الموافقة لتلك الرواية الصحيحة حينئذٍ 
كما اتفق ذلك فى بعض الايات. كما عرفت من كلام على بن إبراهيم وستعرف 
بعضها فى التطبيقات الفقهية. وقد عرفت على ضوء ما بيّناه وجه ذلك. 


أدلّة وجوب 


الاقتصار على يتحصّل من تحقيق كلمات الفقهاء الاستدلال للقول 
القراءات السبع بوجوب القراءات السيع وعدم جواز التعدى إلى سائر 
ا القراءات بوجوه. وهى: 

١‏ -دعوى تواترها عن النبييّة دون غيرها من القراءات. بل نقل في 
الجواهر عن المحقق الكركي والشهيد والأردبيلي الاجماع والاتفاق على تواترها 
بقوله: «للاجماع فى جامع المقاصد. وعن العزية والروض على تواترهاء كما عن 
مجمع البرهان نفى الخلاف فيه»'" . 

وأيضاً نقل فى الجواهر لتواتر القراءات خمسة وجوه أخرى, وهى: 

ألف: كون تواتر القراءات مقتضى العادة ؛ لتوفر الدواعي على نقلها 
بكيفياتها من المؤالف والمخالف فى موارد الاختلاف. 

ب : اشتهار الاشتغال يضيط القراءات وهيئات ألفاظ الآيات وكيفيات 


الأعزات في الشلك الأقدذميق واخيكلها نوفا حرفن 
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ج : دلالة قولهيَبُ: «نزل القرآن على سبعة أحرف» على ذلك. 

د : لأنّ الهيئة جزءٌ اللفظ المركّب منها ومن المادّة. فهي داخلة في جوهر 
ألفاظ الآيات ومادّة القرآن. وعليه فيستلزم القول بعدم تواتر القراءات عدم 
تواتر القرآن أيضاًء وبطلان التالى واضحٌ فالمقدّم مثله. 

ه: دعوى الشهيد تواتر القراءات -وقد سبق آنفاً نقل كلامه عن مفتاح 
الكرامة -وهي لا تة لسرا م 


وقد سبق الجواب عن هذه الوجوه مفصّلاً في تحقيق أدلّة القراءات, 
؟ -عدم الدليل على جواز ساير القراءات وقيام الدليل على القراءات السبع, 
تقراتكه ارو اعئة متمق ظ 


وذلك بدعوى الاجماع على جواز القراءة بالقراءات السبع. فهي جائزة 
بالاجماع» وأما ساير القراءات فهى بحاجة إلى الدليل: وهو مفقود. فلا يجوز 
التعدي عن هذه القراءات السبع إلى غيرها. 

وهذا الاجماع قد ادّعاه صريحاً شيخ الطائفة الطوسي في التبيان 
والطبرسي في مجمع البيان؛ وقد سبق نقل كلامهما. ونقل أيضاً نض كلامهما 
فى المفتاح'". وهذا غير دعوى الاجماع على تواترها. 

وقد تمسك بهذا الاجماع فى المستمسك ؛ حيث نقل تعليل توقف اليقين 
بالفراغ عن التكليف بالصلاة على القراءة بإحدى القراءات السبع بقوله: 

«هذاء والمنسوب إلى أكثر علمائنا وجوب القراءة بإحدى السبع. واستدل 
له: بأنّ اليقين بالفراغ موقوف عليهاء لاتفاق المسلمين على جواز الأخذ بهاء إلا 
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ماعلم رفضه وشذونه»!". 


وبدليل هذا الاتفاق حكم هذا العَلّم بالخروج عن مقتضى قواعد التعارض 
في موارد اختلاف القراءات المؤدّي إلى الاختلاف في المعنى. فانّه قال بعد 
الاشارة إلى مقتضى القاعدة في المقام : 

«لكن يجب الخروج عن ذلك بالاجماع المتقدم عن التبيان ومجمع البيان؛ 
المعتضد بالسيرة القعطية في عصر المعصومين 842 على القراءة بالقرائات 
المعروفة المتداولة فى الصلاة وغيرهاء ومن دون تعرض منهم له للآانكار ولا 
لبيان ماتجب قراءته بالخصوص الموجب للقطع برضاهم لا بذلك كما هو 
ظاهر»!. 

بل صرّح هذا العَلّم بنسبة القول بوجوب القراءة بإحدى السبع إلى أكثر 
علمائنا ؛ حيث قال: «هذاء والمنسوب إلى أكثر علمائنا وجوب القراءة بإحدى 
السبع»©. 

"'-دعوى الاجماع على عدم جواز التعدّى عن القراءات السبع. 

وقد نقل في الجواهر إجماع قدماء العامة وكلٌ من تكلم فى المقام من فقهاء 
الخاصّة الامامية على عدم جواز القراءة بغير القراءات السبع المعروفة وإن 
لم يخرج عن القواعد العربية. واستشهد لذلك بما اذعاه فى المفتاح من الاتفاق 
على ذلك. 

قال ي: «و لو سلّم عدم تواتر الجميع فقد أجمع قدماء العامة ومن تكلم في 
المقام من الشيعة كما عن الفاضل التوني في وافية الأصول على عدم جواز 
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القراءة بغيرها وإن لم يخرج عن قانون اللغة والعربية. وفي مفتاح الكرامة أن 
أصحابنا متفقون على عدم جواز العمل بغير السبع أو العشر إلا شاد منهمء 
والأكثر على عدم العمل بغير السبع»!". 
. ولكن قال فى المفتاح: «يقين البراءة إِنْما يحصل بذلك ؛ لاتفاق المسلمين 

على جواز الأخذ بهاء إلا ما علم رفضه وشذوذه. وغيرها مختلف فيه»!". 

وقد لاحظت أن فى المفتاح لم يدّع الاجماع على عدم جواز القراءة بغيرها. 
بل إِنّْما ادّعاه على جواز القراءة بهاء والفرق بين الدعويين واضح. 

: -ما ورد من الأمر بالقراءة المتداولة المتعارفة بين الناس والنهي عن 
غيرها في نصوص أهل البيت:8292 بمثل قوله :2ة: «اقرأوا كما يقرأ الناس» و«اقرأوا 
كما علمتم» أو «تعلّمتم». 

وقد استدل بهذا الوجه في المفتاح في فرض عدم تواتر القراءات السبع إلى 
النبي#2؛ وحصوله إلى القرّاء السبعة أنفسهم ؛ حيث قال: «فالقائل بتواترها إلى 
أربابها دون الشارع يقول: إنّ آل الله (عليهم السلام) أمروا بذلكء فقالوا: اقرؤا 
كما يقرأ الناس. وقد كانوا يرون أصحابهم وسائر من يتردد إليهم يحتذون 
متال هؤلاء السبعة ويسلكون سبيلهم. ولو لا أنّ ذلك مقبول عنهم لأنكروا 
عليهم: مع أنّ فيهم من وجوه القراءة كأبان بن تغلب وهو من وجوه أصحابهم 
صلى الله عليهم. وقد استمرت طريقة الناس وكذا العلماء على ذلك. على أن في 
أمرهم بذلك أكمل بلاغ؛ مضافاً إلى نهيهم عن مخالفتهم»”". 

ه ‏ التقية المداراتية: قد استدل صاحب الحدائق لوجوب القراءة بالقراءات 
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المشهورة بالتقية بدعوى دلالة ما جاءة فى نصوص المقام من الأمر بالقراءة 
كما يقرأ الناس على وجوب القراءة بها من أجل التقية؛ حيث قال: 
«ثم إنّ الذي يظهر من الأخبار أيضاً هو وجوب القراءة بهذه القراءات 
بل من حيث الاستصلاح والتقية»!". 
كم ذكر بعض الأخبار المشار إليها هاهناء وقد تقدّم ذكر هذه الأخبار آنفاً. 
بل حمل كلام شيخ الطائفة والطبرسي على ذلك ؛ حيث قال بعد ذكر الأخبار: 
«وبالجملة فالنظر في الأخبار وضمّ بعضها إلى بعض يعطي جواز القراءة 
لنا بتلك القراءات رخصة وتقية؛ وإن كانت القراءة الثابتة عنهيّة إنْما هي 
واحدة. وإلى ذلك أيضاً يشير كلام شيخ الطائفة المحقةيي فى التبيان... ومتله 


أيضاً كلام الشيخ أمين الاسلام الطبرسى فى كتاب مجمع البيان»!". 


000 المتاقشات | ] و لال ,ديد‎ ١ 


7 الوجوة ظ النظر في ما ادّعاه صاحب الحدائق؛ من دلالة نصوص 

مجحح حك" اليوان عن القزاءة ينها تقنة ومبرن على نهدا الريضنة أن 
ما ادّعاه الشيخان الطوسيى والطبرسي من الاجماع على الجواز دليل على 
عكس ما ادّعاه صاحب الحدائق ؛ حيث إِنّ الاجماع يحكي عن السنة القطعية, 
فيكشف هذا الاجماع عن استقرار سنتهم ني على الجوازء أو لا أقلٌ من كشفه 
عن تقريرهم نكل قراءة أصحابهم بجميع القراءات المتداولة؛ ولا ريب فى إثبات 
السنة بتقرير المعصوم. وعليه فلا مجال لحمل مصبّ هذا الاجماع على التقية: 
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وكذلك الكلام فى نصوص المقام. هذاء مضافاً إلى أنّ النصوص المشار إليها 
لا قرينة ‏ داخلية ولا خارجية -فيها تدل على سببية التقية لوجوب القراءة 
بالقراءات السيع. 

وأما الوجوب -المستفاد من النصوص عند التقية؛ لا يقتضى وجوب 
القراءة بها مطلقاًء حتى إذا لم تتوفر شرائط التقية. 

وأما ساير الوجوه المستدلٌ بها لوجوب القراءات السبع وعدم جواز 
التعدي عنهاء فقد ناقش فيها فى الجواهر'" . مضافاً إلى ما سيق آنفاً؛ أوَّلاً: بمنع 
التواتر والاجماع عليه وعلى الجواز ؛ لوجود المخالف ولعدم دليل على التواتر. 
وقد سبق تفصيلاً كلامه هذا في تحقيق أدلّة التواتر. 

3ه كذان يكين الذقة لاقناك يهجرة الخزاءة فاح حصي طاريق تاها فى 
التواتر والعلم. 

وثانياً: انصراف قوله اىة: «اقرأوا القرآن. كما يقرأ الناس» أو «كما تعلّمتم» إلى 
القراءات المتداولة المعروفة في عهد صدور هذه الأخبار. ولاريب في كونها أعم 
من القزاءااه لسسع لكأحن زمان اسكهاد شعن زمان عمدو و هذه لكان كما 
لا يخفى على من تتبّع في تاريخ حياة القرّاء وتأمّل في زمان اشتهار قراءاتهم. 

وثالثاً: بما تقدّم نقله وتحريره؛ من أنّ العادة لا تقتضي تواتر نقل ما لاادخل 
له في اختلاف المعنى, بل إِنّما يقتضى العادة تواتر نقل ما هو جزءٌ للفظ الآيات 
ومقوّم لجوهر القرآن. وجزءٌ اللفظ إِنْما هو الهيئة المقوّمة لمعنى اللفظء لا غير 
المقوّمة منهاء كما هي أكثر موارد اختلاف القراءات السبع واشتغال السلف 
بضبطها لا يثبت تواتر نقل ما لا دخل له فى اختلاف المعنى. 
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ورابعاً: بأنّ حديث «سبعة أحرف» الصادر عن أهل البيت غه على فرض 
صدوره -يحمل على التقية ؛ لما يعارضه ويكذبه من النصوص. أو على سبعة 
نظو لشنيادة سناتن الأكنان المجنتفيضية: 

ومن هنا لايفيد ما عن الشهيد وغيره من دعوى الاجماع على التواتر فى 
المقام -أكثر من الظن. وهذه المناقشات منه متينه جدَّأ لا غبار عليها. 

وقد أشكل فى المستمسك'" على دعوى تواتر القراءات السبع وعلى نقل 
الاجماع عليه بالاجماع المدّعئ على جواز القراءة بأيّة قراءة من القراءات 
المتداولة. 

وهذا الاشكال متين ؛إذ لا يلائم القول بتواتر جميع هذه القراءات مع الاجماع 
على جواز كلّ واحد منها ؛إذ الجواز المجمع عليه ظاهريء وهو فرع كون القراءة 
الواقعية واحدة كما يظهر من كلام شيخ الطائفة. ولكن تواتر جميعها يستلزم 
كون القراءات السبع كلها واقعية ونازلة من الله فلا يمكن الجمع بينهما. 
فالاجماعان يتكاذيان. 

وقد نوقش في دعوى تواتر القراءات بمناقشات عديدة. وقد سبق ذكر 
عمدتها آنفاً. 

هذا كله في وجوه وجوب القراءات السبع وعدم جواز التعدي عنهاء وأمّا 
جواز التعدي عنهاء فقد اتضح لك وجهه بما نقلنا وبِيّنَّاه في ردّ ما استدلٌ به من 


وجوه الوجوب آنفا. 
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١‏ تحقيق النصوص الناطقة بنزول القرآن على سيعة أحرف. 
*"-تحقيق النصوص النافية لنزول القرآن على سيعة أحرف. 


النصوص الواردة في المقام قد دلت على نفي نزول القرآن بالقراءات 
المتعددة, بل إنْه نزل من عند واحد على حرف واحد, كما هو المعروف المتسالم 
عليه بين علمائنا وفقهائناء إلا أَنّهم جوّزوا القراءة بجميع القراءات المتداولة؛ كما 
عن الطوسي والطبرسي اجماع الأصحاب على الجواز. 

وأما ما دلٌ على نزول القرآن على سبعة أحرفء فلا سند صحيح له. بل 
الرواية الصحيحة الواردة عن أهل البيت 0 صرّحت بتكذيب ذلك. مضافاً إلى 
ما ذكر له من محامل -بشهادة النصوص الواردة في المقام وقرائن أخرى ‏ 


على فرض صدوره. 


6 ساسوف‎ ١ 
[ 


النصوص ما دلّ على أنّ الاختلاف فى القراءات نشأ 


القراءات من رد 
مصحف علي 41 
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أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله لله قال: «إنّ رسول الْميَييةٌ قال لعلي 26ة: 
يا على. القرآن خلف فراشى فى الصحف والحرير والقراطيس. فخذوه واجمعوه 
ولا تضيّعوه كما ضيّعت اليهود التوراة. فانطلق على :9 فجمعه فى ثوب أصفر. 
ثم ختم عليه فى بيته. وقال: لا أرتدي حتى أجمعه. فانه كان الرجل ليأتيه فيخرج إليه 
بغير رداه حتى جمعه. قال: وقال رسول الله: لو أن الناس قرأوا القرآن كما أنزل الله 
ما اختلف اتنان»!". 

هذه الرواية لا إشكال في صحة سندهاء وقد دلت على أنّ نزول القرآن كان 
على قراءة واحدة, لا متعدّدة مختلفة. وأيضاً دلت على عدم صدور قراءات 
مختلفة عن النبىييّة كما قد يتوهم أنه منشأ اختلاف القراءات. 

ونظيره فى الدلالة معتبرة سالم بن سلمة:؛ قال: «قرأ رجل على أبي عبدالله ىه 
وأنا أسمع ‏ حروفاً من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس. فقال أبوعبدالله نايإ: كف 
عن هذه القراءة, اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم, فاذا قام القائم :اغِل. قرأ كتاب الله 
عزوجلٌ علىحدّه. وأخرج المصحفالذي كتبه على :ل( وقال: أخرجهعليٌ 2# إلىالناس 
حين فرغ منه وكتبه. فقال لهم: هذا كتاب الله عزَّوجِلٌ كما أنزله الله على محمديَّية و قد 
جمعته من اللوحين. فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القران لا حاجة لنا فيه., 
فقال نظة :أماوالته ماترونه بعديومكمهذاأبداًإنَماعليَ أن أخبركم حين جمعتهلتقرؤود»!" . 

هذه الرواية قد سبق بيان وجه اعتبار سندها؛ ويفهم من هذه الصحيحة أن 
اختلاف القراءات إِنّما نشأ من لجاج هؤلاء المعاندين المنكرين وامتناعهم من 


قبول مصحف أميرالمؤمنين ني تصديق الناس إيّاهم. وإِنّما نزل القرآن على 
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تحقيق النصوص 7 هذاء الضندؤوق باستنا كينا 

الناطقة بنزول القرآن ولكن روى الصدوق ده عن حماد بن 
على سبع ةأحرف [ عتمان, قال: «قلت لأبى عبدالله :اثة: إنّ الأحاديث تختلف 


عنكم؟ قال: فقال اة: إن القرآن نزل على سبعة أحرف. 
وأدنى ما للامام أن يفتي على سبعة وجوه»!" 

هذه الرواية ضعيفة سنداً بمحمد بن يحيى الصيرفي الواقع في سنده؛ حيث 
لم يرد فيه توثيق ولا قدح. وليس من مشاهير الرواة حتى يكفى عدم ورود القدح 
فيه لاثبات وتاقته أو اعتبار روايته. 

لاست و الم اجر لع ال حي رن 
معلومية الراوي عنه ومن روى عنه.؛ بل ذكر الشبيخ له كتابء وإن لا يصير 
بمجرد ثبوت الكتاب له من المشاهير. هذا من جهة السند. 

وأما من جهة الدلالة ؛ فالظاهر أنّ مقصود الامام ؛ ايز نزول القران على 
معاني كلية قابلة للتفسير والتأويل على وجوه وهى بطون القرآن المؤوّلة على 
وجوه مختلفة. وسيأتي بيان ذلك في مبحث بطن القرآن. 

والحاصل: أنه ليس المقصود من «سبعة أحرف» القراءات السيعء. بل 
المقصود سبعة معاني؛ بمعنى أنّ القرآن نزل على وجه قابل للتفسير والتأويل 
على وجوه عديدة كلها داخل في نطاق معنى الآية ومفادهاء ولكن لا يعرف 
تفسيرها ولا تأويلها إلا الأئمة المعصومون الذين هم الراسخون في العلم. 
ويشهد لذلك ما دل من النصوص الكثيرة على أنّ للقرآن سبعة بطون. 

وتظيره خبر أحمد بن هلال العبرتائي عن عيسى بن عبدالله الهاشمي عن 


أبيه عن آبائه مِيظ قال: «قال رسول المَميَيةْ أتاني آت من الله. فقال: إن الله عرو جل 


. تاخيص التحهيد: ج 0 ص :م5‎ ١) .2 7 كتاب الخصال: ج 0 ص ود لله‎ )١( 
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يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت: يا ربّ ؤسّع على أمَتي. فقال: إِنّ الله 
عرّوجِلَ يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت: يا رب وسع على أمتيّ. فقال: إن 
الله عرَّوجِلَ يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت يا ربّ وسّع على أمتّي. فقال: إنَّ 
الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سيعة أحرف»١".‏ 

ونظيره النبوي المشهور بين العامة «نزل القرآن على سبعة أحرف»'" . 

هذاء مضافأ إلى أنّه يشكل حمل «سبعة أحرف » في هذه النصوص على 
القراءات السبع؛ لتأخر زمان اشتهارها عن زمان صدور هذه الأخبارء فلا بد من 
حملها على التقية» أو على إرادة سبعين بطن أو سبع لغات, لكل ذلك قائل من 
الخاصة والعامة. 

وقد أشار إلى ذلك السيد الحكيم بقوله: «و من هذا كلّه يظهر لك الاشكال في 
حمل النصوص المذكورة وغيرها على خصوص قراءة السبعة, أو أنّها القدر 
المتيقن منهاء لصدورها عن الصادق نَظْةٍ والكاظم نيّزاِ قبل حدوث بعض هذه 
القراءات أو قبل اشتهاره ولا سيما قراءة الكسائي فكيف يحتمل أن تكون مرادة 
بهذه النصوص؟ بل مقتضى النصوص اختصاص الجواز بما كان يقرؤه الناس 
في ذلك العصر لا غيرء فيشكل الشمول لبعض القراءات السبع إذا لم يعلم أنّها 
كانت متداولة وقتئذ»!". 


واحتمل فى الجواهر صدور هذه الروايات عن أهل البيت يا على وجه 


.15 كتاب الخصال: ج ”.ص /70, ح‎ )١( 
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اختلاف القراءات / نظرة إلى نصوص أهل البدت ءال ا 
التقية, و إرادة سيعين فظنا من «سيعة أخرت» ؛ حيث قال: 
فأولى ما للامام أن يفتي على سبعة وجوه ولا ينافى ذلك ما ورد من السبعين 
بطنأ ونحوه. لآنّ البطون لها بطونء كما ورد في الخبر أيضاً إن لكل بطن بطنأ 
حتى عد إلى سيعين»!". 
فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة اليمن. 
وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه. على أنّه قد جاء في القرآن 
ماقرى بسبعة وعشرة... ومما يبين ذلك قول ابن مسعود إنى قد سمعت القراء 
واقيل. وفيه أقوال غير ذلك هذا أحستها» "ا 

ولكن السيد الخوئي صرّح بأنّ اللأخبار المتضمّنة لنزول القرآن على 
سبعة أحرف لا نظر لها إلى القراءات السبع قطعاً. بل إِنّما ذلك ظنّ بعض 
الجَمَلاءٍ نشأ من جريان القراءة الخارجية على طبق هذه القراءات. بل هذه 
الأخبار مجعولة ؛ إذ لا سند صحيح لهاء بل أصلها من طريق العامة ولصراحة 
النص الصحيح في تكذيبها. 


(؟) الحدائق الناضرة: ج 8 49 
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قال اق سيك قد هدرت القراءة التخاريحية غلى طق هذه القراءات 
السبع لكونها معروفة مشهورة ظنّ بعض الجهلاء إنْها المعنى بقوله22ة: 
على ما روى عنهه أنّ القرآن نزل على سبعة أحرف وهذا كماترى غلط فاحش. 
فان أصل الرواية لم تثبت وإِنّمارويت من طريق العامة بل هى منحولة مجعولة 
كما نص الصادق نليْةٍ على تكذييها بقوله: كذيوا أعداء الله نزل على حرف واحد 
من عند الواحد»!". 

وعليه فلا نظر لهذه الطائفة من الروايات إلى الاختلاف فى القراءات. 

ويشهد لما قلناه من كون «سبعة أحرف» بمعنى بطن القرآن وتأويله - 
صحيحة زرارة عن أبي جعفر نيه قال: «تفسير القرآن على سبعة أحرف. منه 
ما كان. ومنه مالم يكن بعد. ذلك تعر فه الأئمة "١,‏ 

فانّ قوله ْية: «منه ما كان. ومنه ما لم يكن بعد» إشارة إلى قاعدة الجري ؛ أي 
بعض مصاديقه وقع وبعضها الاخر يقع فى جريان الزمان وتمادي القرون 
والأعصار. وهذا المعنى عبّر عنه في ساير النصوص بالتأويل: كما سيأتي 
تحقيق ذلك فى المباحث القادمة. 

وعلى أيّ حال يرتبط المقصود من «سبعة أحرف» بوجوه معاني الآيات 
القرانية, لا ياختلاف القراءات. 

وأيضاً روى النعماني في رسالته التفسيرية مرسلاً عن أميرالمؤمنين اله 
أنّهِ قال: «أنزل القرآن على سبعة أقسام. كل منها شاف كاف. وهي: أمرٌ وزجرٌ وترغيب. 
وترهيبٌ. وجدل ومَثلٌ وقصص»'". 


. 4 مستند العروة / كناب الصلاة ج اص‎ )١( 
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اختلاف القراءات / نظرة إلى نصوص أهل البيت ءابلا ا ا 


البطن واختلاف القراءات كليهما. إلا أنّها مرسلة. 


1 7 موة القرآن ؤ وفدوردت نصورص عن اهل البيت نري 
7 الام ظ صريحة في نفي القول بنزول القران على سد 


أحرف. 

فمن هذه النصوص صحيحة الفضيل بن يسارء فانّه قال: «قلت لأبي عبدالته: 
إن الناش يقولون إِنْ القرآن نزل على سبعة أحرف. فقال اي : كذبوا أعداء الله ولكنه نزل 
على حرف واحد من عند الواحد»!" 

و منها: ما رواه في الكافي عن زرارة عن أبي جعفر نيه أنّه قال: «إنّ القرآن 
واحدٌ نزل من عند الواحد. ولكنَ الاختلاف يجىء من قبل الرواة».!" 

وقد نقل صاحب الحدائق عن المحدث الكاشاني | انه قال بعد نقل هاتين 
الروايتين: «و المقصود منهما واحد. 00007 القراءة الصحيحة واحدة, إلا 
أنه لمي لما علم أَنْهم فهموا من الحديث الذي رووه صحة القراءات جميعاً مع 
اختلافهاء كذبهم»" 

ومنها: صحيح داود بن فرقد والمعلى بن خنيسء قالا: «كنًا عند 
أبى عبدالله ايا ومعنا ربيعة الرّأي فذكرنا فضل القرآن. فقال أبوعبدالته :ة: إن كان 
ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضالٌ. فقال ربيعة: ضالٌ؟ فقال :يا: نعم ضال. ثم 
قال أبوعبدالته ايْة: أمَا نحن فنقرأ على قراءة ابئ»!"". 
دن م 
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فانّ هذه الصحيحة قد دلت بوضوح أوَّلاً: على وحدة القراءة الصحيحة 
النازل عليها القرآن المجيد. وثانياً: على عدم مشروعية ساير القراءات. 

وفي الحدائق بعد نقل هذه الصحيحة ‏ نقل عن المحدّث الكاشاني 
ما استظهره منهاء ثم بيّن ما استتبط نفسه منها. 

قالت: «قال في كتاب الوافي والمستفاد من هذا الحديث أنّ القراءة 
الصحيحة هي قراءة أبِىّ وأنّها الموافقة لقراءة أهل البيت22ة: إلا أنّها غير 
مضبوطة عندنا ؛ إذ لم تصل إلينا قراءته في جميع ألفاظ القرآن؛ انتهى. 

أقول: لعل كلامه .لي في آخر الحديث إِنّما وقع على سبيل التنزل والرعاية 
لربيعة الرأي؛ حيث إِنّه معتمد العامة في وقته تلافياً لما قاله في حق ابن مسعود 
وتضليله له مع أَنّهِ عندهم بالمنزلة العلياء سيما في القراءة. وإلا فانتّهم ني 
لايتبعون أحداً؛ وإِنّما متبوعون. لا تابعون»)!". 

ولا يبعد كون مقصود الامام في هذه الصحيحة تكذيب نزول القران على 
سبعة أحرف بالمعنى المرتكز في ذهن الناسء كما هو ظاهر نسبة الفضيل ذلك 
إلى الناس وذلك المعنى هو اختلاف القراءات كماهو المعروف عند العامّة. 
ويحتمل كون المراد «قراءة أبي» يعنى أبا جعفر نيه وليس هذا المعنى بعيداً؛ بل 
قريبٌ جداً. 

هذا كله مع صدور هذه الروايات قبل .عدوث القراءات السبع؛ نظراً إلى 
حدوتها بعد عصر الأئمة860؛ فكيف يمكن تفسير الأحرف السبعة بها؟!. 


)1( الحدائق الناضرة: ج 4 ص 4 14. 


حكم اختلاف القراءات 


١‏ -تتقيح محل الكلام. 
؟ -ميانى الخروج عن مقتضى القاعدة فى المقام. 
 "‏ مقتضى التحقيق فى حكم القراءات. 


إنّ الكلام تارة: يقع في الاختلاف المغيّر للمعنى والصورة: 
وأخرى: في الاختلاف المغير للمعنى دون الصورة: وثالثة: 
فى الاختلاف المغير للصورة: دون المعنى. 

وعلى أيّ حال ؛ تارة: يقع في حركات الاعراب وأخرى: في الحروف. وثالثة: 
في الكلمات, إلا أن في اختلاف الكلمات لايفرض تغيّر المعنى وحده دون 
الصورة لأنّ الاختلاف في الكلمة لا يتصور مع حفظ الصورة. وقد سبق مثال 
ذلك كله في مبحث أنحاء اختلاف القراءة. 

أما الاختلاف غير المغيّر للمعنى والصورة في الاعراب والحروف, 
فلاينبغي الاشكال فيه وكذا المغير للصورة فقط. نعم لو ثبت هيئة خاصّة لكلمة 


قرآنية متواتراً أو بخبر صحيح عن النبي يجب اتباعه تعبّدأ -مثل ما ورد من 
النهى عن الهمز فى «نبيّ» بأن يُقرأ «نبىء» ‏ كما أنّ عدم تواتر مثله لا يضر 


بحقيقة القران وماذّته. 


حل رعو و وو ووو 0م فر سفى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثانية 


وإِنّْما الاشكال والكلام فى باقى الصور. فنقول: 

وأما الاختلاف المغير للمعنى وحده ومع الشكل مطلقاً في الاعراب 
والحروف والكلمات -فيتبغي أن يكون محل الكلام والنزاع في المقام. 

ومقتضى التحقيق والقاعدة فى المقام: 

أنه لا إشكال في وقوع الاختلاف بين المسلمين فى جميع ذلك. إِلا أن 
أصحاينا أجمعوا على رفض غير المتداول من القراءات وجواز القراءة 
بالمتداول منها كما سبق تصريح شيخ الطائفة الطوسي وأمين الاسلام 
الطبرسي بذلك. كما أنه اشتهر تهر بينهم بل اتفقوا على عدم تواتر شيءٍ من هذه 
القراءات السبع عن النبيية. 

وعليه فمقتضى الصناعة والقاعدة عدم ثبوت قراءة النبييّ# بشيءٍ من 
القراءات السبع. بل لا بد من إعمال قواعد باب التعارض والتكافؤ كما عن 
المفتاح'" والمستمسك, أو الاحتياط كما عن الحدائق!". هذا مقتضى القاعدة 
ولكن بدلالة الأخبار. وبتواتر القراءة الفعلية؛ أو بجريان السيرة القطعية 
الممضاة لابدَ من الحكم بحجية القراءة الفعلية, كما أنّ بالاجماع خرجنا عن 
مقتضى القاعدة فى القراءات السبع ولابدٌ من الحكم بجواز قراءة المتداول منها. 

بيان ذلك: أمّا عدم حجية شيءٍ من القراءات السبع لاثبات قراءة النبيية , 
فالوجه فيه عدم ثبوت تواتر شيءٍ منهاء بل كلها مشهورة؛ فجميعها في رتبة 
واحدة من حيث اشتهار نقلها عن القرّاء السيعة؛ فهى ساقطة على فرض حجية 
جميعهاء كما صرّح به فى المفتاح'' فانه بعد الحكم بتكافؤها حكم باعمال 
قواعد باب التعارض من الترجيح بمرجّح. وإِلّا فالتخيير كما عليه الأكثر. وإن 


0 مفتاح الكرامة: - ج ا ص 460 .١‏ 0( الحدائق الناضرة: ج لى ص ؟' ١٠١‏ 
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اختلاف القراءات / حكم اختلاف القراءات متم ماك عط ل ووو لو الأول ل وحمو امول لوا ب اق امار ا م 


حتى إلى القرّاء. فعلى أيّ حال مقتضى القاعدة عدم حجية شيءٍ منها إلا أنّ 
الأعداع شاع عن عو إن :القرا 8 بالمق ا والة متها 


ومحصّل الكلام: أنَّ مقتضى القاعدة عدم حجية 
المقام شيءٍ من القراءات السبع لاتبات قراءة النبي 0 

اده نظراً إلى عدم إثباتها بطريق صحيح.: أو تعارضها 
على فرض حجية جميعها. ولكن لا مناص من الخروج عن مقتضى القاعدة؛ 

إما بدليل إجماع أصحابنا على جواز القراءة بكل واحد من القراءات 
المتداولة؛ ومنها القراءات السبع المتحققة المشتهرة المتداولة في زمان مدّعي 
الاجماع قطعاء كما عرفت من كلام شيخ الطائفة والطبرسي وغيرهما. ويؤيّد 
هذا الاجماع سيرة المتشرعة في الصلاة وغيرهاء كما صرّح به السيد الحكيم'". 

وإما بدلالة الأخبار على جواز القراءة بكل واحدة منها في مثل قوله ا9ة: 
«اقرأوا كما يقرأ الناس» و«اقرأوا كما تعلمتم». 

وقد تمسّك بهذا الوجه للخروج عن مقتضى القاعدة صاحب الحدائق؛ 
حيث قال: 

«ولولا ما رخّص لنا به الأئمة# من القراءة بما يقرأ الناسء لتعيّن عندي 
العمل بما ذكره». ومقصوده من مرجع الضمير الزمخشري؛ حيث إنه احتاط 
بقراءة. جميع القراءات. 

وأما بسيرة المتشرعة: كما عليه السيد الخوئي!" الخروج عن مقتضى 


.416 مستند العروة / كتاب الصلاة: ج ؟, ص‎ )١( 
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القاعدة بدليل الأخبار يبتضعيف أسسنادها. 

ولكن قطع هذا العلم بجواز القراءة بكل واحدة من القراءات المتداولة. من 
السبع وغيرهاء لا للاجماع ولا بدليل الأخبار المشار إليهاء بل علّل ذلك بالسيرة 
القطعية الممضاة بعدم ورود نص عنهم ثليه يدل على تعيين إحدى القراءات, إلا 
صحيح داوود بن فرقد. ولكن يحتمل كون المقصود من قوله 2ة: «أما نحن فنقرأ 
على قراءة أبي» بفتح الهمزة وتخفيف الياء ؛ يعنى الباقر افا ٠لا‏ «آبيّ» فين أهه 
القرّاء. وعلى فرض كونه المراد. يحتمل رعاية جانب التقية ؛ استعطافاً لربيعة 
الرأي ؛ نظراً إلى ما جاء في تعبير الامام :2 فى حق ابن مسعود الذي كان عظيم 
المنزلة عندهم. 

كما أشار إلى ذلك صاحب الحدائق يقوله: 

«أقول: لعل كلامه في آخر الحديث إِنْما وقع على سبيل التنزل والرعاية 
لربيعة الرأي ؛ حيث إِنّْه معتمد العامّة في وقته ته؛ تلافياً لما قاله فى حق ابن مسعود 
وتضليله له. مع أنه عندهم بالمنزلة العلياء سيما فى القراءة: وإِلا فانّهم الك 
لا يتبعون أحداً وإِنّما هم متبوعون لا تابعون»١"‏ 

وإليه أشار في الجواهر أيضاً بقوله: «و إن كان الظاهر أنّ ذلك منه اها 
إصلاح لما عساه مناف للتقية من الكلام الأوّل. خصوصاً وابن مسعود عندهم 


بمرتبة عظيمة, وإلا فهم المتبعون لا التابعون»!" 


ْ التحقية 62 

ؤ ٠‏ 0 0 وهذاء ولكن الذي يقتضيه التحقيق: تمامية الاجماع 
في عات 5 

3 على الجوازء بل الأخبار البالغة حدّ الاستفاضة فى 


.110 الحدائق الناضرة: ج ,)ص 11-58. (1") جواهر الكلام: ج 4 ص‎ )١( 


اختلاف القراءات / حكم اختلاف القراءات 000 ا 


المقام. وأما السيرة؛ فلا بد من إحرازهاء وهو مشكل. 

ولكن الأخبار غاية مدلولها جواز ما تداول من القراءات فى عهد الأئمة نيتة , 
والمتيقن منها القراءة المتداولة الفعلية المرقومة في المصاحف الموجودة ؛ 
لأنّها المتقين تبوتها ‏ بالتواتر والاجماع؛ بل بالسيرة -في عهد صدور هذه 
الأخبار وهو زمان الأئمة المعصومين 82/2 وأما القراءات السبع؛ فيشكل إثبات 
تداولها في ذلك الزمان, كما قلنا سابقاً. 

ومن هنا تنصرف عنها هذه الأخبار كما قال السيد الحكيه'". 

فالعمدة في الاستدلال لجواز القراءة بالمشهور المتداول من القراءات 
السبع هى الاجماع الذي جاءً فى كلام شيخ الطائفة والطبرسيء. وما جاءً في 
كلام غيرهما من دعوى الاتفاق على ذلك ؛ نظرأ إلى تداول هذه القراءات في 
عهد الشيخ. 

هذا في القراءات السبع؛ وأمّا القراءة المتداولة الفعلية المضبوطة في 
المصاحف الموجودة فانّما هي ثابتة بالشهرة العظيمة البالغة حدّ التواتر بين 
الفنريقين إلى زمن الأئمة المعصومين 86. فيتبت بذلك كونها مورداً 
لتقريرهم ني وبذلك تدخل هذه القراءة المتداولة الفعلية في نطاق الأخبار 
الآمرة بقراءة القرآن كما يقرأ الناس. كما يدخل بذلك أيضاً فى معقد اجماع 


الطوسي والطبرسي وغيرهم . 


)10( مستمسك العروة: ج ع. ص 5560. 


التطبيقات القر انية 


١‏ -تطبيقات للاختلاف المغيّر للمعنى. 
؟ ‏ تطبيقات للاختلاف غير المغيّر للمعنى. 


"'-نماذج من اختلاف قراءة حفص مع القراءة المشهورة. 


دق (نها أ الكقااف القرادة قارة: يعدن شع 71 القر اكعة و الخورى: 
لايغيّرها. وتغيير معنىالآية؛ إمَا على وج هالتضاد. أو علىوجه غيرالتضاد. 

وعلى أيّ حال تارة: يكون الاختلاف في علائم الاعراب. وأخرى: في 
الحروف وثالتة: في الكلمات. 

فمجموع الأقسام ستة. 

وك قتهكا النطسقاك القراننة كمون التسمين الأزليق : لأكنهنا يجفا 
رئيسيانء ونكن أشرنا إلى ساير الأقسام في خلالها. 

وأنت أيّها القارىُ الفاضل تستطيع أن تميز بين موارد الاختلاف في 
الإعراب والحروف والكلمات وهنا سهل. 
وي وإليك ا سن معاون القكلاك القؤاءاف اعفار 
ا لمعنى الآية. 


اختلاف القراءات / التطيدقات القراشسة اجو وو كي نس تفلن اسن ال واو و ا 


و لايخفى أنّ تغيّر المعنى تارة: يكون على وجه التناقض والتضاد. 
وأخرى: على غير وجه التناقض والتضاد. 

أما القسم الأوّلء فاليك نماذج منها. 

١‏ -قوله تعالى: «وَلا تَقْرَبُومُنَ حَتَىَ يَطْهّرْنَ4!" لما وقع الاختلاف في قراءته 
بتخفيف الطاء وتشديدها. وتترتب الثمر في تفسيرها ؛ بلحاظ جواز الوطء 
سكروف التقا عن الحيقن مقا ةزهل التكفيق و انشكرظ الل كمه التشاء شر 
جو از الوخاءع كنا على التقدي: 

؟ -قوله تعالى: «أؤ أَمَسْتمُ النسَاء قَلَمْ تَجدُوا مَاء فَتَيَمَمُواً صعيدًا طَّيّيَاه!" 
خوك قرا عفن ١‏ 7 » بغير الألف. وثمرتها الاختلاف في نقض الوضوء 
بمجرد لمس النساء ومسَّهِنٌ بناءً على حذف الألف: ونقضه بالجماع بناءً على 
إثبات الألف كما هو القراءة المشهورة المعروفة. 

وقد سبق البحث عن هذين التطبيقين في الحلقة الأولى!". 

١‏ - ومن هذا القبيل قوله تعالى: و رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أسْفَارِنَ4!' حيث قرأ بعض 
القرّاء فعلاً ماضياً وبضم الباء فى «ربّنا» ؛ ليكون إخباراً عن ماض سبقء وقرأ 
آخرون بفتح الباء في «ربّنا» وفعل أمر ليكون طلبأ لحصوله بعد ذلك. 

5 -ومنه: قراءة نافع وابن عامر في قوله تعالى: «وَاتَخِدُوا مِن مَّقَام إِيْرَاِيمَ 
مُصَنَّى4 بفتح الخاء ماضياً اخباراً عمًّا سبق؛ وقرأ الباقون بصيغة الأمرء إيجاباً 
على هذه الأمّة. 

وأمّا القسم الثاني: وهو الاختلاف المغيّر للمعنى على غير وجه التضاد 
والتناقضء فمثل: 

1 البقرة: 7؟5. الاي‎ )١( 
.19 دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية: ص 11-576. (5) سباأ:‎ )*( 
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١‏ -قراءة الكسائي وأبي شدقن ]لأ سهد ركة قوفن الى اسنتفكا كيه 
فتدلٌ على وجوب السجدة.. قرأ الباقون بالتشديد, قاله الفرّاء. فلا تدل على 
الوجوب. 

؟-قوله تعالى: ( وَاذَرَبَعْدَ م4 أي بعد حين ؛ حيث فَرِىُ: «بعد أمه» ؛ أي بعد 
نسيان. 

"قراءة الكوفيين: ١ِقَدْ‏ كَذَيُواه بالتخفيف, أي أنّ المرسل إليهم ظَنُوا أنّهِم 
قد كذبوا فيما أتتهم به الرسل. وقرأ الباقون بالتشديد, أي ظنّ الرسل أن قومهم 
قد كذّبوهم, ولا يجتمع المعنيان. 

5 -قوله: مَلِكِ يَوْمِ الّينِْه حيث قرأ بعض «مَلِك يوم الدين» والفرق أن 
«مالك» مشتقٌ من «الملك» بكسر الميم و«مَلِك» مأخوذ من «المُلك» بضمّ الميم. 

والمالك: بمعنى من بيده أمر تصرّف الشيء المملوك فله أن يتصرف فيه 
كيف شاء من التصرفات الناقلة وغيرها. ولا يجوز لأحد أن يتصرف في مملوكه 
بغير إذنه. 

والمَلِك: بمعنى من بيده الصُلك والسُلطة على أمور الناس ولشؤونهم 
الاجتماعية والفردية. ومن هنا يطلق على الحاكم والسلطان ورئيس القوم 
وزعيمهم. ولكل واحد منهما خصوصيات ومزايا مختصّة به. 

ه - قوله تعالى: «مَا َنْسَحْ مِنْ آيّةِ أ نَُنِسِها نَتٍ بِخَيْرِ مّنهَا أ مِظْلِهَا!" حيث 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو «نُنسئها»”' وعن سعد بن أبي وقّاص «تنساها» وعن 
اص بن كعب «ننسك»)!". 

والفرق 9 «ننستها» بمعنى التأخير ومنه النسيئة بلحاظ التاكوق فى أداء 


."77 ص‎ .١ مجمع البيان: ج‎ )١( .٠١51 البقرة:‎ )١( 
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التمن. ولكن «نُنسها» مأخوذ من النسيان. وإنساءٌ الشيء بمعنى تركه ومحوه 
عمد أ. أو الأمن مالك 

فليس بمعنى النسيان حتى يرد إشكال تجويز النسيان على النبي ؛ لتغيّر 
معنى الثلاثي بتحويله إلى باب الأفعال؛ وكم له من نظير. 

والفرق بينه وبين «تنساها» و«تنسك» إنْما هو بالصيغة ولكنه يفترق عن 
«نتسأها» فى أضَتل المعنى. 

1-قوله تعالى: (يَسَْالُونَكَ عَنِ الْخَمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ قل فيهمًا إِنْمٌّ حَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لئاس 
وَإِنْمُهُمَآ أكبّرٌ مِن نَفْعِهِمَاه'" حيث قرأ أهل الكوفة إلا عاصم «إثم كثير» بالثاء 
والباقون بالباء'". 

والمقصود من أهل الكوفة إلا عاصم., الحمزة والكسائي. والفرق أن «إثم 
كثير» ظاهرٌ وقوع معاصى كثيرة من شرب الخمر؛ كفساد العقل, واللفظ اليذىي؛ 
و الهذيان, والفحشاء. وعير ذلك من المنكرات والاثام. 

ولكن «إثم كبير» بمعنى وزر عظيم ومعصية كبيرة. كما اتفق الننص 
حيث قرأ جماعة من الشواذ «من أساءً» كما قال فى المجمع!". 

والفرق أنَّه بناءً على القراءة المشهورة علق إصابة العذاب على مشيّة الله 
ولكنّه على القراءة الشاذة علق على إساءة العبد ومعصيته. وإن لايتعلق مشية 

-قوله تعالى: «فَمَن ل يَحِدْ قَصِيَامُ ثلاثة ايّاء...» ففى قراءة اين مسعود 


(١)البقرة: .1١9‏ (1) تفسير التبيان: ج ؟. ص .5١١‏ 
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وأبيّ «صيام ثلاتة أيام متتابعات»١".‏ 

9 -قوله تعالى: (يَسْأْنُونَكَ عَنِ الأنقالٍ4 فكان ابن مسعود يقرؤه: «يسألونك 
الأنفال». !"ا 

٠‏ -قوله تعالى: ١كُونُواً‏ مَعَ الصَادِقِينَ..4, ففى قراءة ابن مسعود: «كونوا 
من الصنادفية)!”: 

١‏ قوله تعالى: ١هُنَالِكَ‏ الْوَلآيَةُ لِنّهِ الْحَقَ..» ففي قراءة ابن مسعود: «هنالك 
الولاية وهو الحق»» وفي قراءة أبيّ: «هنالك الولاية الحق لله»!؟. 

- قوله تعالى: ١‏ فَإِذًا انَزْلَتْ سورّة مُحْكَمَةَ وَدُكرَ فيهًا الْقِتَالُ...»> . فقرأه 
ابن مسعود «سورة محدتة»!". 

١‏ قوله تعالى: «َأَكْتَرْهُمْ لا يَعْقِنُونَ.4 ففى قراءة ابن مسعود: «أكثرهم 
بنو تميم لا يعقلون»". هذه الثلاثة الأخيرة من الاختلاف فى الكلمات. 


هذا كله نماذج من موارد مؤثره في تغيّر المعنى من اختلاف القراءات. 


وأما ما لاتأثير له في تغيّرالمعنى من اختلاف 
5 لأ القراءات؛ 

"! -فمنها: قوله تعالى: (يُخَادِعُونَ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا انفْسَهُمِ‎ ١ 
حيث قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر: «و ما يخادعون» والباقون: «و ما يخدعون»,‎ 
كما صرّح شيخ الطائفة بقوله: «قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بضم الياء‎ 
وبالألف, والباقون بفتح الياء بلا ألف في قوله: وما يخدعون»,*.‎ 


(1) المصدر:ج 4 ص غ5 (10) البقرة: 3 (6) تفسير التبيان: ج ١ص‏ 045 
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ولكن المعنى لا يفترق على القراءتين ؛ إذ الحصر على أنفسهم بالاستثناء 
لا يلائم معنى باب المفاعلة وبين الاثنين» فلا مناص من كونه بمعنى 
التلاتي المجرد وإفادة المبالغة. 

١‏ - ومن هذا القبيل قوله تعالى: (وَقَانُوا هَذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهَا إل 
مَن نَشَاء بِرَعْمِهِمْ»4!" حيث قرأ ابن عباس «حرث حِرجٌ» وقرأ الحسن وقتادة 
«حرث حجر» »؛ كما نقل عنهم شيخ الطائفة بقوله: 

«و قيل حجر وحِرجٌ مثل جذب وجبذء وبه قرأ ابن عباس. وبضم الحاء 
قراءة الحسن وقتادة. ويقال: حجر وحَجر وحجر بمعنى المنع بالتحريم»!". 

والمعنى واحدٌء لا يفترق على أيٍّ حالء وهو الفنع بالتحريم. 

" -ومن ذلك قوله تعالى: «و يقتلون النبيين بغير الحق» قرأ نافع وراوياد 
قالون وورش,ء النبيئين بالهمز... وهو من النبر في القرآن المنهيّ صريحاً عن 
النبييةة. 

روي أنْ رجلاً قال للنبييةة يا نبيء الله. فنهره وقالييةِ لست نبىء الله 
ولكني نبيّ الله. وفي رواية:إِنا معشر قريش لا ننير. 

ولما حجّ المهدي العباسي قد رأى الكسائي يصلي بالناس؛ فهمزء فأنكر 
عليه أهل المدينة وقالوا: إنّه ينبر في مسجد رسول الله بالقرآن. 

وقد روى الصدوق باسناده عن الصادق نا عن آبائه ني قال: قال 
رسو لاللَهيي: تعلّموا القرآن بعربيّته. وإيّاكم والنبر فيه. يعنى الهمزء قال 
الصادق 2ة: الهمز زيادة في القرآن إِلَّا الهمز الأصلي مثل قوله تعالى: ٠الَّا‏ 
يَسْجُدُوا لِنَّهِانَذِي يُخْرِجُ الَحَنْءَه وقوله: وَنَكُمْ فِيهَا فم وقوله: (َفَادَارَاتُمْ فيهاه. 

وقرأ عاصم وسائر القرّاءء. النبيين» على الأصل المعهود من لغة قريش»." 


. 6 (؟) تفسير التبيان: ج 5 ص‎ . ١ 748 الانعام:‎ 0١1) 
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- 
ع 


: - ومته قوله تعالى: «قَالُواً اتَتَخِدُنَا هُرُواً». قرأ نافع: هُرْءً والباقون هُرْءً 
وقرأ حفص هُرُواًء بغير همز وضمَّتين؛ لأنّه كره الهمز بعد ضمّتين فى كلمة 
واحدة فليّنها وهى المتوافقة مع لغة العرب الفصحى السلسة,؛ وهي القراءة 
الحجروة تعد ضاف المسيلفين: 

قال مكّي: هُزواً وكفواً وجزءً قرأ حمزة بإسكان الزاي والفاء. وضمّها 
الباقون» وكلّهم هَمَرْإِلَا حفصاً فانّه أبدل من الهمزة واوا مفتوحة على أصل 
التخفيف»!". 

ه -ومنه قوله تعالى: «وَلَمْ يَكُن لَّهُ كّهُوًا أحَدّه قرأ حفص وحده: كُفواً, 
بضمُّتين فالواو المفتوحة وقرأ حمزة: كَفْمَاً بالضم فالسكون مهموزاً وقرأ 
الباقون كَفئَاً بضمّتين مع الهمز. 

وقراءة حفص هي المتوافقة مع خط المصحف الشريف بالواو»!". 

١‏ - ومنه قوله تعالى: «إلأّأن تَكُونَ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ تّدِيرُونَهَاه. قرأ عاصم 
تجارة بالنصب خبراً والاسم مضمرٌ والمعنى إلا أن تكون المعاملة تجارة 
حاضرة, وقرأ الباقون: تجارة بالرفع على أن تكون كان تامّة قياساً على قوله: 
وإن كان ذو عسرة قبلها»'" . 

- ومنه قوله تعالى: ( وَإن كُنَكُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَدُوأ كَاتِبَا فَرمَانٌ مَقْبُوضَة». 
قرأ ابن كثير وأبو عمر: فرُهُن بضم الراء والهاء. جمع رَهن -مثل سقف وسّقف - 
٠و‏ قرأ عاصم والباقون فَرِهِانٌ ؛ لأنّ جمع فعل على فعال أقيس في العربيّة نحو 
بحر وبحار وعبد وعباد. وكعب وكعاب ونعل ويعال)!. 

-ومنه قوله تعالى: (ِفَقَلُ اسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلَّهِ وَمَنِ انَبَعَنْ4 قرأ نافع وأبو عمرو 
من اتَبَعَنى بالياء على خلاف مرسوم الخدا. وقرأ عاصم والباقون وفق رسم 


(") المصدر: ص ١”‏ 5. (؛) المصدر. 


اختلاف القراءات / التطبيقات القراآشسة جاه أو ول قوط ون تار + جرة واو نمم ادو الف م ال 


كنا المضيف الشتور ف اا 

9 -ومن ذلك الاختلاف في قرائة قوله: ٠‏ تُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئكَة..4١"'‏ حيث 
قرءغها ابن مسعود «ثم عرضهن». وفىي قراءة ابن «عرضها»!". 

٠‏ -ومنه قوله تعالى: <أَجِلٌ لَكُمْ َيَْةَالصّيَام الرّفَتُإنَى نِسَبُِم..» ففي قراءة 
ابن مسعود «فلا رفوث»!. 

١-ومته‏ قوله تعالى: (هَذَا بَعْلِي شَيْخًا..ه ففى قراءة ابن مسعود: «شِيحٌ» , 
بالرفع'". 

١‏ -ومنه قوله تعالى: (وَالَذِي جَاء بِالصّدْقٍ...4 ففى قراءة ابن مسعور: 
«والذي جاؤوا بالصدق» . وقال الزجاج: «الذي» هاهنا و«الذين» بمعنى واحد 
يراد به الجمع''. 

٠١‏ - ومته قوله تعالى: (يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصّلاَةٍ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ 
فَاسْعَوا إِنَى ذِكْرٍ الله...4 حيث قرأه ابن مسعود: «فامضوا إلى ذكر الله»'"' . وهذه 
الثلاثة الأخيرة من قبيل الاختلاف في الكلمات. 

١‏ -قراءة نافع وابن عامر وحفص والكسائي: وَأرْجُلَكُْ» ‏ منصوباً؛ عطفأً 
على <أَيْدِيكُمْ» وقرأ الباقون بالخفض ؛ عطفاً على « رُءُوسَكُمْ». 

إلى غير ذلك مما لا يتغيّر به المعنى من الاختلاف فى القراءات. وهى كتيرة 
فوق حد اللاحصاء. 

هذه نماذج من موارد اختلاف القراءات مغيّر المعنى وغير مغيّر له في 
الحركات والحروف والكلمات. وهي أكثر من أن تحصى, وعلى المتتبع 
إحصاؤهاء وقد ألّف في ذلك كتب مفصّلة. 
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1 رو و وو و وو( .ىللم فر فى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثانية 


0 
أ ل ِِ 2 ع سس 


القراءة المشهورة | للقراءة المشهورة, لكن الواقع خلاف ذلك. فانٌ قراءته 
0٠------.-‏ مخالفة للرواية المشهورة فى موارد عديدة. 

وإليك نماذج منها. فمن هذه الموارد: 

١-قوله‏ تعالى: رب احم باحق ". 

قال شيخ الطائفة في التبيان: «و قرأ حفص وحده: ربّ أحكّم؛ على الخير, 
الباقون في الأمر»'". والقراءة المتداولة إِنّما هي بصيغة الأمر. وهذا من قبيل 
الاختلاف في الإعراب ددن 

" -متها: قوله تعالى: ذَافَمَن قَمَنِ اتبّعَ رِضُوَانَ الله كَمَن مَاء يسَخْطِمَنَ الله" حيث 
نقل في التبيان! أ نْ حفص قرأ او بضم الراء على وزن كُفران. 

وهذا من الاختلاف فى الاعراب وغير المغيّر للمعنى. 

"-منها: قوله تعالى: أَوْلَيِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهمْ اجُورَهُمْ4!". ففي التبيان!": «قرأ 
يؤتيهم, بالياء حفص. الباقون بالنون». وهذا من الاختلاف فى الحروف وغير 
منكش للع المفصيوت: 

؛ - منها: قوله تعالى: و فَقَدْ كَذَبُوكُم بِمَا تَقَولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا 
وَلآَنْضْرًاِ '"". ففى التبيان: «وقرأ حفص بالياء والباقون بالتاء»'"ا 

ه -منها قوله تعالى: (وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًَا أَعجَمِيًا نَقَانُوا نؤلا فُصَّلَتْ آيَاتَهُ 


ءَأْعْجَمِيٌّ وَعَرَيِىٌ..» !"ا ففىي التبيان: «قرا: أعجمى وعربى, على الخير حفص 


والباقون بهمزتين»!'". 
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اختلاف القراءات / التطبيقات القراشسة تعره قن ان ا ماوق لوده ماح ل مجو وو لقو و ا ا 1 


1 متها قوله تعالى: «ِعَالِيَهُمْ ثيَابُ سندس...» !". 

قال في التبيان: «قرأ عاليهم باسكان الياء أهل المدينة وحمزة وعاصم فى 
رواية حفص وأبان والمفضّل جعلوه اسماً لا ظرفاً... والباقون بالنصب على 
الظرف لأنّه ظرف مكان»!". هذا والذي قبله من قبيل الاختلاف فى الحروف 
وغير مغيّر للمعنى. 

هذه نماذج من موارد اختلاف قراءة عاصم برواية حفص مع الرواية 
المشديورة المقداولة::وهوازن الاختلاف أكذن من هذا المقدان تأشبعاف حدقا 


(١)الدهر: "١‏ 
(1) التبيان: ج ٠ء‏ ص .1١١‏ 


© المعنى اللغوي والاصطلاحىي 
© تنقيح كلمات الفحول وتحقدة 


2 


عدم تحريف القران 
١-معنى‏ لفظ التحريف لغة واصطلاحاً. 
؟ -معاني التحريف المقصودة وأقسامه. 
'"' ما وقع وما لم يقع من التحريف. 
*-_أدلة عدم وقوع التحريف. 
6 الاستدلال بالايتين متواترى القراءة. 
تحرير كلام السيد الخوئي في تنقيح روايات التحريف. 
كلام على بن ابراهيم. 
4-تحرير كلام العلامة الطباطبائي. 
-المناقشة فى كلام العلامة. 


٠‏ تطبيقات قرآنية. 


سبق الكلام حول التحريف والنسخ فى الحلقة الأولى'". وقد فصّلنا البحث 
عن النسخ فى محلّه من علم الأصول فى كتابنا «بدايع البحوث»!". 
حذراً عن الاطالة والاطناب. 


الوروك تكيددية فق التر اعد لقعي عن للا 
)1 بدايع البحوث في علم الأصول: ج ع. ص .4١١-37817‏ 


ا وو وو ||| 00م درو سقى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثانية 


0 معن لقط 0 


| التحر مف ف اللغة: التغس ؛ العده ١‏ : الامالة. 
التحريف لغةٌ - ' لتحريف في لتغيير والعدول و 
| 


0 
ظ قال الخليل(المتوفى ١175‏ ه ق): «تحرّف عن فلان 
7 عمد وانحرف ؛ أي مال. والتحريف في القرآن تغيير الكلمة 
عن معناهاء وهي قريبة الشبه. كما كانت اليهود تغيّر معاني التوراة بالأشباد. 
فوصفهم الله تعالى بفعلهم؛ فقال: يحرّفون الكَلِمَ عن مواضعه»١".‏ 

وقال الجوهرى(المتوفى 97” هق): «تحريف الكَلِم عن مواضعه تغييره... 
يقال انحرف عنه وتحرّف واحَْرَوْرَفَ ؛ أي مال وعدل»!". 

وقال انق قاوس [الختيف 56 هق )زاغو الراء والقاء كلؤظة احبول د 
الشيءء والعدول؛ وتقدير الشيء... والأصل الثاني: الانحراف عن الشيء. يقال: 
انحرف عنه ينحرف انحرافاً. وحرّفته أنا عنه ؛ أي عدلت به عنه. ولذلك يقال 
مكل يها تولك د العوروت نيدن مار إن كفوريك الكتان: 
وهو عدله من جهته. قال الله تعالى: يحرّفون الكلِم عن مواضعه»!". 

وأما فى الاصطلاحء فليس للتحريف معنا آخر غير معناه اللغوي, 
كما عرفت من كلام أهل اللغة؛ غاية الأمر تارة: يكون التغيير في المعنى, 
وأخرى: فى اللفظ. كما هو مراد شيخ الطائفة من قوله: «فالتحريف يكون 
بأمرين: بسوء التأويل, وبالتغيير والتبديل»!. 


| معاني التحريف 2 ) 


0 هذاء ولكن يظهر من السيد الخوئي أنّ لفظ التحريف في 


| 
١ |‏ 
0ك ود حتم| كون مراده عل سييل الاشتراك المعنوي. 
)١(‏ العين: ج .١‏ ص 511 ات ات ل لل 
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عدم تحريف القرآن / ماوقع ومالم يقع من التحريف عكر وواوط موقط أ عفن 1ه و انا ا ا 113 


وعلى أيّ حال فلو كان مقصوده الاشتراك اللفظيء فهو غير صحيح. 

قال يِ: «يطلق لفظ التحريف ويراد منه عدّة معان على سبيل الاشتراك... 
الأوّل: نقل الشيء عن موضعه وتحويله إلى غيره, ومنه قوله تعالى: ١‏ مَّنَ الّذِينَ 
هَادُوا يُحَرَهُونَ الْكلِمَ َن مَوَاضِعِه...> الثاني: النقض أو الزيادة في الحروف أو في 
الكلمات؛ مع حفظ القرآن وعدم ضياعه؛ وإن لم يكن متميزاً فى الخارج عن 
غيره... الثالث: النقض أو الزيادة بكلمة أو كلمتين؛ مع التحفظ على نفس القرآن 
المنزل... الرابع: التحريف بالزيادة والنقيصة فى الاية والسورة مع التحفظ على 
القرآن المنزلء والتسالم على قراءة النبي #2 إياها... الخامس: التحريف بالزيادة 
بمعنى أنّ بعض المصحف الذي بأيدينا ليس من الكلام المنزل... السادس: 
التحريف بالنقيصة:؛ بمعنى أنّ المصحف الذي بأيدينا لا يشتمل على جميع 
القرآن الذي نزل من السماءء فقد ضاع بعضه على الناس»١".‏ 

فانّ ما ذكره هذا العَلّم من الأقسام ليس إلا مصاديق التغيير والعدول 


والتبديل. 
ماوقع د ان 1 02 
: واما وقوع التحريف المعنويء فلا إشكال فيه بمعنى تغيير 
ومالميقع من 


ل التحريف معنى الآيات القرآنية و إمالته نحو الأذواق والآراء والميول 

ا_-_- والأهواء. كما وقع ذلك كثيراً من منافقين و الدساسين 
والكذابين والطواغيت لأغراض دنيوية سياسية وغيرها. ومن هنا نقول: 
لا اعتبار يما ورد من الأخبار والاثار والاراء في تفسير القرآن: إلا النص الوارد 
عن النبييية, أو أحد الأئمة المعصومين 2 بسند معتبر من طرق الخاصة. هذا 


لا كلام فيه, وإِنّْما الكلام في وقوع التحريف اللفظي. فنقول: 


.؟5١8‎ - 7١86 البيان في تفسير القرآن:‎ )١( 


هد ...0 لروسقى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثانية 


وأما تغيير الاعراب والحروفء فلا ريب فى وقوعه؛ نظراً إلى وقوع اختلاف 
القراءات كما سيق البحث عنه. 

فهذا النوع من التحريف مندرج فى اختلاف القراءات. 

و اما تقزر الكتساه بالزيادة والتكهداة فا ضما راق كما سرى حيععة 
شيخ الطائفة والطبرسى والسيد الخوئي وغيرهم ذلك من وجوه اختلاف 
القراءات. وقد سيق ذكر نبذة من مواردها فى التطبيقات القرانية من مبحث 
اختلاف القراءات. 

ولكن الاختلاف فى الكلمة على نحوين: أحدهما ما لا يتغيّر به جوهر القرآن 
ولا تتبدل به ماذته؛ فهو مندرج فى اختلاف القراءات. ثانيهما: ما تتغير به مادة 
القرآن» فهو داخل في عنوان التحريف المنفى المجمع على بطلانه. 

وقد أشار إلى ذلك السيد الخوئي فى بيان القسم الثالث من التحريف بقوله: 
«الثالث: النقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين مع التحفظ على نفس القرآن المنزل. 

والتحريف بهذا المعنى قد وقع فى صدر الاسلام وفى زمان الصحابة 
قطعاًء و يدلنا على ذلك اجماع المسلمين على أنّ عثمان أحرق جملة من 
المصاحف و أمر ولاته بحرق كل مصحف غير ما جمعه. وهذا يدل على أنّ هذه 
المصحف كانت مخالفة لما جمعه. وإلا لم يكن هناك سبب موحب لإحراقها... 
فالتحريف بالزيادة والنقيصة إِنْما وقع في تلك المصاحف التى انقطعت بعد عهد 
عتمان؛ وأما القرآن الموجود فليس فيه زيادة ولا نقيصة. 

و جملة القول: إنْ من يقول بعدم تواتر تلك المصاحف _كما هو الصحيح - 
فالتحريف بهذا المعنى وإن كان قد وقّع عنده في الصدر الأوَّل إلا أنّه قد انقطع 
في زمان عثمان؛ وانحصر المصحف بما ثبت تواتره من النبييّة# وأما القائل 
بتواتر المصاحف بأجمعهاء فلابد له من الالتزام بوقوع التحريف بالمعنى 


المتنازع فيه في القران المنزل؛ وبضياع شيء منه»١".‏ 

وكلامه هذا يتحصّل في ثلاثة أمور: 

١-وقوع‏ التحريف بالنوع الأَوّل من الاختلاف في الكلمة؛ دون الثاني. 

" -القول بتواتر القراءات السبع مستلزمٌ للقول بوقوع التحريف فى الكلمة 
بعد الجمع العتماني. | 

- عدم صحة القول بالتواتر المزبور. واختصاص وقوع التحريف بهذا 
المعنى في الصدر الأوّل قبل الجمع العثماني وأما تغيير الآيات والسور 


أدّلة عدم وقوع ا ناك .+ 
3 واما التحريف اللفظى فى الكلمات بالمعنى الثاني وفي 

الآيات بالزيادة؛ فقد أجمع أصحابنا على عدمه. 

وأما التحريف بالنقصان, فاستظهر شيخ الطائفة عدم وقوعه من مذهب 
اليسلمتن ونحعلك الأول بالصخة من مدهت الخاضة: 

قالي: «و أما الكلام في زيادته ونقصانه فما لا يليق به أيضاً؛ لأنّ الزيادة 
انه سجمع طلئى ياوها والنقسا ؤرمله لاهن ابضا مق كذب ادافين 
خلافه. وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا وهو الذي نصره المرتضىت وهو 
الظاهر فى الروايات؛ غير أنه رويت روايات كثيرة؛ من جهة الخاصة والعامة, 
بنقصان كثير من آي القران» ونقل شىءٍ منه من موضع إلى موضع. طريقها 
الآحاد التي لا توجب علماً ولا عملاً والأولى الاعراض عنها»'"'. وكلامه يشمل 
التحريف بأيّ تغيير وتبديل فى ألفاظ الآيات القرآنية, مغيّر لمعناها. 

وذلك لما يستفاد من استدلاله في المقام متكولةة رون اياتذا وعدا صدسه 


التحريف 


7 (؟) فسن الفيانوج اذحن‎ .5١7- 5١3 البيان فى تفسير القرآن: ص‎ )١( 


م رو وو و و و ...درو شسقفى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثاندة 


بالحث على قراءته والتمسّك بما فيه وردّ ما يرد من اختلاف الأخبار في الفروع 
إليه. وقد روى عن النبى يَياة رواية لا يدفعها أحد, أنه قال: إنَي مخلف فيكم 
التقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهلّ بيتيء وإِنّهما لن 
يفترقا حتى يردا علىّ الحوضء وهذا يدل على أنه موجود فى كل عصر لأنَّه 
لايجوز أن يأمر بالتمسك بما لا تقدر على التمسك به كما أنّ أهل البيتئيك ومن 
يجباتباع قوله حاصل في كل وقت. وإذاكانالموجودبيننامجمعاً على صحته»!". 

وجه الدلالة أنّ صحة الاستدلال والأمر بالأخذ بالقرآن في كل زمان إلى 
يوم القيامة: إِنّما يُعقل ويّحسن فيما إذالم يحدث في ألفاظ آياته تغيير ولا تبديل 
مغيّر له عن المعنى المقصود. 

ومن ذلك نصوص عرض الأخبار المتعارضة على الكتاب وترجيح ما وافق 
الكتاب وطرح مخالفه؛ بل ضربه على الجدار. 

وقد ذكرنا هذه الطوائف من النصوص في مباحتنا الأصولية. كمباحث 
مرجحات باب التعادل والتراجيح؛ وحجية الكتاب من مباحث الحجج الشرعية: 
فراجع!". 

محصل كلام شيخ الطائفة في المقام, الاستدلال لنفي التحريف بالاجماع 
وبه ثلاث طوائف من النصوص كل طائفة منها متواترة. 

١‏ -النصوص الدالة على الترغيب إلى قراءة القرآن واستحبابها؛ لظهورها 
في القرآن الموجود بالقراءة المتداولة بين المسلمين منذ عهد الأئمة تيغ -الذي 
هو زمان صدور الروايات إلى زماننا هذا. 

" - حديث الثقلين المتواترة المروية بطريق الخاصّة والعامة ؛ لأنّ الأمر 
بالتمسك فرع الحجة ولانصرافه إلى القرآن بقراءته المتداولة بين المسلمين. 


)١(‏ تسين السناو مع لاض د (1) بدايع البحوث: ج 1 و7 
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" - نصوص العرض المتواترة بالتقريب المزبور. 

وقال فى مجمع البيان: «فأما الزيادة فيه فمجمع على بطلانه. وأما النقصان 
منه. فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة أنّ : فى القران 
تعر فسان رسيس من مدقن ا عدسا ا تسا هركن الذي كسيره 
المرتضى واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء فى جواب المسائل الطرابلسيات. 
وذكر فى مواضع أن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار 
والوقائع العظام... وذكر أيضاً أنّ القرآن كان على عهد رسول انوي مجموعاً 
مولفاً على ما هو عليه الآن. واستدل على ذلك: بأنّ القرآن كان يُدرس ويحفظ 
جميعه في ذلك الزمان» حتى عين على جماعة من الصحابة فى حفظهم له. وكان 
بُعرض على النبيية عدة ختمات. وكل ذلك يدل بأدنى تأمل على أنّه كان 
مجموعاً مرتبأ غير مبتور ولا مبثوث. وذكر أنّ من خالف فى ذلك من الامامية 
والحشوية لا يعتد بخلافهم؛ فان الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب 
الحديث نقلوا أخباراً ضعيفة: ظنوا صحتهاء لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع 
على صحته» "١‏ 

وقال الشيخ الصدوق: «اعتقادنا: أنّ القرآن الذي أنزل الله تعالى على نبيّه 
محمدجّة هو ما بين الدفتين - وهو ما في أيدى الناس -_»؛ ليس بأكثر من ذلك... 
ومن نسب إلينا أنًا نقول إِنّه أكثر من ذلك؛ فهو كاذب»١".‏ وقوله هذا بمعنى نفي 
دعوى النقيصة بعد الفراغ عن بطلان دعوى الزيادة. 

وقد ذكر السيد الخوئي'" أسامي جماعة من الفحول المدّعين للاجماع على 
عو الكسورك والفاستين لذلك إلى أغاقك الغاياء مون الاحتيدية: 


.64 (؟) الاعتقادات / طبع المؤتمر العالمي: ص‎ .١0و‎ ١ تفسير مجمع البيان: ج‎ )١( 
.1١9 15١8 البيان فى تفسير القران ص‎ )'( 


1" دورو ووو ووو( 000 فروسفى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثانية 


© الاستدلال بالآيتيت‎ ١ 
ظ 0 30 0 ومما يدل على عدم وقوع التحريف في ألفاظ القرآن,‎ 
| متواترتي القراءة‎ ْ 

يحمت ا قوله تعالى: دإِنَا نَحْنْ نَرَنْنَا الذَّكْرَ وَإنَا له تحافظونَ 7" 


وجه الدلالة أنّ حفظ القرآن لا يصدق إلا بحفظه وصيانته بين الناس من أيّة 
زيادة ونقصان وتغيير مغيّر للمعنى. ومن الواضح أنّ المقصود حفظه بين 
الناس, وإلا فكونه محفوظاً في علم الله مما لا كلام فيه. 

ومن ذلك قوله تعالى: ‏ وَإِنَّهُ لَكِنَابٌ عَزِيرٌ * لآ يَاتِيِهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يدَيْهِ وَلآَمِنْ 
خَلَفِهِ نَنَزِيلُ مّنْ حَكِيمِ حَمِينٍه!" وجه الدلالة أنّ التغيير والتحويل المغيّر للمعنى 
من أبرز مصاديق الباطل. 

وأما الاشكال بأنّ الاستدلال بهما لاثبات عدم تحريف الكتاب دوري ؛ 
لتوقفه على عدم تحريفهما وإنّهما من الكتاب. فيمكن الجواب عنه بعدم احتمال 
وقوع أي تحريف في هاتين الآيتين ؛ نظراً إلى اتفاق الفريقين على عدم وقوع أي 
تحريف فيهما وعلى تواتر قراءتهما. 

تحصّل من جميع ما ذكرناه أنه يمكن الاستدلال لاثبات عدم تحريف 
لقران بالمعنى المتنازع فيه بسبعة وجوه. 

-الاجماع المصرّح به في كلام شيخ الطائفة الطوسي وأمين الاسلام 


الطبرسى وكثير من فحول الفقهاء والمفسرين 

” -الايتان المزبورتان. 

؟ -ما دل من النصوص المتواترة على الترغيب في قراءة القرآن وحفظه 
واستحبابهما والوعد بالثواب عليهما. 


وهذه الطائفة على قسمين قسمٌ منها ناظرٌ إلى صورة تعارض الأخبار والقسم 
الآخر مطلق. 


.45- 1١ فصّلت:‎ )١( السو‎ 
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4 -حديث الثقلين المروى بطرق الخاصة والعامة متواتراً. 
"“دنبرة الأفة نكل فى الأستدلال بالقران #القراءة المتداولة فى عصعرهه: 
ونقل تلك القراءة إلى زماننا متواتراً. 


١ كلام‎ 


و 


موي وي و00 
لِلنّاسٍ تَامُوُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُْكَر وَتَوْمِنُونَ بالله> فقال أبوعبدالله بيه 
لقارى هذه الآية خير أمة يقتلون أميرالمؤمنين والحسن والحسين بن على اا 
فقيل له: وكيف نزلت يابن رسول الله؟ فقال ة: إِنْما نزلت الذين يقولون ربنا هب 
لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة.أعين واجعل لنا من المتقين إماماً. 

وقوله: <ِلَهُ مُعَقَبَاتٌ من بَيْنِِيَدَيْه وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أمر الله» فقال 
أبوعبدالله كيف يحفظ الشيء من أمر الله وكيف يكون المعقب من بين يديه؟ 
فقيل له وكيف ذلك يابن رسول اللهء فقال ©1: نما نزلت له معقبات من خلفه 
ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر الله ومثله كثير. 

وأمااما هو محرّف منه فهو قوله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك في على أنزله 
بعلمه والملائكة يشهدون وقوله يا أيها الرسول بِلّعْ ما أنزل إليك من ربك في 
على فالغ تفل .قها باحك وسالته:«وقوله: إن الذئن كفروا وكللمو! آل مشي 
حقهم لم يكن الله ليغفر لهم؛ وقوله: وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي 
منقلب ينقلبون» وقوله: ولوترى الذي ظلموا ال محمد حقهم فى غمرات الموت 
ومثله كثير نذكره فى مواضعه»'" 


)1( تفسير على بن ابراهيم: ج 1 قن .31١-3٠‏ 


1 رد و و وو و 00م لروسفى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثانية 


وقد أشكل عليه المحدث الكاشاني بعد نقل فقرات من كلامه بقوله: 
«ويرد على هذا كله اشكال, وهو أنه على هذا التقدير لم يبق لنا اعتماد على شيء 
من القرآن إذ على هذا يحتمل كل آية منه أن يكون محرفاً ومغيراً ويكون على 
خلاف ما أنزل الله فلم يبق لنا في القرآن حجة أصلاً فتنتفي فائدته وفائدة الأمر 
باتباعه والوصية بالتمسك به إلى غير ذلك. وأيضاً قال الله عزَّوجِلٌ <وَإِنَّهُ لَكِتَابُ 
عَزِيرٌ # لا يَاتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلآَمِنْ خَلْفِهِه وقال: (إِنَّا نَحْنُ نَزَْنَا الذَّهْرَ وَِنَالَهُ 
َحَافِظُونَ» فكيف يتطرق إليه التتحريف والتغيير؛ وأيضاً قد استفاض عن 
النبييية والأئمة ليك حديث عرض الخبر المرويّ على كتاب الله ليعلم صحته 
بموافقته له وفساده بمخالفته فاذا كان القرآن الذى بأيدينا محرفاً فما فائدة 
العرض من أنّ خبر التحريف مخالف لكتاب الله مكذب له فيجب رده والحكم 
بفساده أو تأويله»!". 

ثم وه كلامه بقوله:«و يخطر بالبال في دفع هذا الاشكال _والعلم عند الله 
أن يقال: إن صحت هذه الأخبار فلعل التغيير إِنّما وقع فيما لا يخل بالمقصود 
كثير إخلال كحذف اسم علي وآل محمد صلى الله عليهم, وحذف أسماء 
المنافقين عليهم لعائن الله فان الانتفاع بعموم اللفظ باق وكحذف بعض الايات 
وكتمانه فان الانتفاع بالباقي باق مع أنّ الأوصياء كانوا يتداركون ما فاتنا منه 
من هذا القبيل ويدل على هذا قوله نآ في حديث طلحة: إن أخذتم بما فيه نجوتم 
من النار ودخلتم الجنة فان فيه حجتنا وبيان حقنا وفرض طاعتنا. 

ولا يبعد أيضاً أن يقال إن بعض المحذوفات كان من قبيل التفسير 
والبيان ولم يكن من أجزاء القرآن فيكون التبديل من حيث المعنى أي 
حرفوه وغيّروه فى تفسيره وتأويله أعنى حملوه على خلاف ما هو به فمعنى 


.0١ تفسير الصافي: ج اص‎ )١( 
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قولهم نا كذا نزلت أن المراد به ذلك لا أنَّها نزلت مع هذه الزيادة فى لفظها 
فحذف منها ذلك اللفظ»١".‏ | 

وهذا التوجيه عنه حسن. مضافاً إلى إعراض أصحاينا الامامية عما تضمّن 
من الأخبار التحريف بالتغيير أو الزيادة أو النقيصة باتفاقهم على منع ذلك كلّه. 
فالحق مع المحدث الكاشانيء من أنه لا بد من طرح هذه الأخبار أو توجيهها 
بنحو لا يخالف الاجماع والاتفاقء بل الضرورة والتواتر. كما سبق بيان ذلك فى 


تواتر القراءات. 
تحرير كلام 590 , اه 


١‏ -الروايات الواردة في جمع القرآن بمعونة القرائن 
القطعية إِنّما تنفى التحريف بالزيادة والتغيير ثنفياً 
قطعياً. بخلاف التحريف بالنقصان فانها تنفيه نفيا ظنياً؛ يعني تدل على نفي 
النقصان بالدلالة الظنية. وقد خالف دعوى تواتر النصوص على نفى الثلاثة, 
وهي التغيير والزيادة والنقصان. 

قالي: «و بالجملة, الروايات السايقة ‏ كما ترى -احاد محفوفة بالقرائن 
القطعية نافية للتحريف بالزيادة والتغيير قطعاً دون النقص إلا ظدّأ, ودرعوى 
بعضهم التواتر من حيث الجهات التلاث لا مستند لها»'". 

" -عمدة الدليل على نفى التحريف بالنقصان دلالة نفس الآيات القرانية 
الناطقة بأنّ القرآن قول فصل رافمٌ للاختلاف. وذكراً وهادياً ومبيّناً للمعارف 
والأحكام الالهية. ومعجزة خالدة. ولا يتوقف القرآن فى إثباته إلى إثبات 
اسكتادة إلى الى يتقل متوائن كماافن سنادن الكتت والأقاؤول المأكون المدرقفة 


الطباطبائي 


115 تسبي الميوان اج لاض‎ 90 .605-6١ المصدر: ص‎ )١( 


4" و و وو و ...درو شسقى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثانية 


على اثبات استنادها على نقل متواتر أو مستفيض, بل القرآن بذاته وبدلالة آياته 

قال: «لا يتوقف القرآن النازل من عند الله إلى النبىيّ* فى كونه متصفاً 

بصفاته الكريمة على تبوت استناده إليهيَّيا بنقل متواتر أو متظافر -وإن كان 

واجداً لذلك بل الأمر بالعكس. فاتصافه بصفاته الكريمة هو الحجة على 

الاستناف لسن كالكفب :و الرستاكل المتسيوية الى المحيتفين و الكفافه و الأقاودل 

المأثورة عن العلماء وأصحاب الأنظار المتوقفة صحة استنادها إلى نقل قطعى 
( 


وبلوغ متواتر أو مستفيض مثلاً بل نفس ذاته هى الحجة على ثبوته»!". 


3 


- على هذا العلم: 
كلام العلامة ويرده 


سل“ القرائن القطعية ولا سيما إجماع أصحابنا لنفي نقصان 

القرآن نفياً قطعياً. كيف وهي تكفي لنفى عروض التغيير بأنحانه نفياً قطعياً, 
كما اعترف به هذا العَلّم, مع أنّ عروضه أشهل التزاماً من النقصان؟!. 

ثانياً: إنّ ما قال من إتبات صدور الوحي وكون جميع الآيات من الوحي 
القرآني بنفس الآيات القرآنية مما لا يمكن الالتزام به؛ لأنّه دورٌ واضح. وإِنّما يتم 
ذلك إذا استندنا فى إحراز تبوت نفس الايات التى استشهد بها هذا العَلم إلى 
تواتر وإجماع قطعي بين الفريقين بحيث يرجع إلى الضروريات. 

وبالأخوة لايد من انقهاء الاسستكاذد_ فى عراز شورث هذه الآبات وصدويزها 
عن النبي يي بالوحي القراني -إلى تواتر قطعي واجماع بين الفريقين. 

ولا يمكننا إثبات ذلك باستناد نفس الاية مع قطع النظر عمّا يثبتها من 
التواتر والاجماع القطعيين. 


)1( تفسير الميزان: ج .ص .١ 7١‏ 


الت 
ظ 0 وني وقد استدل للتحريف بروايات, قسّم السيد الخوئي هذه 
[ ا ظ الأخفانإلن أرمع طوائف واحاب: عن كل طائفة 
اللي 000 
أت الروابات الوارد في ذلك وإن كانت متظافرة مورتة للعلم الاجماليى بصدور 
بعضها في الجملة, إلا أنّ الاشكال في دلالتها على وقوع التحريف اللفظى المغيّر 
للمعنى: كما هو المتنازع فيه. 

تحقيق ذلك أن هذه الروايات على أربع طوائف: 

الطافكة الأر ل ذا حاءت فئة ماذة اهعورف يهيفة المسشتلفة كل فول 
طائفة من الأمة يوم القيامة: «فحرّفناد» في خبر على بن ابراهيم؛ وقول النبى 6 : 
«يضل الناس عن سبيل الله ويحرّف كتابه» في خبر ابن طاووسء وقول 
أبي جعفر نظٌة: «أما الكتاب فحرّفوا» وقول النبيي: «يقول المصحف يارب حرّفوني 
ومرقوني» في خبرالصدوق باسناده عن جابر'" وقول أبي الحسن 
موسى نيه :«اؤتمنوا على كتاب الله فحرّفوه ويدّلوه» في خبر الكليني والصدوق 
باسنادهما عن علىّ بن سويد'" وقول أبي عبدالله الحسين ني في خطبته يوم 
عاشوراء: «إِنّما أنتم من طواغيث الأمّة... ومحرّفي الكتاب» في خبر ابن شهر شوب 
باسناده عن أبي عبدالله 9 '" وقول أبي عبدالله الصادق لي في دعاء زيارة 
سيدالشهداء: «اللهم العن الذين كذبوا رسلك وهدّموا كعبتك وحرّفوا كتابك...» في خبر 


ابن قولويه باسناده فى كامل الزيارات!! وقوله نَيّاٍ: «أصحاب العربية يحرّفون كلام 


406 ح‎ ١١06 وسائل الشيعة: ج '. ص 187 م ؟. (") فروع الكافي: ج 8. ص‎ )١( 
اللهوف: ص 08 / مقتل الحسين للسقرّم: ص 251784 وفيد نبذة الكتاب ومحرّفي الكلم.‎ )7( 
(؛؟) كال الزيارات عن اذم‎ 


5" كحورو 0.000 دروسفى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثانية 
الله عزوجلٌ عن مواضعه» فى خبر الحجّال'". 

هذه الروايات بأسانيدها نقلها السيد الخوئي في كتابه «البيان»!". 

وقد أجاب هذا العَلّم عن هذه الطائفة بما حاصله أنّ الرواية الأخيرة -وهي 
خبر الحجّال -ظاهرةٌ في التحريف باختلاف القرّاء في كيفية القراءة مع التحفّظ 
على أصل القرآن وجوهره. ولاريب في وقع التحريف بهذا المعنى؛ بلا فرق في 
ذلك بين أن نقول باختلاف القراءات أو تواترها. وقد سيق البحث عن ذلك آنقاً. 

وأما ساير النصوص المزبورة من هذه الطائفة. فظاهرة فى التحريف 
بحسب المعنى ؛ أي التفسير والتأويل بغير مراد الله. كما يشهد لذلك إلى مقاتليه 
(لعنهم الله) فى يوم عاشوراء. 

وأوضح منه قول الباقر مْيْةْ: «و كان من نبذهم الكتاب ؛ أن أقاموا حروفه وحرّفوا 
حدوده. فهم يرونه ولا يرعونه. والجهَال يعجبهم حفظهم للرواية والعلماء يحزنهم 
تركهم للرعاية»'". 

ولاريب في وقوع التحريف بهذا المعنى, وإلالم نُضيّع ولاية الآئمة 
المعصومين وحقوقهم ولم تهتك حرمة العترة الطاهرة, حتى بقتل سيد شباب 
أهل الجنة وأولاده جهاراً في وسط النهار من يوم عاشوراء. وسيعلم الذين 
ظلموا آل محمد822 أيّ منقلب ينقلبون. 

الطائفة الثانية: ما دل من الروايات على أنّ أسماء الأئمة المعصومين كانت 
مذكورة فى الآيات القرانية؛ فحُذفت. 

وهذه الطائفة من الروايات كثيرة؛ وإليك نماذج منها. 

)١(‏ مستدرك سفينة البحار: ج لاض الوا بد الاعلن عنن التحادق كا وفيه 


يحر فون الكلم». )١(‏ البيان فى تفسير القران: ص ١457‏ -/51. 
(؟) فروع الكافي: ج 8. ص 647 ح 17. 


عدم تحريف القرآن / تحرير كلام السيد الخوئى فى تنقيح روايات التحريف 1[ 00000 


ومن هذه النصوص رواية العياشى باسنادة عن الصادق نَة: «لو قرئ 
القرآن كما أنزل. لألفينا مسمّين»١"‏ 

ومنها: رواية الكليني والعياشي عن أبي جعفر نيا وغيرهما بأسانيد 
عديدة عن الأصبغ بن تبابة -عن أميرالمؤمنين نه قال: «القرآن نزل على أربعة 
أرباع. ربعٌ فينا. وربعٌ في عدوّنا. وربع سنن وأمثال. وربع فرائض وأحكام. ولنا كرائم 
القرآن» "١‏ 

ومنها:ما 0 في الكافي باسناده عن أبي جعفر نَية, قال: «نزل جبرئيل بهذه 
الآية على محمديية هكذا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي ايه فأتوا 
بسورة من مثله»!". 

وأجاب السيد الخوئي عن هذه النصوص بأنها محمولة على كون ذكر 
أسماء الأئمة وما ورد فيهم ني في القرآن من قبيل التفسير والتأويل. 

ولو لم يمكن هذا التأويل لا مناص من طرح هذه الاخبار بدليل ما دل على 
عدم تحريف القرآن من بعض الآيات ‏ المجمع على عدم تحريفه والسنة 
المتواترة كحديث التقلين وأخبار العرض ونحوها. 

ومما يدل على عدم ذكر اسم على صريحاً فى القرآن حديث الغدير ؛ حيث 
لو كان مذكوراً في القرآن صريحاً لبيّنه النبي فى ذلك الاجتماع العظيم الذي أمر 
بجمع المسلمين في يوم الغدير؛ حيث إِنّه كان مأموراً بذلك من جانب الته تعالى 
مع الوعد بحفظه وصيانته من الناس المخالفين؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ 
بَنّغْمَا أنزِل إِلَيْكَ مِن رَبك وَإن لّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَنَغْتَ رسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُّكَ مِنَ النّاسٍِ)41. 
)١(‏ تفسير العياشي: ج ١‏ ص ١١‏ ح 8 وفك «لألفيتنا». 


)0 محاسن: ج ١ص‏ 05١ب‏ ؟ ",اح 08 / الفضائل لشاذان بن جبرئيل: ص 0؟١‏ / بحار 
الانوار:.ج ".ص 0١٠٠7ب‏ ل7١.‏ 2 بحار الانوار: ج 55" ص 337( 8) المائدة: /ا١ا.‏ 


14 رو و وو وو و | 0/ممم.. درو سفى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثانية 


وإليك نض شطر من كلام هذا العلم, قال تي: 

«ؤعلى الجملة: فصحة حديث الغدير توجب الحكم بكذب هذه الروايات التى 
تقول: إنّ أسماء الأئمة مذكورة في القرآن ولا سيما أنّ حديث الغدير كان فى 
حجة الوداع التي وقعت في أواخر حياة النبيية ونزول عامة القران» وشيوعه 

نيز المبساعية ١‏ 

هذاء مع أن هذه النصوص تعارض صحيحة أبي د بصير المروية في الكافي. 
قال: «سألت أباعبدالته عن قول الله عزَّوجَلَ: (أطِيعُوأ الله وَأَطِيِعُوأ الرّسُولَ وََوْلِي الأمْر 
مِنْكُمْ4 فقال: نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين :ا فقلت له: إنّ الناس 
ا و بيته عي فى كتاب الله عزوجل؟ قال: فقال: قولوا لهم: 
المساا” نزلت عليه الصلاة ولم يسح الله لهم ثلاثاً ولا أربعاً حتى كان 


رسولالنهي © هو الذى فسّر ذلك 0 


اووس بوي ديه بعنوان تفسير 
الآماث تا زعلا 

ومما يشهد لذلك أنّ المخالفين لبيعة أبي بكر لم يحتجّوا بذكر اسم علي اله 
في القرآن: فلو كان اسمه ني مذكوراً في القرآن؛ لكان أبلغ في الاحتجاج. 
في القران. 

وأجاب السيد الخوئي عن الثالثة بأنّ التحريف بالزيادة مخالفٌ لاجماع 
المسلمين. وعن الرابعة بِأنّها محمولة محمل الطائفة الثانية. مع ضعف أكثرها 
سنداً. هذا مضافاً إلى الأدلة القطعية المتقدمة من الكتاب والسنة المتواترة ‏ 


.١ أصول الكافي: ج ١.ص 181 ح‎ )1( .50١ البيان في تفسير القرآن: ص‎ )١( 


عدم تحريف القرآن / تطبيقات القراأشسة 00 ا ا 


القائمة على عدم وقوع التحريف المغيّر للمعنى في ألفاظ القرآن. 

هذا حاصل كلام السيد الخوئي, مع تحرير منًا. وكلامه متين متقن غاية 
الاتقان. وقد سبق شطرٌ من مباحث التحريف في مسألة اختلاف القراءات. وقد 
جمع المحدث الكاشاني ما عرفت من الجمع بين نصوص المقام!". 


قد وردت عدّة نصوص عن أهل البيت #2 في ذيل آيات من 
القران استفيد من ظاهرها وقوع التحريف بالمعانى المزبورة 


فى تلك الايات. 


فمن هذه الآيات: «إِنَّ الله اضطْفَى آدَمَّ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمَْرَانَ عَلَى 
الْعَالَمِينَ»!". 

فقد روى العياشي عن هشام بن سالم: عن أبي عبدالله يِةِ. قال: «هو آل 
ابراهيم وآل محمد على العالمين. فوضعوا اسماً مكان اسم, أي إنهم غيّروا فجعلوا 
مكان آل محمد آل عمران»!". 

ومنها: قوله تعالى: «صِرَاط انَّذِينَ أنعمت عَلَيهِمْ * عير المغضُوب عَلَيهِمْ 
وَلاَالضالَينَ4 فقدروى على بن براهيم بسندهع نأ بي عبدالله ني :«قال:وغيرالضالين». 

ومن هذه الآيات ما جاءً في كلام على بن ابراهيم ؛ حيث قال: 

«و أما ما هو على خلاف ما أنزل الله. فهو قوله ١كُنتُمْ‏ خَيْرَأمَةِ أخْرِجَتْ لِنّاسِ 
تَامُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَْنَ عَنِ الْمنكَرِ وَتُؤْمِئُونَ بالل فقال أبوعبدالله :2 لقارئ 
هذه الآية: خير أمة يقتلون أميرالمؤمنين والحسن والحسين بن على نيه فقيل 
له: وكيف نزلت يابن رسول الله؟ فقال ىإ إِنْما نزلت الذين يقولون ربنا هب لنا 


(0) العمرات 2 (؟) الييان في تفسير القران: ص ؟07١.‏ 


0" ممم لروسفى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثانية 


من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل لنا من المتقين إماماً. 

وقوله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله فقال 
أبوعبدالته كيف يحفظ الشيء من أمر الله وكيف يكون المعقب من بين يديه؟ 
فقيل له وكيف ذلك يابن رسول الله. فقال /#ة: إِنّما نزلت له معقبات من خلفه 
ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر الله ومثله كثير. 

وأما ما هو محرّف منه فهو قوله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك في على أنزله 
بعلمه والملائكة يشهدون وقوله يا أيها الرسول بِلّغْ ما أنزل إليك من ربك في 
على فان لم تفعل فما بلغت رسالته. وقوله: إنّ الذين كفروا وظلموا آل محمد 
حقهم لم يكن الله ليغفر لهم؛ وقوله: وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أيّ 
منقلب ينقلبون؛ وقوله: ولوترى الذي ظلموا آل محمد حقهم في غمرات الموت 
ومثله كثير نذكره فى مواضعه»'". 

وقد ذكر فى الحدائق موارد من التغيير والتبدل والشحريف فى جملة 
من الآيات» دلت عليها النصوصء بقوله: «ما ورد في قوله عرُوجِلٌ وَلَقَدْ 
نَصَرَكُمُ الله ِبَدْرِ وَأنكُمْ أِنّة ففي تفسير العياشي عن الصادق 9ه أنّه قرأ 
أبوبصير عنده هذه الآية فقال يْة: ليس هكذا أنزلها الله تعالى وإِنّما نزلت وأنتم 
قليل: وفي آخر وما كانوا أذلّة وفيهم رسول اللَهييهُ وإِنّما نزل ولقد نصركم الله 
ببدر وأنتم ضعقاء. 

وماورد في قوله عرُوجِل «َلَقَد نَابَ الله عَلَى النَبِىّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍِ» 
ففي الاحتجاج عن الصادق ني والمجمع عن الرضبا 99 لقد تاب الله بالنبي عن 
المهاجرينء والقمي عن الصادق 12 هكذا أنزلت, وفي الاحتجاج عنه ليه وأي 
تن كان لورسول اشعلا يحقى تا بيئه؟ إنمنا قاب اث وةاعلى امه 


.١3 37-٠٠ ص‎ .١ نفسير على بن ابراهيم: ج‎ )١( 


عدم تحريف القران / تطبيقات القرانية أوسا ونوك سا سور اوراس قطي 01 امك تساي او ا ا و 


وما ورد في قوله تعالى: «وَعَلَى الثَلانَةِ الَذِينَ خُلْفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهمُ 
الأأرْضٌُ...»> ففي المجمع عن السجاد والباقر والصادق #يغ: أنهم قرأوا خالفوا 
والقمي عن العالم لِيةٍ والكافي والعياشي عن الصادق 22 متله قال: ولو كانوا 
خلفوا لكانوا في حال طاعة. 

وما ورد في قوله عزّوجِلٌ: <ِلَهُ مُعَقَبَات مّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفِهِ يَحْفَطُونَهُ مِنْ 
أَمْرِ الله ففي تفسير القمي عن الصادق لإ إنّ هذه الآية قرئت عنده فقال لقارئها 
ألستم عربأ فكيف تكون المعقبات من بين يديه؟ وإِنّما المعقب من خلفه فقال 
الرجل جعلت فداك كيف هذا؟ فقال إِنّما أنزلت: له معقبات من خلفه ورقيب من 
بين يديه يحفظونه بأمر الله ومن ذا الذي يقدر أن يحفظ الشيء من أمر الله؟ وهم 
الملائكة المقربون الموكلون بالناس ومثله فى تفسير العياشي. 

وأنت خبير بأنّ ظواهر هذه الآيات لا تنطبق على ما نطقت يه هذه الروايات 
إلا بارتكاب التكلفات والتعسفات. 

ونحو ذلك ما ورد في قوله عرّوجِلٌ <فَمَا اسْتَمْتَعْتُم به مِنَهُنَ فَآثومُنَ 
أجُورَهُنَ» ففي الكافي عن الصادق 990 إِنّما أنزلت فما استمتعتم به منهنٌ إلى أجل 
مسمى فآتوهن أجورهن, والعياشي عن الباقر 9١‏ إنّهِ كان يقرأها كذلك. وروته 
العامة أشنا عن جمع من الصحابة. 

وما رواه الشيخ في التهذيب عن غالب بن الهذيل قال: سألت أباجعفر افا 
عن قول الله عرَّوجِلٌ ووَامْسَحُوأ بِرْءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إنَى الْكَعْبِينِهِ على الخفض 
هي أم على النصب؟ قال: بل هى على الخفض مع أنّ قراءة النصب إحدى 
القراءات السبع. 

ومثله ما ورد في قوله تعالى سلام على آل ياسينء فانّها قراءة 


أهل البيت 84 وبها وردت أخبارهم مع أنّ قرائة الياسين؛ إحدى القراءات 


"0١‏ رعو و و ووو ووم درو سقى القواعد التفسيرية / القسم الأوّل من الحلقة الثانسة 


السبع إلى غير ذلك من المواضع التي لا يسع المقام الاتيان عليها»"". 
وقد غرفت مزاضم ككيرة من حبكت اختلاق القراءات. 
ولما لا تكون مسألة التحريف من القواعد التفسيرية -الغرض من تدوين 
هذا الكتاب _-بل من مبادئى التفسيرء نكتفي بهذا المقدار من البحث. 
وأما مسألة النسخ فقد بحثنا عنها مفصّلاً فى كتابنا «بدايع البحوث»'" 
وأيضاً بحثنا عنها في الحلقة الأولى من كتابنا هذا'" فراجع. 
والحمد لله ربّ العالمين والصلاة على محمد واله 
الطيّبين الطاهرين ءي واللعنة على أعدائهم احمغون: 
فرغت من تسويد هذا الجزء من القواعد التفسيرية فى اليوم 
السادس والعشرين من جمادي الأولى: بسنة ١879‏ ه ق. 
العبدالخجلان من ساحة ربّه الغفار 
على أكبر السيفى المازندراني. 


.٠١4 ٠١7 الحدائق الناضرة: ج 8. ص‎ )١( 
.1 17-1817 (؟) بدايع البحوث في علم الأصول: ج 4. ص‎ 
.47 74 ص‎ .١ (؟) دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية: ج‎ 


مقدمة المؤلّف 0 
تعريف الوحي 
المعنى اللفوي وعدم أخذ السرعة فيه 00101 
نض كلمات أهل اللغة 1 
إعطاء الضابطة في اعتبار قول اللغوي 0 
أقسام الوحي فى القرأن 
معانى لفظ الوحى في القرآن 00001 000000 
أقسنام الوحي في كلام أميرالمؤمنين اكه 0 زد د 05 00000 
نتيجة التحقيق في أقسام الوحي ل ا 
طرق نزول الوحي وكيفية إلقائه على النبي 2 
كيفية ارتباط الأنبياء بمبدأ الوحي 0000 
الوحي بواسطة جبرائيل نليّةِ / الوحى بالرؤيا الصادقة ا و 2 


الوحي الحضوري المباشري ل 000011 00 


الوحي الحضوري الشهودي 21373711111 
هل كان نزول الوحى القرآاني على بطوءٍ اخ ووو 
كان علىٌ نيا يرى نور الوحي ويشمٌ رائحة النبوّة ةد دز زد 2 010010 
حقيقة القرآن ومواطنه الأصلية 
حقيقة القرآن قبل نزوله ا 0 
تحقيق كلام العلامة في حقيقة القران ل 
أمَ الكتاب واللوح المحفوظ 
أمَ الكتاب مكتوب فيه جميع المقدّرات 0 
حل تعارض نصوص المقام ا 0 
مقتضى التحقيق في المقام ااا 000 
ماهيّة القلم من منظر النتصوص ا ا 5 5 


ما معنى حياة القرآن؟ ا اي جا ا لوا مكو ١‏ رست رق ا ند ل جح ل ا 1 م 
نور القرآن وتأثيره فى فهمه وتفسيره كه حاف موا دوق جوزو ها :38 اكور دده 0103 "ف لاو ا 2 3 
لاا يحصل هذا النور إلا بالتقوى ”2 


هذا التون خلزلة ف كلانه القباطة و تشب طر وق المنة 521070 
لا يمكن تفسير القرآن بلسان علمي المنطق والفلسفة 51*70 


تبيين منصّة النور الباطنيفي تفسير القرآن ل 


00010000 


رد متشابهات الايات إلى محكماتها 0 


حديث آل محمد عريلا صعب مسنتصعب اا ا 


لسان القرآن 


نزل القرآن بلسان قوم العرب فح ف زه وج قل اام هال د تزع لوه اق أ وا رجالا قحو لاع رو وال و ب 1 


0-3-3 


الهدف الأساسي الذي يستعقبه القرآن ل ل ل 


وجه تجزتة القرآن إلى السور والايات 


لفظ السورة والاية ووجه التسمية بهما اا لط اه توا دا قا لوا واه وا نو اواو واو وان بوه متاو باه 
وبحة تحكة القوان :الى السسون سوه لاست سان 8 00 


أوّل وآخر ما نزل من السور 


تحوير الأقرال فى أوّل ها خزل قن السوو::: .د مسب 5200-8 


تحقيق فى نصوص المقام 


توقرق : تشضوتض الطائقة الاو لن دم ا 00 
تصحيح مرسل الشيخ بقاعدة تيديل السند فونه لماه امو وات لف ا رك 
تحقيق الطائفة الثانية من النصوص ب له جم تند اما لد ا ا ل 1 
المناقشة في كلام بعض المحققين موسو مدو امد اشح توصي اي عنم اواو ونان موي85 
الاستدلال لاثبات عدم كون سورة المائدة آخر ما نزل من السور 71 
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ترتيب النزول وجمع القرآن 


هل الترتيب النزولي ثابت بدليل معتبر؟ 21000000029 
تنقيح محل الكلام فى جمع القران لجح ل أن امح وو انون وآر ف هه يفك ع ا ا 
مراحل جمع القرآن وا رمت لاود ف 1 لوأو امه وض لو م لمكو ابورواو أ واد يح ومو موه وخوا ا ولاك 


كلام السيد الخوئى يي ه525 
تحقيق نصوص الجمع الصادر عن أميرالمؤمنين ني 25257017 
الترتيب الفعلي هو الترتيب الصادر عن النبيعة 150 


خطوزة المسالة و وتيا 0 


محاذير تجويز القراءات مخضا اح مس كو م اتاد اااي ا 0 
دفع فوائد وهمية لاختلاف القراءات ل 
القران والقراءات حقيقتان متفايرتان ل 
الفرنق جيق الخقلاف القراءاك وطور لدو واليتزمكيو طيق) 53006 


تعيين طبقات القرّاء السبعة والطرق إلى قراءاتهم م 


لم يكن القرّاء منحصرين في السبعة في عهد النبي والأئمة نايا 


اط أل وزو ا أ ل ارا الو ا اا 


حم لج ات م م د و 1 


مقا ووو وم ولو الو ل 


فهرس الموضوعات توا ل اين واب سقو وس او سا اس مااع جوحه و ا ل ذا 
أنحاء الاختلاف فى القراءات 

التقسيم الرئيسى ا طروي رو روقد ا ماو انر نيط و الا ال وباي لمق وو وة اتا ام ا 01 

كلام شيخ الطائفة اا اا 0 

المناقشة في تجويز بعض أنحاء القراءات المزبورة 0000002 

نظزة إلى كلمات علماء العامّة 1000000000050 ا 

مناقشة السيد الخوئي في توجيه النبوي بالأقسام المزبورة 0000001 
منشاً الاختلاف فى القراءات 

تنقيح محل الكلام جم ا لئاط اطي لجا وا سا جا ام اجن مره ملاسيتي قا توا سسههع مويه الا 

كلام تحقيقي جامع لصاحب مفتاح الكرامة ممم لامج حدم اااجاري اه مم اماد بوتوي ا 

دليل نشأة اختلاف القراءات في المرحلتين 0 

نظرة إلى كلمات علماء العامّة 0 
ضايطة تقديم يعض القراءات 

إعطاء الضابطة الكلية ااا ل 1 1 0 

تفصيل الكلام ومقتضى التحقيق اانه وس واو طن مط وي ا امو و و ا 

تنقيح كلمات الفقهاء فى تواتر القراءات 

تحرير كلام صاحب المفتاح ا سس وي جا و وا ان ان اوح بجو ا م لا 

تحزير كلام صاحب الحدائق 1 

تحرير كلام صاحب الجواهر مقط لاسطيد جح وأشوو وهو عباتتو اخ مو لو ابو ا ١‏ 

تحرير كلام العلمين: الحكيم والخوئي 0000000011 0 

أدلّة عدم تواتر القراءات السبع 01012121 0 00 

عدم معروفية. فضلاً عن تواتر قراءة عاصم ا 
حكم القراءة بالقراءات السيع 

١84 


تحرير محل النزاع وتعيين رأي المشهور 00000 
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مناقشات السيد الخوئي في حجية القراءات لذ[ 1[ [ [ [ [ [ 00 
شبهات ودفوع حول مناقشات السيد الخوئى ال اس و و ووافان امنا ا و و و ا 
العلم الإجمالي بمخالفة بعض هذه القراءات لقرائة النبي 2 ل 
نقد كلام العلامة المجلسي يي ل ل 1 
تتش التحقيق فى المكاه 1[1[1[1[11[ز[ز[ [ [ [ [ 1 00000017 
أدلّة وجوب الاقتصار على القراءات السبع اا 0 
المناقشات الواردة في هذه الوجوه [1[ذ1[ز[1[1[ 1[ [ز 1[ 0 1 1 0000 
نظرة إلى نصوص أهل البيت ني 
نشأ اختلاف القراءات من رد مصحف على اله ا 00 
كحقزة التسوافن الخاطقة تكزوال القرا على سيعة أكوف يي 
كحقيق التضؤصن النافنة لتزول القران على مسف اعرف 00000 0 
حكم اختلاف القراءات 
تنقيح محل الكلام موا و وو ا افو ننه او تجو لجعتسي ا فاط اام يس ل ال 
مباني الخروج عن مقتضى القاعدة فى المقام ا 
مقتضى التحقيق في حكم القراءات 0 
التطبيقات القرانية 
تطبيقات للاختلاف المقيّر للمعنى ل ل ل ل سا ا اد لدو ل 
5 ت للاختلاف غير المغيّر للمعنى اجا و اله و ور ا ا ا ا 1 
نماذج من اختلاف قرائة حفص مع القراءة المشهورة أل عيدو لدي طاس توه ووو سح اموي 11 
عدم تحريف القران 
فش لق التسريف لخ و اهيظااها ل 0000 
معانى التحريف المقصودة وأقسامه اذ[ 00000 
ماوقع ومالم يقع من التحريف ا 


أدلة عدم وقوع التجريف 00 
الاستدلال بالايتين متواتري القراءة 0000000 
كلام على بن ابراهيم 111711111 
تحرير كلام العلامة الطباطبائي 0000 
المناقشة في كلام العلامة الطباطبائي 0000000 
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